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4 وےویھے ب مے و د چے ہے وہ هےب مے ہے تب مہ بت‎ SESE 


EEE 


e‏ هرهب ل بے ےی مر هس هب O‏ ا ا 9 سر ہے 


هه كدو كاده جب سے حو جد یره جد و و جج اج 
© جد ص و جد ہجو 9 كدو جد و كاده كد وك © 


اع gg‏ ماه ما مسا ماك ماه اه ہے ا ا 2 


® تھے میں جز ےھ یع یع O‏ جز ص نے مع بے ےم جب سم 9 حا مھا 
۳ 


@ هون 


7 ہے و HERSE‏ 


OHO ہو ہے ہے وت © حو‎ oO 
OHHH eG 


سی ہے ےہ 


کا 9 اج اجه 2 ها وہہ وہ ہبوٹ 9ص © 25959059215 © اه 5ت 9 5ت 9 15ت 9 اس مہ نے 


رھ 2595505605 59ت 9 کی 59 ھ و 9 كات ره را كا و كو کے 
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کک ص 
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KE‏ اللاحم. سلیمان بن إبراهيم بن عبد الله 


عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد 
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حقوق الطبع محفوظة © اه لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


OSO‏ اس( نے کے نے 0 نے (4 نے کے اس 0 ار ( اس O‏ ا مس اد تج ع ۵ کے ۵ جز ۵ کے۵ کے۵ کے۵ کے دس 
زا جاح ۵ OOo‏ مو ہسوسو اس © اه اه اس 0 کے بے ےھ ”ےاہے کے بے و کے ہے و کے ہے و ہے ہے و اح 


E 


OSGeo ©‏ تایه تا 20 و ات مت هے ہت و ماس متس مت ہے 


ےی سے ا ۹ ۳0 7 مس ا ے نے د نے و جح 


0 


220 


925925955552 55 هه ھک 5ت 9 كات وكات 9 15ت و 5925915 


©3 


وکو کوج 2 ج590 259359 مد امه سید جح 


دال 
وجب و ےہ ہے رک ےت و و ےہ وہ ہے ہے © نوہ و بچھے ہے ہے نے 0 25622 ود مہات وہ و 2د ےچ 


OER‏ ہہ و جز مزه اس مو جات و ہہت 


@ هی تود و ساره ماه O‏ ساره سا« سر كز و 2ت O‏ 
© تا هه تست 20( تست ار تس تست بت O‏ 


کے ےب اه اه اه سا ها كته ےی سے لے کے ےی سے ساب سای و سے بھی سے سای و سے كات 


سورة الزخرف: القد مه 


المقدمة 
أ- اسم السورة: 
سميت: «سورة الزخرف» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى فيها: «ولبيوتیم بویا وسررا 
یوت (0) وزرا ). 
وتسمی. سورة: احم الزخرف». 
ب- مکان نزولها : 
مكية 


ج - موضوعاتها: 


١‏ - افتتحت «سورة الزخرف» بقوله تعالی: #حم اك والکتب الَكینِ )€ بيانًا 
لإعجاز القرآن وتعظيً له. 

۲- الامتنان بجعل القرآن عربيًا ليتعقله العرب» وبيان عظم مكانته عند الله: # إَِ 

۳ - إقامة ا حجة على المشركين وان كانوا مسرفین» كما آرسل عز وجل كثيرًا من 
الرسل في الأولين» مع إطباقهم على الاستهزاء بالرسل» وأهلكهم مع شدة بطشهم 
# آفتضرب نکم ال ڪر صَفحاآن کنتم فما سريت ((ع) وکم آزسلنا من بَّيّ فی 
وت ا وما ایهم تن کي لا کنو بو سکرو () هلک آشد هم بسا وَمَصَ 
مکل الو لیے (. 

-٤‏ إقرار الشرکین بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الذي خلق السموات والأرض» 
وجعل الارض لهم مهد وسلك لكم فیها السبل» وآنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض إلى غير ذلك: # ولين سأللهم من حَلق السموت والارض قول لته لمیر 
لیم © الى جع کم الازش مدا وَعَمل لک فها سبلا لمکم هدوت 2 
77ت سو مش تو 
روج لھا رل لك ین الب والات ما لین( لتوا عل طهوره. تم دوأ عَم 
ریک دا اسوم یھ تلا سکن الى سر آما هدا وما کا لهمفرنت © وال را 


سے 


سیون 2 . 

-٥‏ ذم الشرکین في نسبتهم الولد لله» وجعل البنات له وهم البنون» وتشاؤمهم 
بالای» وجعلهم الملائكة بنات اللہ وعبادتهم إياهم» واحتجاجهم بالقدر وتقلیدهم 
آباء‌هم على جهل» والرد عليهم» وانتقام الله منهم وإهلاكهم: # وجعلوا له. ين ای 
جرا إن لاضن لکنوز میں € إلى قوله: « عانتما منم قأنظ رکف کان عقب 
OE‏ 

-٦‏ التذكير بإبراهيم عليه السلام وبراءته ما يعبده آبوه وقومه. وإخلاصه العبادة 
لال وله ek‏ ا نی ب ما دود (50) لا الى فطرّن 
ونه سین (0) و جع ها کم یدق عفر مرجم (0). 

پہ ی ی سر 
٤ي‏ وما جاء‌هم به من الحق» وزعمهم أنه سحر وکفرهم به» وازدراژهم للرسول ی 
و SA‏ وما جاء هم یلو مات و 
یک © وف ی لم ی فد رت 


با 3 


وت کی رم روص موم 1س رس مر سم بع سے ها مس ہے سس ہس ہھ ھر ور 
سے > 1 عم ور را ۳ 7-5 عور ےر کس کاس من ۳۳ 
نم ش کا و ین ٤‏ مر 7 ولان کی اش کے مد 


ص رو ۶ئ 2 و اک م 2 7۶ 7 
من یک تن رشن شا ین فز وما لها مرون + eb pe‏ 
سے 2 ر لر < ار ت م م ی و یں و ا 2 ص ہرس 
E CE‏ (9) وشخرفا وان سل کت لذ متلع الحيوة الدنبا حره ند رَيِكَ 
مت ©). 
۸- معاقبة الله تعال لمن يعش عن القرآن وذکر الله تعالى بتسلیط الشیطان علیه: 
ص ساح 1 میم هر" صو وم ہو > وو عه 1غ کے 
ومن بعش عن ذدر کر الرحمان نقیض لَه شیطلتا فهو له رین () وہ صد وتم عن الیل 
رن م وشن © کر اه ال تلك کر یناک 2ات یی نس 


ورج د مر 


بک تس ت یہ ا 


۱ 


دی اش ور ببورتی ہس دس 7 ری ود 


اھر کے ہے وہ4 کے 


2 ی وَعَدْتَهُمَ نا عم یروت ك سبك ات يى ریک نک عل راط 
EOE‏ وسرک گار کا من اسان تھا لف 
اجتلا من شون امن ءالهة عدون )). 

۰- ذکر إرساله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بالآيات العظيمة 
وتكذيبهم بها وضحكهم منهاء وأخذهم بالعقوبات وما لقيه موسى عليه السلام من 
فرعون من الأذى» واستخفافه قومه وطاعتهم له وغضب الله علیهم سا # ومد 
بس ایا ال فرعورے وملا یو سای 3 امت ما مد 

ہا یکو )€ إلى قوله: # فا ءَاسَمُوبًا انتعَمتا مه 4 انركف تست ا 
۷ سلفا وملا لِلآخریرے (م)4. 

-١‏ ضرب الشرکین المثل بعیسی بن مریم في کونه عبد من دون الله» ومعارضتهم 
بذلك القرآن وإعراضهم سين :ذلك 0 لولم صرب لے مریم ملا | إذا فوملت 
نيص دوت © واوا شا عبر هوماص رنه اك لا جتلا بکرم ےنوت ()ن 

هو اعد متا عَكّهِ وله مک ۳ HONS‏ کا اي ميك فى کرش 
ا لموت 2 اع فلا مر ےر کر مسق © ولا یصدنہہ 
ال إ1 عو ين © وما باه میسن بات کال د جکر ۾ اة ولان 1 K‏ 
بعش الَذِى لفون فیه فانقوا امه وَأطِيعون ا ال هو ری ور E E‏ 
وید © اتلك الكتراث بر فلا بح این ماب بز یر (402. 

۲- التهدید للمشرکین الکذبین للنبي 1 بإتیان الساعة وعداوة بعضهم لبعض 
ووعیدهم بعذاب جهنم خالدین فیه لا یفتر عنهم وهم فیها مبلسون. والوعد لعباد الله 
سردا عه جود و هل بنظرویک 
ال السَاعَة أن ایھر عة وه لا يتغرورت () خاک توبن بنش هم لبعس عدو رل 
نیت و وی ۳ قھ یڑ ے OY‏ مایت رانا 

مسلموت ا ادارا الج اسر وروی میں جس ری رہ 
: 11 اب وفهاما که يه انس کچ وام ها کلدوت (ا) ویک له الى 


ونمو ایم اکر تفوت( کک فہا ککهه کیره نها تک ن رمق داب 


ے ٢٢٦‏ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
جک یدو ا( لابق عنم وم وید سوت © وما طلمتهم وکن وهم یلیرت (9) اد 
مک عض سک ری ال کر یکوت ا دنک لین ولیک کرک لح کرهوت () آم 
آٹرمو ترفن میرموت (00) بود آنا لا شسمع سرهم ووه م بی ورسلتا دم کب (رم) 4 . 

۳- تنزيه الله عز وجل عن الولد. واثبات عموم ربوبیته» وتہدید الكافرين 
ووعیدعم: ‏ فل إن كن لِليَمَنِ ولد فان أو المد ا(۵ی)ا سُبَحَنَ رب الوت والارض رَبٍ 
الم رش عَمَايصِعُونَ )فدرم يخوصوا ویلعبوا حق یووم لی يوع دوه ( 6 . 

-٤‏ إثبات عموم آلوهیته في السیاء والارض» وتام حکمه وحکمته» وواسع علمه 
وتعالیه» وكثرة برکته» واختصاصه بملك السموات والارض وما بینھماء وبعلم الساعة 
ورجوع الحخلائق إليه: وهو الى ف ليمك له ررض ركه و کی الم ھا یار 


سے ل 


را کو و< ۵ ه سم رم ۳۹4 ح خر رو سے ار ص رر هي م و ۳ اھر ے ہرم ہے 
ا لز ىله ر ملك السموايوا لأرض ومایینهما وعنده ولم اسَاعة وَإِليّهِ رجعوت(9ه)؛۹. 


سے 


۵- بطلاب عبادة كل من یدعی من دون اللہ لأنہم لا يملكون الشفاعة» ولیس 
لهم من الأمر شيء: ٭ ولا يَمْلِكُ الت يتوت من دُونھ الشُفَعة إلا من سهد بلح وم 
ت46 

-٦‏ الانکار على المشركين والتعجب من عبادتہم غير الله وکفرهم وعدم إیم|نہم 
مع إقرارهم بربوبية الله تعالى لهم: # وكين سألتهم من لھم اقول افا OSE‏ 


3 3 ين 


0 


سورة الزخرف الآيات:١‏ - ۱6 


«حم © والحتب شین © إن که قرا عَرَِيَا سکم 
عقوت ه وله فر الپ سی اعت سم خی © آفضربث 


عم الأ ر صَفْحًا أن کنر ما مترفرت © وم اسلا من بي 
K3‏ 1ك ۳1 مس و سس سے 7 ہہ ج ر 
00" من نی إلا کاوا روہ يَسْتَهَردُونَ © فاهلکا 


00 كا ہے سر ی © 7 رل مرس اسما 
اتا در را بده تله متا کی تفت چ بای خاق الاو 
لها ول َي نی ي لایر ما تک © توا عل ظهوریه 2 
وا مه نة ریک ذا اسر کے وفوا سکن الى سَخَرَ لا هذا وما 
ڪا له مقرذن © :11 2 20 ©4. 

قوله تعالى: #حج 0 والکتب امین () إا له نا عربیًا لمکم 
تلو اع ود نی أُرْ آلکتپ دیسا مق یم () اضرب مک الک 
صَفَحًا أن کم وما رفت ا وکم سلتا من نی الأوليت (رح) وما أيهم ین 
تم لا انوا بو سرو )اکا آشد مهم بطسا وی مکل الاولیے 47 . 

قوله: #حم )€ سبق الکلام عليه 

#والکتب4 الواو: واو القسمء واالکتاب»: مقسم به مجرور متعلق بفعل 
حذوف تقدیره: آقسم والراد به: «القرآن الکریم»؛ لأنه مکتوب عند الله في اللوح 
الحفوظ. وني الصحف التي بأيدي الملائكة» وني الصاحف بأيدي المؤمنين. 

الین ٭: صفة ل«الكتاب». آي: البين الواضح اي في ألفاظه ومعانيه 
وأحكامه. المبين للحق» ولعظمة من أنزله. وصدق من جاء به» ولكل شيء يحتاج إليه 
العباد من آمور الدين والدنيا والآخرة؛ کا قال تعالى: ول عك التب تیا 


سس صرح ص 


کل شیع € [النسل:۸۹]» وقال تعالى: لمَافرطتا فی اکت من کیو 4 [الانعام:۳۸]. 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


۱۱۲ | 


إا حعلتة ْنا عَرَبِيّا ۹ جلة جواب القسم. هن : مفعول به ثانِ منصوب 


4 
سے 


سور 


(«جعل». و#عربيًا #: صفة ل«قرآنًا». 

والعنی: انا أنزلناه وآوحیناه وصبرناه قرآنًا عربیا» قال تعالی: نا أنزلته قينا 
را ملک تلو ای)4 یرسف:٢]‏ وقال تعال: « گت رجا یف نع 4 
[الشوری:۷]. 

والعنی: جعلناه بلغة العرب» التي هي أفصح اللغات وأبينها وآوضحها وأوسعهاء 
وفي هذا ثناء على القرآنء وامتداح له؛ كما قال تعالی: يسان عر تین نہ 
[الشعراء:٥۱۹]ء‏ وإقامة للحجة على المعاندين له» وهو بلختهم وتحذ لهم؛ کما في قوله: 
#حم ن)4. 

ولڪ لوت 4ء «لعل»: للتعليل» أي: لعلكم تعقلونه وتتفهمونه وتتدبرونه. 
فتنتفعوا بعقولکم. 

فامتن عليهم بجعل القرآن عربيًا بألفاظه ومعانیه وأحكامه؛ لیعقلوه؛ کما قال 
تعالى: کنب فلت ءايه رانا عَرَبيًا وم يَعَلَمُونَ )€ [فصلت:٣]ء‏ وقال تعالی: 
فاا ریا یر زی عوج للم بلق )€ (الزمر:۲۸]ء وقال تعال: « وت انز 
نا ريا وضرف فيه من الوعید لعلهم بسو أو مدت هم ود 6 (طه:۱۱۳» وقال 
تعال: #وكدلك ازا جک عا € [الرعد:۳۷]. 

۷ ورد که آي: هذا الکتاب البین: «القرآن الکریم» طن ا التب ى أي: في 
أصل الکتاب» وهو اللوح الحفوظ أي: وانه في اللوح الحفوظ لديناء آي: عند الله في 
الملأ الأعلى» وسمي اللوح المحفوظ: آم الکتاب؛ لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. 

لحل * اللام: للتوکید» أي: لذو مكانة عالية» وشأن عظيم» وشرف رفيع. 

#حكة ۹ء أي: ذو حُكم وحکمت مشتمل على الأحكام التامة المحكمة: 
الشرعية والجزائية والقدرية. 

قال ابن القيم: «والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 


سورة الزخرق. الابات:۱ - ۱ 


- 


والأرض؛ كما قال تعالی: بل هو فان ید ال في لوج هون )€ [البروج:۲۲-۲۱] 
وأجمع الصحابة والتابعون وجیع أهل السنة والحديث أن کل کائن إلى یوم القيامة فهو 
مکتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى کتب في أم الکتاب ما یفعله 
وما يقوله» فكتب في اللوح المحفوظ أفعاله وکلامه» !تبت ید ای لهب وب )4 
في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي مب»(۰۱. 

# أَفضربُ عَکم 4 ال همزة للاستفهام, والراد به: النفي ار کر 4 : القرآن 
الكريم. 

#صَفَحًا »4 مفعول مطلق نائب عن الصدر أو مصدر في موضع الحال» أي: 
أفنصرف عنكم الذکر ونترك تذكيركم بالقرآن إعراضًا عنكم؟ 

#أن كنم فوما میت 4 قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بكسر 
احمزة: ا على أنها شر طية. 

وقراً الباقون بفتح ال همزة: أن ٭ على آنها مصدرية. 

آي: بسبب کونکم قومّا مسرفین» أي: متجاوزین ا حد في الکفر والاعراض عن 
القرآن. 

وني إقحام #فوما 4 في قوله: #قوما میت 4 دلالة على أن ذلك كان طبعا هم. 

قال ابن القیم: «آي: نترککم» فلا ننصحکم ولا ندعوکم» ونعرض عنکم إذا 
أعرضتم أنتم وآسرفتم»۲1. 
قومًا مسرفين معرضين عنه» بل اقتضت حكمتنا أن نذكركم به؛ رحمة ولطفا بالعباد؛ 
ليهتدي من قدر الله هدايته» وتقوم الحجة على من ضل. 

لا وگ أَرَسَلْنَا من بي فی الأوليت O‏ وما أيهم من نی لا کا ہو بسته رون () 


2 سے ے2 سے 


.٠١١ /٤ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.۱۳۲ -۱۳۱ /٤ انظر: (بدائع التفسبر)‎ )۲( 


121 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


اها آشد هم بطسا می مکل الاولیے (). 
لا ذکر اس اف الشرکین في الاعراض عن القرآن والتکذیب له ب آنبع ذلك 
بذكر ما حصل لكثير من الانبیاء السابقین من الاستهزاء والتکذیب من أقوامهم. 
وإهلاكهم؛ تسلية له كله وتشجيعًا له على الصبرء وتهدیدا للمکذبین من قومه. 
قوله: «# وک ارس من ی ف الا ولب ۲9 (کما: خيرية تفيد التكثيرء أي : 
وكثيرًا من الأنبياء أرسلنا في الأولين» أي: في الأمم السابقة. 
# وما أيهم تن نی الا کا نوا يو يَسکہَن و )€ «من» لتوکید عموم النفي. 
لا کا بو یسکره وج 4» «إلا»: آداة حصرء آي: وما يأتيهم آي نبي لا کناب 
یستهزنون؛ تكذيبًا له وبا جاء‌هم به من ا حق؛ كما قال تعالی: وقد صل َلَهُمْ کر 
لا )€ [الصافات:۷۱]. 
اهلكا امد مهم بطسا «بطشّا»: تمييز» آي: فأهلكنا الکذبین للرسل 
بالعذاب وأنواع ورن وهم أشد من الکذبین لك يا محمد قوة وآثارًا في الأرض 
فما آغناهم ذلك» ولا دفع عنهم عذاب الله . 
كما قال تعالى: # ول یروا في الارض قینظروا کف کان عیقبة زین بن هم ڪا 
سد مهم ٦‏ واتار الأرض وعم وها اكز مناعر ا 77 رسلھم باکت فا 
کات الله لظلمھم ولا کن كاذه ام ود € [الرومن ۰ وقال تعال: ¥ 1 وم 
5 7 


ان اس ی نت ج2 2 کے وا ین ارت وا و 
وه ہہ و رم 


وءاکارا فى الارض ارا لله بذوهم 7 > () ۹ [غافر:۲۱]. 

وقال تعالی: ف افلج ان ال مظاک کان ایک من كلهم انوأ 
ویس رون سے رود وك توا ون t3‏ [غافر:۸۲]ء 
وقال تعالى: رک اه ڪا لهم ین فَرنِ هم سد مهم بطسا وا في لد هل من 
روہ یی 


ومصی فق لُالْأوّليت ۹ء آي: مضت سن الله في إهلاك الکذبین» وجعلهم عبرة 


22: 


سورة الزخرف. الایات:۱ - ۱۶ 


= 
لن بعدهم من آمثاهم؛ کما قال تعالى في آخر هذه السورة: بعر سلا ومتلا 
خییرک ا(4 [الز حرف :01 وقال تعالی: قد حَلت من کب سان هدروأ في الا 
فانطروا کف کان علقبة لکد لتكزين 089 [آل عمران:۱۳۷]. 

وقال تعالی: 27 هم ایکدیم لاوا بساك انار فد لتق عادو دوعس 


هتالك آلکفروت © [غافر:٥۸]ء‏ وقال تعالى: ٭وفد لت م من لهم لت که 

[الرعد:7]» وقال تعالى: #وإن يعودواً فقد مم ولت ت [الأفال:۳۸]ء وقال 
خر a‏ بے يكذ را سا ا 1 مس 

تعلل: # سن ارف ایب وم قبل وکن يد هتبلا € [الأحزاب:٦٦].‏ 


وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «ومضى 595 مع آنه سبق قوله: ۶ وک 
أَرِسَلَتا من تيف الوَلینَ 40 ليكون الإخبار عنهم صرحا وجاريًا جری المثل. 

قوله تعالى: وَلین مأللهم من لى السموت والارض لقولن حَلْمَهُنَّ الم 
يم © ای جم سم الازش مهدا َم لک فها شهلا ملک تهعذرت © 
00۳۳۳۳۳ ت اس مَأ بقدر کاشرتا یو له معا لك روب © وای عَلَقَ 
و ل کر ین فك ولاک ل لرا ظهورم کم ا مت 
ریک کا تم عي وتو سبح الى سر ناهذا وما كنا له مقرنت © وال 
با سرد ]4 

قوله: #وَلِين سَأَلنَهُّم € الواو: استئنافية» واللام: موطثة للقسمء وا خطاب للنبي 
گا ولكل من يصلح له أي: والله لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين» الذين يعبدون 
غير الله من الأصنام والأنداد: 

#مَنْ حى أَلسَّمُوتِ وَالْأَرَصَ ۹ء أي: من الذي خلق السموات والأرض» 
وأوجدهما على غير مثال سبق 

عون کلت الصو ليم 4 اللام: واقعة في جواب القسم والنون للتوکید 
أي: لیقولن: خلقهن العزیز العلیم» آي: الله وحده لا شريك له العزیز عم ۹. 


حت سر عرصم ص سر سر صر < ي ہ عمو خم 


كا قال تعالى في سورة لقمان: #ولين سألتهم من خلق السَملوتٍ والأرض لقن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


د |۱۱ 


َد € [نقیان:۵ ۲ الزمر:۳۸]. 

فاعترفوا بأن الخالق لمن لمیر لحم #. آي: الله العزیز العلیم» وفي قوضم: 
#الْمَرِبِرُ لحم 4 |شارة إلى کال عزته عز وجل» وسعة علمه» وتعریض بنقص 
أصنامهم. فلع ولا علم. 

« ای جعل کم الازش مهدا الجملة مستأنفة» من كلام الله عز وجل» 
ولیست من کلام السژولین عن خلق السموات والأرض. 

قرأعاصم: مهدا # بدون ألف بعد الماء» وقرأ الباقون: «مِهَادًا» بالالف بعد اماء. 

أي: هو ل ای جعل کم الازش مهد آي: فراشا مهدة» وقرارًا منبسطة 
مذللة» تتمکنون من السکن والبناء علیها» والسبر والتصرف فیها؛ ىا قال تعال: #هو 
دی جَسَل تی E1‏ دلو امشوأف متاکها وو من ردقه وله لور 0© [اللك:۱۵ ]. 

وَحَمَلَ لکم فا سبلا » آي: طرقا تسلکونہا لعاشکم بین ا مبال والأودية 

لحم هدوت . آي: لاجل أن تہتدوا وتعرفوا الطرق في أسفاركم من بلد إلى 
بلد» ومن قطر إلى قطرء فلا تتیهون الطریق. 

#وَالَدِى برل م مب ألسَّمَآءِ مآ ّدر # معطوف على قوله: « الى جعل کم الازش 
مدا فانتقل من الامتنان عليهم بالسكن» إلى الامتنان عليهم بالرزق» وأعيد 
الموصول للاهتمام. 

أي : والذي نزل شيئًا فۂ فشيئًا من السحاب الذي في العلو بين السماء والأرض- کے 
قال تعال: #والسّحاب ب اَلْمخر بی آَلمَاءِ وَالْأَرَضِ * [البقرة:۱16]. 

لماه یقدر٭ء أي: مطرًا بتقدير معلوم وقدر الحاجة؛ لسقي الناس والانعام 
والزروع والثار» وغیر ذلك؛ کما قال تعالی: ونر لا إلا بقدر معلُو 4 [احجر:۲۱]) 
وقال تعال: وک مش مر ©( [القمر:4۹]. 

لاسرا وہ 4ء آي: فأحيينا بهذا الاء» كما قال تعالى: 22۳ اما ره ا مس 
انسر )€ [عبس:۰۲۱ ۲۲]. 


سورة الزخرف الایات:۱ - ۱۶ 
= 
3 بده مینک أي: بلدة أرضها مقفرة من النبات؛ كما قال تعالى: ای 
رض بعد موتہا كلك النشور € [فاطر:4]. 
E E ea‏ ا نت OE‏ 
وحعلنا فيا جلت من يل واأعتلب وفجرتا فيا ه من العبون ن ليڪ لوان ترو 4 


رص صے سم عمجم هار سم صرح ری و رص ےو 


[یس:۳۵-۳۳]) 05 تعا ی: #ويرى ال عامدۃ فاذا زا علبھا الما اهت وريت 
بت ین ڪل روج هيج 4 [الج:۰]. 

كرك مروت 4 قرأ مزة والكسائي وابن ذکوان عن ابن عامر: «عرَجَونْ» 
بالبناء للفاعل» وقرأ الباقون بالبناء للمفعول: «عنرخُوت 4. 

أي: كما آحیینا بالطر الأرض بعد موتہاء كذلك نخرجکم من قبورکم آحیاء یوم 
القيامة. 

کا قال ال کر كنوه نک ری الس نے ذا اع اال مت وت 
إِنَّ اذى اها لمحي الموق نه عل کل یر تیم )€ [فصلت:۴۹]ء وقال تعالی: وال 
یت زمل رم عبر ابا مسقت ای بر مب ايتا ید ادر بعد موی کات او (4)5 
[فاطر :۹ ]۰ 

9 اه باقن E‏ اليو عات :رعق سر 


سب 


با یقاب طاطم تضید 2 سے تایه بد٤‏ ما كد راک روج )€ زق:۱۱-۹]. 


© وای ۳۹ روم هاگ «الذي»: معطوف على الوصول الأول في قوله: 
« ری جَعَلَ کم الارش مهدا 4ء أي: والذي خلق الأصناف كلهاء من ا حیوانات؛ 
قال تعالى: هتَمیَیة روج 4 [النعام:۱6۳]. 
ومن النباتات» ومن كل شيء؛ کےا قال تعا ی: ٭ می انی ڪي وم لها 
اا OY‏ وتا لایس مود )€ [یس:۰]۳۹ وقال تعالى: # وین کل 
سىء لا رون الک دک مون ل [الذاریات:4۹]» كالأرض والساء» والشمس والقمرء 
والليل والنهار» وا حر والبرد» وغير ذلك. 


عون الرحمن ب4 تسیر القرآن» ج ۲۰ 


د | ۱۸ 


ررر م مرا نی ر صمح سے 


وجعل لہر من الماك #. أي: السفن البحرية بأنواعها المختلفة» الشراعية والبخاریق 
وغير ذلك. 


روح هوس 


والاعل #4 آي: وجعل لکم من الانعام #ما تبون ۹ء «ما»: موصولة أي: 
الذي ترکبونه في البحر» وهي السفن» وني البر الوبل التي تسمی: «سفائن الصحراء. 
قال تعالی: وای م اا لتا درم المت المشخون © وتا کم تن من ما 
کون € آیس:۰4۱ 4۲]. 

# تا على ظُهوردء 4 اللام: للتعلیل» أي: لتستووا على ظهور هذا الرکوب من 
الفلك والانعام أو لتستووا على ظهور ما جعله الله لکم من الفلك والأنعام رکوبّاء 
آي: تعلوا عليه وتستقروا علیه. 

9 تا َمة ريك ا اسر ی ي: إذا استويتم على ظهر هذا الرکوب 
بالاعتراف له بها بقلوبكم» ونسبتها إلى الله وحده» والثناء على الله بہاء وشكره عليها 
بطاعته بجوارحکم. 

فلا 4 معطوف على قوله: تا 4 آي: وتقولوا بعد رکوبکم: لسن 
لی سَخَّرَ لَنَا هداکه آي: تنزيا لله تعالى» وتقديسًا له وتعظيًاء الذي ذلل لنا هذا 
المركوب. وذلك لوبعاد الزهو والخيلاء عن النفوس حال الركوب. 

وم کُنا له مرن 4» أي: وما كنا لهذا المركوب مطيقين وقادرين على تسخيره. 
لولا تسخیر الله وتذلیله لنا ذلك. 

« و با لبون ہك ٭ اللام: للتوکید. أي: وانا إلى ربنا وحده لراجعون 
وصاترون. 

وهذا آیضا تأکید لابعاد الخيلاء والکر عن النفوس؛ لا فيه من التذکر لللآخرة» 
والاستحضار في هذا السفر الدنيوي السفر الأخروي إلى الله تعالى» وإلى الدار الآخرة» 
مع بعد الشقة» وقلة الزاد. 

عن ابن عمر رضي الله عنهیا: أن رسول الله كك كان إذا استوی عل بعبره غار جا 


کک ص کےا رر 


5 0 ص ص۷۴۶ ص تھے 5 رم یھ وج اس ات نم 
إلى سفر كبر ثلاثاء ثم قال: «#سبحَنَ الى سخر انا هدا وما كنا له مقرنت © َال 


سورة الزخرف الایات:۱ - ۱۶ 


= 
ربا ْمَل .))W‏ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضی» 
اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده. اللهم آنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الآھلء اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وکابة المنظرء وسوء النقلب في ا مال 

والاأهل» وإذا رجع قالمن» وزاد فیهن: «آیبون, تائبون عابدون لربنا حامدون»(۰۱. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات إعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه وحكمه وأخباره» والتحدي 
به؛ لقوله تعالى: #حم )4. 

۲- إقسام الله عز وجل بالقرآن؛ تعظيًا له» وتنویا ببيانه ووضوحه وتبيينه لكل 
شی«؛ لقوله تعالى: ٭ والکتب الْمبِينِ ). 

* ۳- الامتنان عل العرب وغیرهم بجعل ا تھا اسر اللغات وأوسعهاه 
وأكثرها ألفاظًاء وآوضحها معان؛ لقوله تعالى: ‏ حتف میا 4. 

-٤‏ أن الحكمة من جعل القرآن عرب بأفصح اللغات ولمعا لاجل أن يتدبر 
العرب وغيرهم في آلفاظه ومعانيه وأحكامه وحكمه وأخباره ويتفهموه ویعقلوه» وتقوم 
عليهم الحجة بذلك؛ لقوله تعالى: « انعر لَعَلَكُمْ تعقلورے (4)2. 

-٥‏ أن القرآن مکتوب في اللوح المحفوظ عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: 8 وَإِتَمُ ف أ 
الکتپ لدیتا لعن عکيم ). 

7 - أن القرآن عند الله عز وجل» وفي الملأ الأعلى ذو مكانة عالية» وشأن عظيم. 
وشرف رفيع؛ لا اشتمل عليه من أحكام وحكم» ولإحكامه في ألفاظه ومعانيه 
وأحكامه وحكمه وأخباره وغير ذلك؛ کا قال تعالی: إن لقان كيم (۳) في کلب 
کون (م) لایمشهه الا المطهروت (00) تيل من کب الین )€ [الواقعة:۸۰-۷۷]ء 
وقال تعالی: 96 با تدکرة را فن شاہ دک )ف صحف کرم )روعت مرم 


(۱) آخرجه مسلم في ا حج؛ ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغيره ۲ ۰۱۳ وآبو داودہ في احهاد» ما يقول إذا 
سافر ۲۹۹۹ والترمذی في الدعوات. ما يقول إذا رکب الدابة ۳۷ وأحمد ۲/ ۱66. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


د ۲۰۱۱ 
[عبس:١١-5١].‏ 

۷- أن الله عز وجل لم يترك تذكير العباد بالقرآن- رحمة منه ولطقا بهم- وان 
أسرفوا في الإعراض عنه؛ ليهدي عز وجل بذلك من كتبت له الهداية» ويصر من كتبت 
عليه الشقاوق وتقوم الحجة عليهم؛ لقوله تعالى: # فرب نکم الگر صَمَحا أن 

۸- كثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله في الأولين إقامة للحجة عليهم؛ لقوله تعالى: 
«وكم أَرَسَلْنَا من بي فى الاولت ر2 ۹. 

۹- استهزاء الأمم السابقة بجميع أنبيائهم» وتكذيبهم لهم؛ لقوله تعالى: # وما 
ايهم مّن ٍلا کا بو کرو ([4. 

۰- إهلاك المكذبين من الأمم السابقة» وقد كانوا أشد قوة من کفار قريش» ول 
تغن أو تدفع عنهم قوتهم؛ لقوله تعالى: # هكا اشد متهم ما 4. 

۱- تسلية النبي بيا وتثبیت قلبه بذكر ما لقي الأنبياء- مع کثرتهم- من أقوامهم 
من الاستهزاء بهم» والتكذيب هم» وإهلاكه عز وجل للمكذبين. 

۲- تهديد ووعيد المكذبين له ييه أن يحل مهم ما حل بالمكذبين للرسل من 
قبلهم؛ ما يوجب عليهم أخذ العظة والعبرة» فهذه سنة الله في المكذبين» والسعيد من 
وعظ بغبرہ؛ وهٰذا قال تعالى: #ومصی مکل الأوليرت 4. 

۳- إقرار المشركين واعترافهم بربوبية الله تعالى» وأنه الذي خلق السموات 
والأرض. ومع ذلك يعبدون غيره من الأصنام والأنداد؛ لقوله تعالى: ٭ وين سأللهم 
من حل الوت َال ون هم رز اليم ©). 

6 - إثبات اسمین من أسمائه عز وجلء هما: «العزیز العلیم»» وصفة العزة التامق 
والعلم الواسع له عز وجل» واعتراف الشرکین بذلك؛ لقوله تعا ی: #العزيز 
للم *. 

-٥‏ إثبات اختصاصه عز وجل باخلق؛ لکمال عزته وعلمه» والتعریض بنقصان 
الأصنام والانداده فلا عزة لها ولا علم. 


ع 


سورة الزخرف. الایات:۱ - ۱ جات 

۲ - الامتنان بجعل الارض ممهدة مذللة صالحة للعیش والبناء والسکن علیها؛ 
وجعل السبل فیها» بهتدي فیها السائرون والسافرون وبیان تمام قدرته عز بت 
لقوله تعالى: #الَدِى جَعَلَ تم الارش مَهَدَا وَحَعَلَ لک فها سبلا ملد 
هدوت 46)2. 

۷- أن الله عز وجل لولم يجعل الأرض ممهدة لم يستطع الانسان العیش علیها؛ 
ولو لم يجعل الله فيها السبل ما استطاع الإنسان الاهتداء فيهاء وفي هذا إشارة لما هو 
أعظم» وهو الاهتداء إلى جنته با نصبه من الصراط المستقيم. 

۸- إثبات ا حکمة والعلة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: لملَکم تھندوت 4. 

۹- بیان تمام قدرته تعالى وسابغ نعمته في تنزيل المطر من السیاء» وإحياء الأرض 
به بعد موتها؛ لقوله تعالى: «واّزی تل مر السَملو ماء' ِقَدَرِ اترتا بو بده میا 4. 

۰- حكمة الله تعالى في تقدير كل ما ينزل من السماء من مطر وغيره» فهو ينزل 
بقدره عز وجل وتقدیره» فلا يزيد عن الحاجة فيضرء ولا ينقص عنها فيقل نفعه؛ لقوله 
تعالی: مه بقدر 4. 

۱- إثبات البعث بعد الوت» وقدرته عز وجل التامة على ذلك؛ كما أحيا الأرض 
بعد موتها؛ لقوله تعالی: ‏ كدرك روب 4. 

۲- كمال عظمته عز وجل وقدرته فی خلق الأصناف من الحيوان والنبات ومن 
كل شیء؛ لقوله تعالی: ٭ وی حَلى روج كلها . 

۴ 0 
وهي السفن بأنواعهاء ومن الأنعام ما یرکبونه في ال وهي الابل سفن الصحراء؛ 
لقوله تعال: لعل لكر نب وال رود 4 

يضاف إلى ذلك ما هيأه الله شم وأنعم یی کر یاون میب 

من الراکب؛ کالطائرات والسیارات» وغير ذلك» فكل ذلك بتسخره ی ومنته 


ونعمته؛ كما قال عز وجل: # وليل وَلْعَال والحمير تر يرحكبوها وَزينة ول ما 
شَلمونَ )€ [النحل:۸]. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۳۰ 


= 

4 - أن ما امتن الله به على العباد من الفلك والأنعام لرکوہہم؛ لینتفعوا بذلك» 
ويذكروا نعمته عز وجل عليهم بذلك» ويشكروه بنسبة ذلك إليه» وطاعته» بعيدًا عن 
الزهو والفض والاغترار بالنعمة؛ لقوله تعالى: # لا عل ظهوره. ثم تلکروا يَعَمَة 
ریک ومع 4. 

۵ - الترغیب بذکر الله تعالی عند الاستواء على الرکوب» وقول: سبح آلزٍی 
سر اعدا وا تاه مرد © رن تبرت (62 4+ لقوله تعال: ونر 
سبح الى سر نا هدا وما کنا له مقرنیت (۹609. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله بغ إذا رکب راحلته كبر ثلانًاء ثم 
قال: «#سبحن اى ناهذا وماحكت] ۵ OEE‏ 11۳۳ ریت عون 240 
الحديث17). 

٦ہ‏ ا حث على تعظيم الله تعالى وتقدیسه وتنزیهه عن النقائص والعیوب وعن 
ماثلة المخلوقين» وطاعته وشكره على تسخير هذه الرکوبات؛ لقوله تعالى: * وَيَمُوُوأ 

۷- الإقرار والاعتراف بأنه لولا تسخير الله تعالى هذه المركوبات» ما استطاع 
العباد تسخيرها بآنفسهم؛ لقوله تعالى: وم کال مُفَرِیْنَ ۹6. 

۸- ضعف الإنسان وقصوره ونقصه آمام كثير من المخلوقات لولا لطف الله 
تعالى به. 

۹- إثبات البعث والرجوع إلى الله تعالى» وتذكر الآخرة والردٌ إليه عز وجل في 
حال الركوب؛ بُعدًا عن الکبر والخيلاء؛ لقوله تعالى: # ول را تبون .))W‏ 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين. 


)١(‏ سبق قريبًا ذكره بتهامه و تخريجه. 


سورة الزخرف. الایات:۱۵ ۳ 


قال الله تعالی: #وجعلوأ 7 من عبادوه 2 ٤‏ 
لد ما اق باب داصق امن ۱ 0 
ا ض ال رجهد, مود سرد ومن یتاذ لحِلَيةٍ وهو 

لیر غك فين © رجملا المتيكة الین هر عب رخن کٹا نذا 

7 رمک در مز شاو ت واوا َو شا الا ما عبت کا لیم 
م کر 


لتكت و بل کا و جنک ءابا عق ام ونا عق عاتلرهر 

عون @ رَكَدَلِكَ ما اسلا ء من كلك فى مي ن الال تا پا تنا 
ب عق رو کم رت © قل و چت یهد معا 
مد ہر ےکی ءابا ڪر وأ نيم از شم بوه 7 کت ککتتا ئن انقزر 


0 کال سس .من عبادو. جرا ان لاض لکفور مین ا أ مد معا 


لى بناتِ واه کر لن ) واذا د و 9 کے لاکن مک ل وم 


مسودا وهو کید کا اش بو ف ال رن تسار د يز © معتل 
لماک | 1 7 هش عند د ارم لک مه دوا عم سکب کہا سهد ولو ا(ت) 
تر کم ال کم یڈ مس 2 

قوله: # وجَعَوا ل ِنْ عادو جرا € أي: وجعل الشرکون لله تعالى عز وجل من 
عباده وخلوقاته بعضًا ونصيبًا بنسبتهم الولد إليه عز وجلء وقوهم: الملائكة بنات الله؛ 
کے قال الیهو د: عزیر ابن اللہ وقال النصارى: المسيح ابن الله . والولد جزء من والده» 
تعالى الله عن ذلك. 

وبجعلهم بعض ما أعطاهم الله من الحروث والأنعام لطواغيتهم» وبعضها لله 
بزعمهم)؛ کی قال تعال: و ادا وج اح یٹ وا لا ال کے یا فقا لوا 
هذ الہ مهم ودا لِشُرَكينَ کےا معا کات لشرکایهم فلا یسل إل الله وما 
كات لو نهو صل إل شرصایهم سا ما پخ ڪوت 45 
[الأنعام:٦۱۳].‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ما ویر یه ساسا 


أي اد یکا بلق باب وََسْمَکم يِالْمَدِينَ © «أم» في الوضعین: هي 
النقطعة التي بمعنی: «بل» التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الانكاري آي: 
بل أتخذ الله آي: جعل یا بلق ۹ء آي: من الذي يخلق بات 4؛ يعني: الملائكة؟ 
لام یقولون: الملائكة بنات الم تعالى الله عن قوضم. 

#وَأصفَكم يالب 4ء آي: أخلصكم وخصکم بالبنین الذکور؛ کما قال تعالى: 
الک الذکر وله ای (ج) تلف إذا مَس یز )€ [النجم:۲۱ ۰2۲۲ وقال تعال: 

علو ام شد و نیع )€ [النحل:01]. 

« وا بر دهم € وإذا بشر أحد هؤلاء الشرکین الذین نسبوا لله تعالی الولد 
وخصوه بالبنات تعال الله عن ذلك کله. 

"يما صرب لين متلا ۹ء أي: بالذي ضربه للرحمن مثلاه أي: بالأنثى التي نسبها 
للرمنء حين زعم أن الملائكة بنات الله أي: إذا آخبر بأنه ولد له بنت. ۱ 

لال وجَهه. مسودا وه کی ۹۴ء آي: صار وجهه مسودًا. 

وم یم ۹ء آي: كئيب حزین متلی غّاء من شدة الخضب والغیظ والأنفة 

من کون الولود له أنثى؛ کا قال تعالى: ٭ ولا بر آمدهم بالق ظل وجه مود وشو 
کلم ۵ يتور من ام من سو ماس يو یسیک عل هوب أو ده فى آلراب آلا سا ما 
کون € [النحل :۵۸ 0]. 

قال ابن القیم: «یعنی: أن أحدكم لا یرضی أن یکون له بنت» فکیف تجعلون لله ما 
لا ترضونه لأنفسکم؟»"". 

ومن يسوا ف الْحِليَةٍ 4 قرأ حمزة والكسائي و خلف وحفص بضم الیاء وفتح 
النون» وتشديد الشین: # ینوا وقرأ الباقون: بفتح الياء» وإسكان النون» وتخفیف 


(۱) «بدائع التفسیر) /: 


سورة الزخرف؛ الآيات:ه١‏ 56 


= 
الشين: ماه 

واهمزة في قوله: #أومن بت ینوا ٭ للاستفهام الانكاري» وامّن»: اسم موصول في 
حل نصب مفعول به لفعل حذوف تقديره: مجعلون أي: أيجعلون الذي ينشأ في احلیت 
أي: يربى في الزينة» وهي الأنثى التي تربى في الزينة تکمیلا وتجميلا ها. 

#وهو فی ا2صا ہ4 أي : ٤‏ ا خصومة خر من 4# أي : غير مظهر لحجته 
ومفصح عنهاء وهي الأنثى؛ لان المرأة غالبا لا تستطيع الابانة عن حجتها نی ا خصومة 
وعاجزة عن الانتصار لنفسها. قال قتادة: «قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتھاء 
إلا تكلمت بالحجة عليها)(١).‏ 
كالذكر الذي ليس كذلك؟ 

¥ وجعلوا الملتيكة الین هم عبد امن إِنَنًا » قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير 
بنون ساكنة» ودال مفتوحة» من غير ألف: «عندّ» على أنه ظرف؛ كقوله تعالى: ٭ومنْ 
عندہ لا سکرو عن عبادته € [الأنبياء:9١].‏ 

وقرأ الباقون بالباء وألف بعدهاء وضم الدال: مد #» جمع: «عبد». 

والواو استئنافية» أي: وجعل الشرکون الملائكة الذين هم عباد الرهن إناثاء أي: 
اعتقدوا فيهم أنهم إناث» وقالوا: إنهم بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا. 

©« اہو لم 4 قرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين» الأولى مفتوحة» والثانية 
مضمومة» مع إسكان الشين: «أأشهدو». 

وقرأ الباقون مهمزة واحدة مفتوحة مع فتح ای « أَسَهِدُوأ >. 

والاستفهام للانکا أي: أشهد هؤلاء الفترون الذين جعلوا الملائكة إناثاء 

والمعنى: أأشهدهم الله خلق الملائكة؟ كما قال تعالى في سورة الصافات: 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۰/ ۵16 . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۰ 


نھ دوت ا لبم تن لفکهم قولوت )ود نوتم کوت ا اصط الات 
عل لین 2اا مالک کت كَحَحْمُونَ )€ [الصافات:۹ ۱۵6-۱4 ]. 

سك همم » بأن الملائكة اناث آي: سیکتبها عليهم الحفظة الکرام 
الكاتبون؛ کا قال تعال: ودگ كط © بی یرد اننع 4)3 
[الانفطار: ۱۲-۱۰ ]۰ وقال تعال: 8ا بافظہ من ول له دید رق تيد ا(۸ [ق:۱۸ ]. 


ط تاتستفيهز ریت البنكاث ولهم الت © ام کنا الْتهِكَة إا رف 


حر وم مر اگم 


وسلوب 4 عن ذلك يوم القيامة» وفي هذا تہدید شديد» ووعيد أكيد هم. 

والمراد: أنهم ما شهدوا وما حضروا خلق الملائكة؛ ک) قال تعالى: # آم حَلَقَنَا 
که إا وَهُمْ کلهذوت :)4 [الصافات:٢٥٠]‏ وقال تعالى: ۶ # کاٹ 
حى سوب والارض ولا لق شم وما کت مسد من عَضدًا € [الکیف:0۱]. 

# وَهَالُواْ 4 وقال الشرکون الذین عبدوا اللائکة وجعلوا مم أصنامًا یعبدونہاء 
یزعمون آنا على صور الملائكة: 

لو شا منم دنهم ۹4ء آي: لو شاء الرحمن وأراد کوّا ما عبدنا الملائكة. 

فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة والقدر. وهي حجة ۸ يزل الشرکون 
یطرقونہاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعًا؛ كا في قوهم: لو شا له ما 
اترڪ ولا ءابآژکا ولا مان گم دل کب ایت من ْله 7الانعام:۱۶۸] 
وقوهم: ال شآ همادا من‌دون وین کیو تن ول ءاباژنا ولا رما من دونه ین 
تی كَدلِكَ قعل لدت ین له 4 [النحل:۳۵]. 

وقد جعوا بفعلهم هذا بين عدد من الوبقات؛ الأولى: نسبتهم الولد لله عز وجل» 
وهو الذي لم يلد وم یولدہ وم يكن له كفوًا آحد. 

الثانية: عدم إنصافهم في نسبتهم له البنات خاصة؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات 
له وآثروا أنفسهم بالبنین وقد رد الله عليهم بقوله: الک لک و لا اع تیذا 
قَسمة رت (4159 [النجم:۲۲-۲۱]. 


سورة الزخرف؛ الایات:۱۵ - ۲٢‏ 


AA‏ ہے 


الثالقة: عياده تہم الملائكة بلا حجة» ولا دلیلء ولا برهان. 

الر ابعة: احتجاجهم بالقدں وزعمهم أن الله أقرهم على ذلك» ولو شاء لحال 
ينهم وبين عبادتهم. 

یت ی فكونه تعالى قدر ذلك وشاءه لا حجة لمم فيه؛ لان الله 
وو و بد سیوا ما ییآ 


سر صر ساح 04 


عبادة ما سواه؛ کا قال تعالى: كد ان سكل مق را 
تا ارت تی ملق نرت تن كرت مه 021.1-7 5 في الْكََّضِض 
فانظرها کش کارت علقبة کیت ۹64۳ [النحل:۳۹]. 

۳ ۰ سا هن فا هن سول 1 ای الله IEE‏ 
عدون )€ [الأنبیاء:٢۲]ء‏ وقال تعالى: ۷ وسکل من سا من بلك من زسلناً َجعلنا من 
دون الکن ءالهة يعَبَدُوتَ ا)4 [الزخرف:٤٥٤].‏ 

کا لم كيلك کے 04 أي: ما هم بقوطم: لو ماه امن ما عبَدكَهُم € ین عل 
(من): مؤكدة» آي: ما لهم بهذا القول- آی: بالرضا بعبادتهم الملائكة- أي علم؛ لن 
الم انا فا لاس ضم إلا بعدوقوع ذلك منهم- فلا مر آن یکون رش 
ا ی ی و ی ی 

ون ھ مم الا يحْرصِونَ 4 (إن): نافية» بمعنی «ما)» أي: ما هم إلا يخرصون. 
خمنون پت وبلا عقل. 

فوله تعال: « اام دا ن هه قم وہ مکح بل َالو تا 
وید بك عل اکونا رهم مهدو ) وديك ما اَرَسَلنا من بلاق فى یتر من تذبر 
إل ال مره امسلا ۳ e‏ عل َو کل ءاترهم نُنتذرت () ٭ قل اوو جشمہر 
بآهدی معا وجَدم کے که عابا5 الوا إنا ہما لشم ب کفرون ن فارتعا ء مهم اظ رکفت 
اگ ۷ ۳ 

5 1 ڪڪ نا تن ِو ھم ب مش کم کد )). 

لا نفى أن يكون قوهم: لو سا أَليَحمَنُ ما دنهم مستندًا إلى علم أو عقلء 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
انتقل إلى نفي أن یکون مستندا إلى نقل. 

قوله: ٭ ٤لک‏ تب من لو آي: بل أآتيناهم كتابًا لین مل آي: 
من قبل القرآن» أو من قبل شركهم» يدعوهم إلى عبادة الملائكة وغيرها من العبودات 
من دول اللّه. 

#فهم به مس کم کون 4 آي: فهم بهذا الکتاب مستمسکون؛ كما قال تعالی: 3 اَم 
لا هم ساطا فهو یکلم يما انوا و یرکون ب4 [الروم:۳]. 

آي: لیس الأمر كذلك» فلم يأتهم کتاب قبل القرآن» وقبل إشراكهم بالله 
یستمسکون به فيما هم عليه من الشرك» أي: فلم یعتمدوا في ذلك لا على عقل ولا نقل؛ 
ولهذا قال: 

ل بل فَالرا إا ونتءاباکا َلك نز ونا ی َاكرهم مهو ل «بل»: للاضراب 
الانتقالي» فاحتجوا أولا بالقد ثم انتقلوا للاحتجاج بالقدوة» فقالوا في تبريرهم 
لشرکھم؛ وذكر ما اعتمدوا عليه في ذلك: 

نَا ودا ءابآ کا علع اکا 4ء أي: على دين وملة وطريقة؛ كا في قوله تعالی: إِنَّ 
هلزوه امک موجه وتا رکم دوب )€ [الأنبياء:47] أي: ملتكم ملة 
واحدة» وهي دين الإسلام. 

#وَإِنًا عق ءاگرهم » أي: على خطاهم وعلى آثرهم مهدو ۹ء أي: متبعون 
ومقلدون لهم. 

فليس هم مستند فيم هم عليه من الشرك سوى التقليد الأعمى لابائهم وآجدادهی 
والتعصب هم ولو كان آباژهم هم الآخرون لا مستند ولا دليل لهم لا من علم ولا 
من عقل ولا من نقل فيا هم عليه من الشرك؛ كما قال تعالی: ولد قیل هم اتیعوا مآ 
رل ال الوا بل تمہ ما آلا له 164 آوآو كارت ءاصاَژهم لا ییوت سیا و 
يدود ۹6400 [البقرة:۰ ۱۷ وقال تعالى: ##وَإِدًا قیل هم تسالوا إل ما آنرل الله وال 
اسول الوا سسا ما ود عو با رز وم لا یعون یا ول 
پہتدونَ © [المائدة: 5 ۰۲۱۰ وقال تعال: فلا تك فى مريو مما مد حول مامبدون 
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ے وت 
کے سی م رهوش فل 4 [مود:۱۰۹]. 


و ا من قَبلك فى ری من نزب إلا 


ہے ل رصم سے 


لا قال مترفوھا تا ودنا عابامتا عل مد وتا 
ل ءاترهم مُفْتَدُوت )4 . 

في هذا تسلية له ية وبيان لاطباق المكذبين قبل قومه على هذا المسلك» وترديد 
هذه المقالة؛ كا قال تعالی: ۷ مايال لک لاما مد یل لال من با 4 [فصلت:1۳]. 

وقال تعال: ٭ آتواصوا بو بل هم وم اعون )»۹6 [الذاریات:۵۳]. 

وفیه تهدید للمکذبین من قومه بالانتقام منهم. 

قوله: ود #. آي: مثل هذا الذي قيل لك يا محمد قیل لمن قبلك أي: مثل ما 
قال الشرکون من قومك من تقلیدهم باتهم 

لما أَرَسَلَنَا من بلاق فى قرب من تذر الا قال مترفوها ۹ء أي: منعّموها وأهل الثراء 
فيها: 

انا ون عابتا علج أ مو وَإِنَاعل ءاگرهم مُفَسَدُوتَ #. آي: متبعون مقلدون. 

آي: فالشرکون من قومك يا محمد لیسوا ببدع من هژلاء ولیسوا بأول من قال 
هذه المقالة» بل كل القری التي آرسلنا إليهم النذر قال مترفوها هذه القالة. 

۲ کل رز جتفکر یهد مما ومع ءاب قرأ ابن عامر وحفص عن 
عاصم: قل 4 على الخبر» وقرأ الباقون: «قُل» على الأمر 

وقرأ أبو جعفر: «جِتْنَاكُمْ» بنون وألف على الجمع» وقرأ الباقون: نکر“ 
بالتاء مضمومة علل الافراد. 

والاستفهام في قوله: ألو تقريري مشوب بالانکار» أي: قال الرسول للمشرکین 
من قومه: أتقلدون آباء کم ولو جتتکم بآهدی من الذي و جدتم عليه آباءکم؟! 

الوا نیما امش ب کفروں 4, آي: نا بالذي آرسلتم به أنت ومن قبلك کافرون 
آي: جاحدون له» غير مومنین به- وهذا دلیل على إيثارهم للباطل واموی» على الحق 
واجدی» وعلى شدة عنادهم ومکابرتهم للحق» ولن جاء به» وشدة تعصبهم وتقلیدهم ما 
عليه آباؤهم» ولو كان آباژهم على ضلالء لا یعقلون شیتاء ولا یعلمون ولا یہتدون. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲۰ 


د | ۱۳۰ 


وني قوله: ار تک یمد معا دمم عليه ءابا تنزل معهم؛ إذ لا شك أن 
ما جاءهم به هو عين الحدى» ولیس فقط أهدى مما كان عليه آباژهم؛ لأن آباءهم ليسوا 
على هدى بل على باطل وضلالء وهذا كقوله تعالى: وی کم لعل همین 
صَللٍ میات € [سبأ:؛ ۲]. 

ممتہم 4 أي: فعاقبناهم بأنواع العقوبات بسبب تکذیبهم وکفرهم. 

اظ کیت كَانَعَِبَةألْفَكَدْينَ 4 الخطاب للنبي یا ولکل من یصلح له. 

أي: فانظر أا الخاطب كيف كانت عاقبة تکذیبهم وکفرهم» وكيف كانت نہایتھم 
المؤلة وهي إهلاكهم بأنواع العقوبات؛ كا قال تعالى: فكلا أَحَذْنا یب مهم من 
7 ایا وم مخ نی ره مه کی ور 
من ما ما کارت أله مه الکن کاو اسه یمور © [العنکبوت:4۰]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- ذم المشركين في نسبتهم الولد إلى الله تعالى» وجعلهم له نصيبًا من عباده 
ومخلوقاته» وكفرهم البين بالله تعالى» وجحودهم لنعمه؛ لقوله تعالى: # وَجَعَلُوا لت ین 
عادو جا إن آلانستر لکٹور مین )). 

۲- إثبات عبودية الخلق لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعا ی: ٭مِنْ عبادو ». 

۳- أن الولد جزء من والده؛ وغذا قدّم الولد على الوالد في التعصیب في ا میراث 
فإذا هلك هالك عن آبیه وابنه فلأبيه السدس فرضا والباقي للابن تعصییّاه فسهم 
الأب واحد من ستة والباقي خمسة آسهم للابن؛ كا أنه يجوز للأب أن يتملك من مال 
ابنه ما لا يضره» وهذا وذاك؛ لآن الولد جزء من والده. 

-٤‏ أن من طبيعة الانسان إلا من هدى الله الكفر بربه وجحود نعمه؛ ما يوجب 
الحذر من ذلك. 

-٥‏ الإنكار على المشركين جورهم في القسمة بعد أن نسبوا الولد لله- تعالى الله عن 


سے 
ےپ سے سے رم 84 ور 
ل و 
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-٦‏ شدة امتعاض واستياء من ولدت له أنثى من هؤلاء الذين ينسبو نا لله تعال 
واسوداد وجهه. وامتلاء قلبه حزئا وغنًا من شدة الغضب والغيظ. والأنفة؛ لقوله 
تعال: ‏ ولد بیس أحدھم یعا صرب یمان منلا ظل وجهه. مسودا وه ركيم ()ه. 

۷- تأثر ظاهر جسم الانسان وبشرته با یعتلح في قلبه من فرح وسرور» وضد ذلك. 

۸- إثبات اسم الله «الرمن» وأنه سبحانه ذو الرحمة الذاتية الثابتة له عز وجل» 
وذو الرحمة الفعلية التي وسعت کل شیء. وعمت کل حي؛ لقوله تعال: من 4ء 
وقوله: امن 4. 

9 - حكمة الله تعالى في الفاضلة بين الجنسين الذکر والانثی في القدرات البدنیت 
والعقلية» والمشاعر» وغير ذلك» وجعل الذكر من حيث العموم أكمل الجنسين في كثير 
من ذلك؛ لقوله تعال: ‏ آومن بُتَقَوا ف لحلیة وَهوَ في الصا عَيد مين (م۹. 

وکا قالت امرأة عمرال: وس الد کل که [آل عمران:۱ ۳]. 

۰- اباحة التحلی بأنواع الحلي كلها للمرأة من الذهب والفضة وغبر ذلك؛ لقوله 
تعال: فآؤمن ینوا ی لیلد 4. 

-١‏ أن المرأة من حيث العموم قد لا تستطیع الابانة عن حجتها في ا خصومة؛ 
لقوله تعالى: #وهو في الصا عير مين #. وهذا لا يمنع أن يكون من بين النساء من هي 
أفصح من كثير من الرجال؛ کا هو مشاهد. 

۲- إبطال دعوى المساواة بين الرجل والمرأة» وما جبل عليه كل منها» ولو 
جعلھم| الله على السوية في القدرات كلها ما التأما ولا انقاد كل منها للآخر وأنس به 
فلا جتمع سيفان في غمد ولا أميران في بلد واحد» وهذا من السنن الكونية. 

۳- زعم المشركين واعتقادهم ودعواهم أن الملائكة إناث» وأنهم بنات الله» تعالى 
الله عن قوهم علّا كبيرًا؛ لقوله تعالى: # وجعلو ام که لت هم عد منک 4. 

5- إنكاره تعا ی عليهم هذا الزعم الکاذب. وأنهم لم يشهدوا وم حضروا خلق 
الملاتكة» فكيف يزعمون هذا الزعم الباطل؟ لقوله تعالى: « أَسَهِدُواأ حَلْقَهُمَ ۹. 

065- تهدیدهم بكتابة شهاداتهم» وسؤالهم عنهاء ومعاقبتهم عليها؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن © تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


= 
تاس 21 ک2 سهد وسل سلون 4. 


- اثبات 0 آع‌ال العباد. 

۷ - إثبات البعث والعاد واحساب والجزاء على الاعمال. 

۸- احتجاجهم بالقدرہ وآن الله لو شاء ما عبدوا ا ملائکة؛ لقوله تعالی: # لو 
لو شا امن ما عِدکهم4. 

۹- بطلان حجتهم هذه؛ لأنه لا حجة لأحد بالمشیئة والقدر» فكل ما يجري في 
الكون هو ها شاءه الله وقدره» با في ذلك الشرك والتوحید» والکفر والایمان» وغیر 
ذلك فلاذا لم يتركوا عبادة الملائكة وغيرها من المعبودات» ویقولوا: لو شاء الله ما 
تركنا عبادتهم» وغذا رد الله عليهم بقوله: ماهم وللت من رن هم لاصو 4. 

SS 7.‏ یس و 

۱- أن هؤلاء الحتجین بالقدر لا علم عندهم؛ لأنهم احتجوا بالمشيئة على ما حصل 
منهم بعد وقوعه فعلمهم لاحقء ولیس بسابق» وإنم| یعتمدون على الکذب والتخمین. 

۲- الرد على القدرية الذین یقولون: إن الله لا يشاء آفعال العباد» وإنہم 
مستقلون بخلق آفعاهم ومشیٹتھا. 

-٣‏ - أن الله لم يؤتهم کتابّا قبل القرآن» وقبل شرکهم يدل على جواز ما هم عليه 

من الشرك فیّدّعوا آم به مستمسكون» ول ينزل على العرب کتابّا سوی القرآن؛ لقوله 
تعالل: ‏ نم ڪ با من قبله بل هم بو مسمس کون (ج)۹. 

فلا حجة لهم فیما هم عليه لا من علم» ولا عقلء ولا نقل. 

6 - أن قصاری ما لديم هو التعصب لابائهم والتقليد الأعمى لهم فيا هم 
عليه من الشرك والضلال؛ لقوله تعالى: ٭ ہل قالوا إا ود 1ك کل اَمَو وَاتا عل 
ءاگرهم مهدو )4 . 

-٥‏ تسليته ب ببيان أن هذا هو دیدن المكذبين للرسل: التعصب لابائهم» 
یرد د شی یہ سي بيات #وَكَدّلِكَ مآ اسلا من قَبَِكَ فى 


وہہ ل ہہ ےے ‏ مر مر و ےک 


رة من را َال مترفوھا 5 وجذنا ءابا کا عم مهوت عل ءارم م مفتدوت 0 


۴ 


ےا 


7 


سم 
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5- ذم الترف» ووجوب الحذر منه؛ لأنه بحمل آصحابه على رد الحق» وعلى 
الأشر والبطر والكفر. 

۷- خطر التعصب للآباء» وتحريم التقليد لهم أو لغيرهم على جهل وضلال؛ 
لأنه كان سبب ضلال كثير من الخلق. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أن المنافق أو المرتاب عندما يسأل في قبره 
يقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)(١2.‏ 

۸ الانکار على هؤلاء المقلدين لابائهم: كيف يتركون ما جاءهم من الحق على 
لسان الرسول کيا ویتبعون آباء‌هم علی جهل وضلال؟ لقوله تعالى: ¥ # قل ولو 
جتتکر باهدی یما مد عليه که بو 

9۹- جواز الفاضلة بین شیئین لیس في آحدهما شیء من الفضل» والتنزل مع 
ا خصم؛ لقوله تعال: (٭4 کر تشک یاهدک یرجم عو 4381 . 

ومعلوم أنه ليس فا هم عليه شىء من الفضل البتة. 

۰- شدة ما هم عليه من العناد والکابرة للحق» ولن جاء به» وکفرهم؛ لقو له 

۱- |قرارهم برسالة الرسل مع خالفتھم هم؛ لقوهم: ليما آلثم ہو۔4. 

۲- انتقام الله عز وجل من الأمم السابقة» بسبب تكذيبهم وکفرهم؛ لقوله تعالى: 
© فاننقمتا مهم 4» وني هذا تہدید ووعيد للمكذبين للنبي بي أن يصيبهم ما أصاب المكذبين 
س۴ وجوب النظر والتأمل فيا حل بالمكذبين السابقين من العقوبات» وأخذ 
العظة والعبرة من ذلك. وا حذر ما حل بهم» فالسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: 
«فانظ کیت کان عَِقبَة الْحَكَزْيِينَ 4. 


(۱) آخرجه البخاري في العلم ٦۸ء‏ ومسلم في الکسوف ۹۰۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


د | ۳۶ 


قال الله تعالى: 5 ال تور ليه وميه نی 7را معا بدو © الا 
ای مرن ود مبمیینج وجعلها كمد ية في عقي للم َج © 
سرصم 9ع سد ے4 1 1 0 


ب مول و فرع اف ولو شين ولا جار للق کا 
خر کاڈ پیہ گیزوت © وال ر کن رن عل َمل ين لت 
عر از يقو کت و تنا پنثر يتر في ان الذي 
ور EEE‏ درجت ليخد مهم بعصا سرا سم ريك حير 
ای 2 را أ ل له اکر َه ده لَجَعَلتا لکن یتفر بان 
که و ند ا ون ڪل ذلك لما مَتم الكيؤة ییا ول 
عند رَيْكَ لِلْمْتَقِينَ @4. 
قوله تعالى: 7# و ارم لاه وقوّیهء إِدنی براه یما سَيِدُونَ ايل ای فطرن 
سین (2) وجعلها ظِمَه بای عقید. لهم تج ©). 
لا ذكر ما عليه الشر کون من التعصب لابائهم والتقلید لهم على جهل وضلال؛ 
کحال الکذبین قبلهم» آتبع ذلك بذکر من ينبغي أن یتخذ آسوة» وهو إبراهيم عليه 
العا تو ل و ہد تہ 
قوله: ‏ ولد یرم لد ویو 4 «إذا: ظرف بمعنی: (حین)ء متعلق بفعل 
محذوف» آي: واذكر إذ قال ا خلیل الرحمنء وامام ا حنفاء لابیه آزر» وقومه 
المشركين. 
انی برآ مما دود 4 أي : و ی وی 
الله من الأصنام التي تنحتونها وتعبدونہا؛ کا قال: مدو ما کینوت ا وه لک 
وما تملونَ 7 [الصافات: ۹1-۹۵]. 
فلم يقلد آباه وقومه على ما هم عليه من الشرك والضلال بل أعلن لهم البراءة ما 
هم عليه من الشرك بل منهم ما داموا على الشرك؛ کیا قال تحال في سورة المتحنة: 
قد کات لک آسوة حستَة فج زيم والدیں مع قامعا برأ مك وتا بدو من 


متا 
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دون أله تا یک ودا پیا ویک العداوة ۷ک ای أ اكش a‏ 

ال ای فَطْرَنى #, (إلا): أداة استثنای أي: إلا الذي خلقنی» وهو ربي عز وجل 
الذي يستحق العبادة دون سواہ فإني أعبده وحدہ وأتولاه. 

انه سین ن #6 الفاء: تعلیلیق والسین: للاستقبال آي: فإنه بإذنه وتوفيقه 
سيهديني إلى العلم بالحق» والعمل به. 

#وَجَعَلَهَا #4 آی: وجعل عز وجل شرعا كلمة التوحید: لا إله إلا اللہ وعبادته 
تعالی وحده لا شريك له وموالاته وحده والبراءة ما سواه: 

كم باق آي: دائمة #ف‌عقیه که أي: في ذرية إبراهيم عليه السلام. 

جو تج تھا میا نوا 
لله من ذريته عليه السلام» ویتوارثها الأنبياء من ذریته وآتباعهم بعضهم عن بعض» 
إلى يوم القيامة؛ اسوه به؛ لقوله عليه السلام: تی د را متا مَمَا تَعَبدُونَ © الا ای 
فطرق € ودعائه عليه السلام بقوله: انب وی E‏ € [براهیم:۳۰]. 

وقيل: الضمبر الستتر فی قوله: #وجعَلها # يعود إلى ارم بمعنی آنه عليه 
السلام وصی بها بنیه؛ کا قال تعالی: ٭ ووی ہا اہم بيه وَنَعَفُوبُ بى إن له اصطیی 
لک رن ملا موت الا وس مُسَلِمُونَ )€ [البقرة Ty‏ 

له حون € الضمیر برجع إلى عقبه» أي: لأجل أن يرجعوا 7 ویتمسکوا 
باذك قال تعالی: 9 و مله رهم حَنِيِعًا وماکان من اتکی ا [آل 


عمران:٥4]ء‏ وقال تعالى: ۷ ومن رع عن ملد رهم رب [البقرة:۱۳۰]. 


قوله تعالى: # بل معت هكول اباش حى هه اک ورسول مين ل وَلما جام 
لی الو کاس وب کیا ھا وال ولا ر ذا فان وج من القن ع 
ریب جوم 


0و هر ر قيشو ومنت روک کن کس یم تیم شب فى او الدنا 2ئ بعضہم فوق 
بع دج ا خد بعصم بعصا خر سیب يك خی ما جمعوب (۳0) ولول أن یکون 
الا امد وه ات 6 لسن ہم مهما من فص فص 2 وَمَعَاجَ علا 


سے ہے رے ےصح ۶ 


بظهرون (۳) ولسیوتہم وبا وسررا علا سك 5 رخ وان ڪل ذلك ما متلع 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۰ 


I= 


لو لیا اجره عند رَبك لت @)). 

قوله: # بل معت هتولاء اباش «بل»: للاضراب الانتقالي أي: بل متعت 
هؤلاء الشرکین وآباء‌هم بآنواع النعم» وأمهلتهم ول أعاجلهم بالعقوبة- مع ما هم 
عليه من الشرك والكفر- فتطاول عليهم العمر فتمادوا في طغیانہم وضلاهم. 

طحق اه ای ۹ء أي: إلى غاية أن جاءهم ا حق؛ يعني: القرآن الكريم» ووصف 
القرآن ب«الحق»؛ لأنه أنزل ملابسًا للحق في طريق وصوله إلى النبي یه وجاء مشتملا 
عل الق نی آحکامه» وعلی الصدق نی آخباره؛ کا قال تعالی: « وََعَت کم ی نی 
وَعَذَلَاً € [الأنعام:110]» أي: صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام. 

ورسول مين ۹ء أي: ورسول بین الرسالة» وهو محمد بيا مين للقرآن ہما أوحاه 

إليه من السنةء ومبين ا حق من الباطلء وا هدى من الضلال. 

ومین الأحكام الشرعية؛ من الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» وغير ذلك؛ 
كا قال تعالی: ون لك کر شبن لاس ما رل الم 4 [النحل:44]. 


ص ۵ 
سے "2 


صم 


و جاه لکیہ الواو: عاطفت و«»: ظرف بمعنى: (حین)ء متضمن معنى 

الشرط. والراد ب«الحق»: القرآن. 

#قَالُوا»* مکابرة وعنادا؛ وبغیّا وعدوانًا: #هداسخر؟4؛ کیا قال الولید بن المغيرة ما 
قرأ عليه الرسول اة القرآن: ان دال سر نویه [المدثر: 5 ۲]. 

ونا بو کرو € أي : جاحدون منکرون له. 

ا چ4 معطوف عل لاخر آي: وقالوا أيضًا معترضين على الله في 
اصطفائه محمدًا و2 للرسالة» ومقترحین على الله بعقوهم الفاسدة: 

ول ر هد ارام أي: هلا نزل هذا القرآن عل رن لسن 4؛ يعنون: 
مكة والطائف؛ لع 4 أي : ذي مكانة عظيمة» أي : لکنا قبلناہ ولكنه لم ينزل على 
رجل من القريتين عظيم» فلا نقبله. 

قيل: أرادوا بالرجلين: الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي» وقيل غير ذلك. 

وی هذا سوء أدب منهم مع الله تعالى» واعتراض على اختياره وحکمه واحتقار 


سورة الزخرف: الایات:۲۱ - ۳۵ 


= FY 
لنبي کی وتنقص له- ار رس بے الاطلاق» وسید ولد آدم.‎ 


A £‏ مر 2 سے سے گر 


وقد قال تعالى: مال أعلم حیث مل ر مسةر 46 [الأنعام: 4 17]. 

كا أن في هذا ابطالا لقوهم: هدا سِحَرٌ4؛ لأنهم هنا أقروا بأنه قرآن» وإنما 
اعترضوا على المنرّل عليه» وهو النبي يَكلله. 

۵ آهر يَفَسسمُونَ رت ريا نک 4 الاستفهام پیج سر تو 
یصلح له آي: رو اڈ ع او تک 


الله مها العباد؛ کما قال تعا ی: # ورس اک الا َة میت © [الأنبياء:١٠١].‏ 

والمعنى: ليسوا هم الخزنة ل رمة ربك س 7 ما يريدون» فیعطوا النبوة لمن 
شاؤواء ویمنعوها عمن شاؤوا. 

كن سیم بتکم في لح ایا أي: أرزاقهم وما فيه عيشهم في الحياة 
الدنيا. 

وار بعْضِ ۹۴ء أي : فضلنا بعضهم على بعض. 

درجت 2# أي : منازل ورتب متفاوتة؛ في رزاقهم» وأحوالهم. وقدراتہم؛ وغير 

ذلك. 


فهذا غني وهذا فقيرء وهذا قوي وهذا د ضعيف» وهذا صحيح وهذا مريض » 
وهذا عالم وهذا جاهل» ونحو ذلك. 

لخد بعصم بعضّا سُخْريا 4 أي: لحكمة عظیمةء وهي أن يجعل بعضهم بعضًا 
کت ا آي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال» وال حرف والصنائع؛ لاحتیاج بعضهم 
إلى بعض؛ كا قال الشاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم'' 

ولو لم يجعل الله بعضهم فوق بعض» ویسخر بعضهم لبعض؛ لتعطلت كثير من 
مصالحهم ومنافعهم. 


(۱) البیت لأبي العلاء العري. انظر: «دیوانه» (ص۰)۱۲۰۳ «السحر الحلال» (ص ۲ ۱۰). 


ے Il‏ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲۰ 
وإذا كان الله عز وجل قسم بینهم معیشتهم وآرزاقهم الدنيوية» وفاوت بحکمته 
بینهم في ذلك» فکیف یتطاولون بالاعتراض على الله في قسمة رحمته التي هي النبوق 
واصطفائه من خيرة عباده من یعلم أنه آهل لماء آزکی الخلق قلبّا ونفسّا» وأفضلهم 
خلقاء ظاهرًا وباطتاه وآشر فهم بیتّاء وأطهرهم أصلا ومنبتا. 
و مت ریک € بالتوفیق للایان به» وطاعته والفوز بجنته. 


#حَير# خيرية مطلقة من جميع الوجوه. 


یم جمعَونَ ۹ء «ما»: مصدرية أو موصولة. آي: خير من جمعهم» أو من الذي 
يجمعونه من حطام الدنیا الفانی؛ کما قال تعالی: # قل بل له وریہ ملك فلیشرحوا هو 
حَيرهّمًا مجمعون 9 [یونس :۵۸ ]. 

# ولول أن یکون لاس 4۴ء «لولا»: حرف شرط غير جازم و«أن» والفعل 
«يكون» في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً بحذف مضاف» أي: لولا كراهة کون 
الناس. 

لام َد ۹ء أي: جماعة واحدة على الکفر أي: لولا كراهة أن يجتمع الناس 
كلهم على الكفر حبًا للمال والدنياء أو اعتقادًا أن إعطاءنا ا مال والدنيا دليل على محبتنا 
لن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر. 

لَجَعَلََا 4 اللام واقعة في جواب «لولا» أي: لجعلنا كوناء وصيّدنا. 

من يَكُفرٌ بأَليَمَنٍ ۹ء «مَن»: موصولة؛ أي: للذي يكفر بالرحمن. 

للِبْيُوتهِمَ شقفا مّن فص € قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح السين 
وسكون القاف: «سَقَفَا) وقرأ الباقون بضمها: #سقفًا ۹۷ واللام: رابطة لجواب 
(لو لا». 

لیم 4: بدل من قوله: ##لِمّن # آي: لبیوت من یکفر بالرهن. 

«سقفا 4: مفعول أول ل«(جعل»» وهو جمع: «سقف»» وهو أعلى البیت وغطاژه. 

لمن فضء 4 آي: مبنية من فضة» وهی العدن الثمين العروف» و حد النقدین: 
سے تھے ۱ 


سورة الزخرف. الابات:۲۱ - ۳۵ 


= ۳۹ 


وَمَعَارِجَ 4 معطو ف عل ا أي : ومعارج من فضة. آي: ومصاعد وسلام 
ودرجامن فضة. 
ليها یظهرون #» آي: یصعدون ویعلون إلى آعل بيوتهم وسطوحها؛ کم قال 
تعال: # فما اسطعوا أن بظه روه که [الکهف:۷٩]۰‏ آي: یعلوه. 
دعو ے2 7 و شرث بر ,6> 5 1 
شیع اما معطوفة على لوهم ُا ین سم ەء أي: ومعلنا لبيوتهم 
أبوابًا من فضة أي: مداخل وأغلاقا لبیوتہم مصنوعة من فضة. 
وسررًا # معطوف على وبا 4 أي: وسررًا من فضة. 
ويجوز أن يكون «سررًا» مفعول به لفعل حذوف تقديره: «جعلنا»» فتكون الجملة 
معطوفة على «جعلنا» الاوی. 
لاتوت 4 نعت «سررا». 
وزرا که الواو: عاطفة و از خر فاه: مفعول به لفعل محذوف. تقدیره: 
«جعلنا»؛ معطوف على جواب الشرط: «جعل» أي: وجعلنا زخرفاء آي: ذھبّاء أو 
آنواع از خارف الدنيوية. 
أي: لولا لطفه عز وجل ورخته بعباده» وكراهية أن یتسارعوا إلى الکفر والعاصی 
ويجتمعوا على ذلك إيثارًا للحظوظ الدنيوية. أو اعتقادًا أن ذلك دلیل رضا اللہ لو لا 
ذلك لأعطيناهم كل ما ذکر» ووسعنا عليهم الدنيا توسيعًا عظيً. 
وان نک لک # الواو: استثنافیة و(إن): نافية بمعنی: «ما» آي: وما كل 
ذلك. والاشارة لكل ما ذکر من السقف. والعارج» والابواب والسرر من الفضت 
والزخرف. 
کی مھ A Î‏ کک ؟ 7 09 
٭لما متم ابو لیا 4 قرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر: الما ٭ بتشديد 
الميم» وهي للحصرء آي: وان کل ذلك إلا متاع الحياة الدنیا. 
وقرأ الباقون بتخفیف الیم: ١٢ل‏ ا١ء‏ فتکون (إِنْ) ففة من «إن» الشددة التي 
للتوکید» وتکون اللام الداخلة على «»: للتوکید و«ما»: زائدة للتوکید آیضاء أي: 
وإن کل ذلك لتاع الحياة الدنيا. 


عون الرحمن 3 تفسير القرآن, ج ۲۰ 


د | ۶۰ | 

والعنی: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنیا الزائلة الفانية الحقيرة عند الله تعالى» 
یتمتع به ثم یزولء وهو من تعجيل حسناتهم بها وسع عليهم في الدنیا؛ ليوافوا الله 
وليس لهم عنده حسنة. 

قال 6 : إن الله لا يظلم مؤمتًا حسنة يُعطى بها في الدنیاء وتجِرّى بها في الآخرة. 
وأما الكافر فیطعم بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنیاء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسنة يجزى مہا»('). 

وقال اڑ: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ما 

#وَالْآحِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلمتَقينَ 4 الخطاب للنبي و ولكل من يصلح له. 

أي: والآخرة والجنة ونعيمها عند ربك للمتقين خاصة الذين اتقوا الله بفعل 
آوامره واجتناب نواهیه. 

عن عمر رضي الله عنه؛ أنه دخل على رسول الله يك وهو مضطجع على رمال 
حصير قد أثر بجنبہ فابتدرت عيناه بالیکاء وقال: پا رسول اللہ هذا كسرى وقيصر 
فیم| ما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وکان يه متکتّا فجلس. وقال: «أوني شك آنت 
یا ابن الخطاب؟!) ثم قال: «اولئك قوم عجلت هم طيباتهم في حياتهم الدنيا». 

وفي رواية: «أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟)0؟). 

وقال ل: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها هم في 


(۱) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والناره جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات 
الكافر ۰۲۸۰۸ وأحمد ۳/ ۰۱۲۹۰۱۲۳ من حديث انس رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه الترمذي فى الزهد» ما جاء ل موان الدنیا عل اق ۲۳۲۰» واین دا باب مثل الدنیا 4۱۱۰ 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث صحیح غریب». 

(۳) آي: نسج. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في المظالم ۰۲۱۸ وفي تفسير سورة التحریم ۰4٩۱۳‏ ومسلم في الطلاق الایلاء 
واعتزال النساء ۰۱8۷۹ والترمذي في التفسیر ۳۳۱۸. 


سورة الزخرف. الایات:۲۱ ده" 


= 
الدنياء ولنا في الآخرة»'. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- فضیلة إبراهيم خلیل ال رمن عليه السلام» وثناء الله تعا ی عليهء وامتداحه له 
في براءته من أبيه وقومه ان ما آصروا على الشرك؛ لقوله تعالل: * ولذ قا 
برجم لابه یه نى برا مَمًا دوه (4)2. 

۲- شدة إخلاصه عليه السلام لربه» وعبادته له وحده لا شريك له؛ لقوله عليه 
السلام: ال ای فطرن 4 

۳- وجوب البراءة من الشرك وآهله وأن الشرك والتوحید لا جتمعان آبدا. 

6 - إثبات أنه عز وجل هو الخالق وحده؛ لقول إبراهيم عليه السلام: ال ال 
فطرن ؟*. 

- أن من لازم الاقرار بتوحید الربوبية ال قرار بتوحید الالوهية. 

-٦‏ قوة رجاء [براهيم عليه السلام وحسن ظنه بربه وهدایته له؛ لقوله: لا 
ای فَطرَن سین )). 

- أن الحداية والتوفیق بيد الله تعالى» فينبغي اللجوء إليه وحده وسواله اداية 
والتوفيق» ورجاژه» وحسن الظن به عز وجل. 

۸- فضل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام وذريته» في جعله كلمة التوحيد 
وإخلاص العبادة لله تعالى» والبراءة من الشرك وأهله كلمة باقية فيهم إلى يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: #وجعلهاكمة دعقي ). 

۹- أن الله عز وجل جعل كلمة التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام؛ لأجل أن 


كل ری نی ۵۸ 


یرجعوا ویتوبوا إليه؛ لقوله تعالی: للم َو 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة» الأكل في إناء مفضض ۰۵۲ ومسلم في اللباس والزینة» تحریم استعیال 
إناء الذهب والفضة ۲ وآبو داود ف الأشربة A‏ والنسائي 2 الزينة ”م والترمذي 5 
الأشربة ۰۱۸۷۸ وابن ن ماجه فی الأشربة ۰۳۶۱ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


٤٤ ح‎ 

۰- وصية إبراهيم عليه السلام بكلمة التوحید بنیه» ودعاژه لهم بالتمسك مها 

وجانبة الشرك؛ لقوله تعالى: وجعلها کمَة بقية فی عقیه. للم برجمو )€ وقوله 
عليه السلام: #واجَنب ی و وب أن آن تشبد الاصتام [ابراهیم:۳۵]. 

-١‏ اغترار الشرکین الکذبین با متعهم الله به من النعمء وما آغدق علیهم من 
الخيرات والنن» وعدم معاجلتهم بالعقوبة» وقادیهم في الغي والطغیان والضلال حتی 
جاءهم الحق» بانزال القرآن وبعثة النبي كَل لقوله تعالی: ۳ بل متعت هکولاء وءاباء ہم 
حى جاء هم أ ۲:91 

TT ho 

۳- أن الرسول ي بين الرسالة» مبيّن للقرآن» ومبين للحق من الباطل» واشدی 
من الضلال» وللاحکام الشرعية. 

-٤‏ شدة مکابرة المشركين وعنادهم» وبغيهم وعدوانهم؛ لوصفهم القرآن 
بالسحر» وكفرهم به؛ لقوله تعالى: لما ج لقالا هدا ِرون ب كروت ©). 

-٥‏ سوء أدبهم مع اللہ واعتراضهم عليه سبحانه باصطفائه محمدًا 6ك 
واقتراحهم على الله عز وجل بعقوهم الفاسدة؛ لقوله تعالى: # وقالوا لوا نزل هلدا آلقرءان 
عل رَجَلِ ین رن عَظِم (ج)6». 

-٦‏ أن القرية تطلق على المدينة الكبيرة؛ كما قال تعالی: ## وکین من فرب هی آشد فو 
من فريك أل أك 4 [محمد:۱۳]. 

۷- تناقضهم؛ فمرة یصفون القرآن بالسحرہ ومرة یعترضون على من أنزل عليه 
القرآن وفحوی هذا: آنهم یعترفون بأنه قرآن ولیس بسحر. 

۸- عظم جهلهم وسفههم وحسدهم وحقدهم؛ حیث اعترضوا على إنزال 
القرآن على محمد ي احتقارًا وتنقصًا له و وهو سيد ولد آدم وأفضل ا خلق 
وآزکاهم على الاطلاق من جمیع الوجوه؛ في أخلاقه وصفاته» وش‌ائله القية وا حلقیة 
الظاهرة والباطنةء وفضلوا عليه من لا وزن له عند الله» من الکفار الذین قال الله فیهم: 


کر ی 


فلا نم سم نوم لقبلمة ونا که [الکهف:۱۰۵ ]. 


سورة الزخرف الابات:۲۱ - ۳۵ ۳ 

قال السعدي”': «وهو قطب دائرة الک‌ال» وإليه النتهی في آوصاف الرجال. ألا 
وهو رجل العام على الاطلاق» یعرف ذلك آولیاژه وآعداژه إلا من ضل وکاب فكيف 
یفضل عليه ا مش رکون من لم يشم مثقال ذرة من کماله؟». 

۹ - إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته فوق خلقه؛ لقوله تعالى: 9# الوا ولا نا 
هذا الفرءان ۹6. 

۰- إثبات أن القرآن منزل غير خلوق» والرد على القدرية. 

-١‏ إنكاره عز وجل على المشركين اعتراضهم على اصطفائه عز وجل محمدًا 4يا 
للرسالة» وإنزال القرآن عليه» واقتراحهم من ليس أهلا لذلك؛ لقوله تعالى: ٭ هر 
ون ّت ريك 4. 

7- التعجب من تطاوضم في الاعتراض على قسمته عز وجل النبوة» وهم 
مكرود س سو بي مووي لقوله تعالی: ‏ هر قيشو مت ریک من سم 
نمم معش ممه فى الحوو لديا 4 الآية. 

۳- أن القرآن الكريم رحمة من الله تعالى» أنزله على رسوله و وعلى عباده» بل 
هو أعظم ال رحمة؛ لقوله تعال: ‏ هر قيشو مت ریک 4. 

6 - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة به بيا وتشريفه بإضافة اسم الرب أو وصفه 
إلى ضمیرہ کيا لقوله تعالی: رمت ريك ۹ء وقوله: ند ریک . 

5- أن الرحمة كلها بيد الله تعالى» وهو الذي یقسمها بفضله وعدله وحکمته. 

-٦‏ أن الأرزاق كلها من اللہ وهو الذي قسم بین العباد مم في الدنياء 
بحكمته وعدله وفضله؛ لقوله تعالی: غ قسمتا ينم معش في الحو لديا . 

۷- حكمة الله تعالى في المفاضلة بين العباد في أرزاقهم ومعاشهم وأحواطهم؛ 
لیجعل بعضهم بعصا سخريًا في الأعمال سورب 077 ال 
#ورقعنا بعضهم فوق بعض درجت اس خد بعضہم بَعَصا سال 


. 144 /۱ في «تيسير الكريم الرمن)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


۸- إثبات الحكمة والعلة في آفعال الله تعالی؛ لقوله تعالی: ٭٭ورقعنا بعضہم فوق 
بعض دَيْجَاتٍ کج بعصم بعصا سرب 4 وقوله تعال: « ولول أن يکد الاش مه 
وحدة لَجعَلتا ‏ الآية. 

۹- أن الناس لو كانوا كلهم طبقة واحدة» وعلى مستوى واحد من الغنى أو 
الفقر. ما سخر بعضهم بعضّاء وما خدم بعضهم بعضّاء ولا استقام أمرهم» وانتظمت 
أحوالهم, ولا عمر الكون. 

۰- أن رحمة الله تعالى بالتوفيق للایمان به وطاعته والفوز بجنته» خير مطلقا من 
جميع ما يجمعه الناس من حطام الدنيا الفاني» وأن النعمة الدينية خير من النعمة 


لدنیویة؛ لقوله تعلی: وت رت EE‏ 


سے 


I‏ م 


۱- أن ال حنة رحمة اللہ؛ کا قال تعالى: ۶ وأما الزن آبیضت وجوھھم فی رحمة ال هه 
فا دون )€ [ آل عمران:۱۰۷]» أي: في جنته. 

وني الحديث القدسي: قوله عز وجل للجنة: «آنت الجنة رحمتي» آرحم بك من 
أشاء». 

۲- حقارة الدنياء وكل ما يجمع منهاء وأنها لا تعدل شيئًا بالنسبة للآخرة وما 
عند الله من ال رمة والجنة. 

۳- أن إعطاء الله الدنيا وا مال لیس دليلا على رضاه» ولولا لطفه بعباده ورحمته 
بهم لئلا يجتمعوا على الكفر؛ حبًا للدنیاء أو اعتقادًا بأن إعطاء الله المال دليل محبته» لزاد 
في زخرفها لكل من يكفر به؛ موانها وهوانهم عليه؛ لقوله تعالى: # ولول أن يكوت 
یظھروت © ولشیو لَب وس لھا یکوت © ور 4. 

-٤‏ أن الله لو وسع الدنيا على الناس» وأغدق عليهم من ملذاتها وشهواتها 
وزينتها وزخارفها أكثر من حاجتهم» لطغوا وبغوا وتكالبوا على الکفر» وتسارعوا الیه 


() سبق تخریجه. 


سورة الزخرف: الایات:۲۱ - ۳۵ ۳ 
واجتمعوا علیه؛ کما قال تعال: کن لاله (رح) آن اه سکف )€ [العلی: ۰7 ۷]. 

-٥‏ إثبات اسم الله «الرمن»» وصفة الرحة الواسعة لله تعالى» رحمة ذاتية ثابتة له 
عز وجل» ورحمة فعلية یوصلها إلى من شاء من عباده. 

-٦‏ أن كل ما یعطاه الناس من زينة الدنیا وزخارفها وملذانها ونحو ذلك. ما هو 
إلا متاع الحياة الدنيا يزول بزوافا؛ لقوله تعالى: #وإن ڪل ذلك لما متلع ألميو 
لیا 4. 

۷- أن الدار الآخرة وما فيها من الجنان والنعيم» انا هي للمتقين خاصة دون 
غيرهم. الذین اتقوا الله بفعل آوامره» واجتناب نواهیه؛ لقوله تعالی: #والأخْرة عند 
رَبك ی لِلمتَقَانَ 4. 

۸- إثبات الدار الآخرة وما فيها من ا حساب والحزاء على الأعمال. 

۹- الترغیب بتقوی الله تعالى» واحث عليها. 


2ھ و و9 
2 5 پت 


ھی عون الرحمن © تفسير القران» ج ۲۰ 

قال الله تعالی: من مشش عن ذکر الجن قيش لد ينا مهو ین © رتم 
لصوم ن الیل یسیو ام مُهِسَدُونَ © حقع دا جانا ال یت بن وبتك بعد 
لسن وی الم لجا ن بتڪم از ۷ لمر اک في المذاپ مُشترکون © 
ات تشم آلا دى الى ومن کارت فى صلل مروف )وا هقیتع 
منتقموب> (ه) أو ربتک الدِی وعدتھم هم و هم مرت ) اتك يلع وص إِلككَ 
إت مر مه ا واه لك لك وموك سوک فلو ایا ومتل من تا ین 

َلك من زیلتا أجعلنا عن دون لرن (OTE‏ 

ول: یش عن وك رم یش کر لقن( ما ذكر خطر 
الدنیا وزخارفهاء وآن فتنتها قد تؤدي إلى الکفر» حذر وتوعد من ینشغل بها ویعرض 
عن ذکر الله 

قوله: # ومن یعش عن ذکر امن ى أي: یتعامی ویعرض ویصد عن ذکر الله 
تعالی: القرآن الکریم الذي هو أعظم رحمة آنزضا الله تعالى على العباد» و رحمهم مها 
ويعرض ويغفل عن ذکر الله بقلبه ولسانه وجوارحه؛ کا قال تعالی: ومن بعرض عو 
ری یس که عَدابا صعَدا 4 1الجن:۱۷]ء وقال تعالی: #ولا نطع م من اما او عن دنا واّمع 
هونه وکات آمره,فطا € [الکهف:۲۸]. 

قال ابن كثير7١2:‏ «والعشا في العین: ضعف بصرهاء والراد هنا: عشا البصیرة». 

نمض لہ سَيِطنًا# قرأ یعقوب: «يقيّض» بالياء وقرأ الباقون بالنون: نیش 2# 

نے ا 

#فهو له رین #: جملة جواب الشرط «من». والفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه 
جملة اسمية» والضمير في قوله: فهو يعود ال الشيطان» والضمير في قوله: له 
يعود إلى العرض عن ذكر الله. 

أي: فهو له مقارن» مصاحب على الدوام» يؤزه إلى المعاصي أزَّاءِ کیا قال تعالى: 


(۱) فی (تفسیرہ) .۲٦٢/۷‏ 


سورة الزخرف. الایات:۳۱- ٥٤‏ 


= 
لاہ تر آنا رس یط عل الکفرن عن تۇر هة آز 7 [مریم:۰]۸۳ وقال تعالى: # #6 


َقيضضتا سم قرناء فزیتوا كم کا بن اَم راهم و هلول آمم مد حَلَتَ ین 
لهم من ان والانس ركنا کسرین ()؟۹ [فصلت:۲۰]. 

لا وة » أي: وان هؤلاء القرناء من الشياطين « لس 4 اللام: للتوکید. 
آي: لیصرفون من سٌلطوا علیهم من تعامَوا عن ذکر الله وأعرضوا عنه. 

الیل ۹ء أي: عن الصراط الستقیم والطريق القويم. 

سبو مہم م مَهَتَدُونَ ۹ء آي: ويظن هولاء الذين صدوا عن السبیل بسبب 
تزيين فرنائهم من الشیاطین شم الباطل ومحسینه وتزهيدهم با حق وتشویهه وبسبب 
اعراضهم عن ذکر الله. 

مود »۰ أي: ویظنون أنہم على هدى» وأنهم على ا حق . 

وهذه قاصمة الظهرء والمصيبة الكبرىء والبلية العظمی؛ أن يكون الإنسان على 
ضلال» ويظن أنه على هدی» فيستمرئ ما هو عليه من الضلال» ولا يطرق باب 


کے سے ہو ورو مس رحد ل وه هو ہر ےکور مامح 


ا قال تعال: # أ فمن زین له, ہہ سوء عمل فرءاه حستا فان الله سل من يِسَاءُ وهی من 
دنا € [فاطر:8]» وقال تعالی: ہا فل هلاضن اعت (3) لذن صل سم في ا ليوو ال 
وھ سیون امم نون صَنْعَا )€ [الکیف:۰۱۰۳ ٤‏ ۱۰]. 
وقد أحسن القائل: 
بألف بعد الهمزة على التثنية: (جَاءَانَا» أي: المعرض عن ذكر الله» وقرينه من الشياطين. 
وقرأ الباقون بغير آلف على الإفراد: ان 4 أي: حتی إذا وافانا يوم القيامة المحعرض 
عن ذكر اللہ الذي ساط عليه قرينه من الشياطين بسبب إعراضه. 
e‏ لقرينه متيرئًا منه» متحسر | متندمًا: #یدات 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۰ 


۳ 

«يا»: للتنبیه» والیت»: للتمني» أي: أتمنى أنه كان بيني وبينك أا القرین. 

بعد بعد المترکان € آي: بعد ما بين الشرق والغرب. وانا یقال: «المشرقان» من 

باب التغليب؛ كما يقال: «القمران» للشمس والقمرء و«العمّران» لأبي بكر وعمر رضی 
الله عنهماء ونحو ذلك. ۱ 

وقیل: اراد مشرقي الشمس في الشتاء والصیف؛ لأ شور مسا اة خا 

والعنی: لیت ان کنت بيدا عنك کل البعد؛ حتی آسلم من مل ای عن سبیل 
الحق» وغرورك لي. 

لیٹس امین ۹ أي: فبئس القرین كنت لي في الدنیا؛ صددتني عن الحق» 
وأضللتني مدي وبئس القرین آنت الیو ۱ 

فكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر اللہ فلا بد أن يقول هذا يوم 
القيامة؛ كا قال تعالى: * ووم يعض الظالم عل یَدَيْهِ ا قول نکن اد مع الول 
سيلا 9 ول تی کر أَيَخِذْ فلاکا حلبلا (ع) لد اصلی عن ال کر بعد اذ جنذ 
E,‏ للاضسدن O‏ [الفرقان:۹-۲۷ 7 

# ون بعکم وم 4 أي: يوم القيامة» بأن فف العذاب عنكم. والخطاب 
للذين تعاموا عن ذكر الله» ولقرنائهم الذين صدوهم عن السبيل. 

طلمت مر که بکفرکم وضلالكم آنتم وقرناژکم. ء لامک فی 

قرأ ابن عامر بکسر اهمزة على الاستئناف: نکم وقرأ الباقون بفتحها: 
انکر ). 

والصدر المؤول: أك ف آلمدّاب مشاركوة 4 نی حل رفع فاعل کم ۹, 
آي: ولن ینفعکم اشتراککم أنتم وقرناژکم جميعًا في العذاب في النار؛ لأن کلا منکم له 
نصیبه من العذاب ولا خفف عذابُ فریق منکم عذاب الفریق الآخر. 

فأنتم لکم نصیبکم من العذاب بسبب إعراضكم عن ذکر الله» وطاعة قرناتکم في 
الضلال» وهم لهم نصیبهم من العذاب بسبب ضلاھم وإضلالهم لکم؛ کما قال تعالی: 


مره محر رم 


ات لَه لاوهم ربا مول آصلوا مكاعم عَذَابَاضَمَاتنَ ال کل مت وك 


آآیزا 


امذاب مشترہ آرہوں 46. 


سورة الزخرف. الآبات: 40 


- ]4[ 


غَلَمُونَ ٭ [الأعراف:۳۸]. 
فلا يتسلى آحد منکم بمشاركة الآخر له بالعذاب؛ کا هو حال آهل الصائب في 
الدنياء يتسلى الصاب بمصاب غيره؛ كما قالت اخنساء(۲۱ : 
ولسولا کش رةالب‌اکین حولي عل اخوانهم لقتلست نفسي 
ومايبكين من ل أخي ولكن یس 
E‏ طآقاتَ شیم لس 4 الاستفهام: لل للتعجب والنفي» أي: أفأنت 
مد تسمع الصم الذين لا يسمعون» ریش 4 الذین لا پبصرون؟ 
أي: أنك يا محمد لا تستطيع إسماع الصم عن ساع الحق إسماع تدبر وفهم 
إساعهم الحق ساع انتفاع» ولا هدايتهم إليه هداية قبول واتباع. 
ومن کات فى صلل تيب 4 الواو: عاطفة» ولمَن): اسم موصول في محل 
نصب معطوف على (العمي)ء أي: أو تہدي من كان في ضلال مبان ؟ ای الذي كان في 
ضلال عن الحق بین ظاهر. 
آي: أنك لا تستطيع هداية من هو أصم أعمى لا يسمع الحق. ولا پبصره ولا 
يفقهه. ومن كان في ضلال بین ظاهر؛ كا قال تعالى: * ضا یک عن نم لا 
جو )€ [البقرة:18]» وقال تعالی: صا کر عم هم لا عون ۹6 [البقرة:۱ ۱۷]. 
نحي ابا ی با 
آذانهم» وآعمی آبصارهم عن الحق. وختم على قلوہم؛ كما قال تعالی: ‏ حتم الہ عل 
فلوبهم وَعَل سَمیهم وع آن رهم لوةه [البقرة:۷]. 
آي: أن هؤلاء ليس هم إلا العذاب عاجلا أو آجلا؛ وغذا قال: 


مرح سر بر رو مره عو 


ما تن یک فا منم نموت (0) أو تاک الى وعَدتهم إن علعم مروت 


(۱) انظر: «دیوانها» (ص۸4). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
ا س 


> 


الفاء: استئنافیق و(إن): شرطية» و(ما»: مؤكدة, والفاء: رابطة لجواب الشرط في 


الجملتين» و«أو»: عاطفةء أي: اما دهن يك ۹ء أي: نتوفينك قبل تعذيبهی ٢ف‏ 


تم نموت 4 لا محالة» أي: فلا بد من الانتقام منهم وان ذهبت آنت» وفي هذا تأكيد 
لعقامهم ون توفاه الله قبل ذلك. 

3 رتك ی وعدنهم ۳ أى: أو تويك الذي وعدناهم آی: الذي توعدناهم 
به من العذاب بالانتقام منهم في حياتك. 

نم مروت 4 الاقتدار: شدة القدرة وتمامھاء أي: فانا عليهم قادرون تام 
القدرة فإما أن نأخذهم بالعذاب العاجل» أو بالعذاب الاجل؛ کما قال تعالى في سورة 
الرعد: رین مک بعش الى تم آز وک وم يك الم وا نساب ©4 
[الرعد: ٠‏ 6 ]. 

وكأنه بي والومنون استبطووا تأخبر الانتقام من المشركين. 

وقد آراه الله عز وجل في حياته ما آقر عينه» وشفی صدور المؤمنين» وآذهب غیظ 
قلوہہم؛ في بدر الکبری؛ حيث نصرهم الله تعالی فقتلوا من صنادید الشر كين سبعين» 
وآسروا سبعين» وآظهر الله دينه» وأعلى کلمته» وتوالت افزائم على الشرکین» إلى أن 
وج ذلك بفتح الله عز وجل له ل مكة» وتمكينه من رقاب المشركين» كن عليهم 
صلوات الله وسلامه علیه وقال م: «اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء»۱۳ . 

وليس في قوله وه في الحديث: «أنا أَمَنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي 
یوعدون»۳7 ما يدل على أن الله لم ير نبيه بيه ما وعده من الانتقام من المشركين 
حیاته؛ لان هذا الحديث فيه: «أنه و آمنة لااصحابه» أي: أمنة هم من الفتن. 

والآية انما هي في المشركين المستحقين للانتقام والعذاب» وقد انتقم الله منهم في 


ما 
ف 


(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۰۲۳۱ وأحمد -۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ من حديث آبي موسى الأشعري 
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بدر وغيرهاء وأراه ذلك. 


و سم ه 52 م۶ م مه ےہ لدم مر و مس ی و سے ر 
# فاستمیك بالزی آوی الک إِىك عل صاط مستقیم ات وانہ لذكر لك ولقويك سوک 


سے سس ۳ ہے 


کو ہے رص کے رر مد مر 
0 


سلون ا( وسکل مَنَ ارسلما من قبلاک من رسلا اجعلنا من دون لن ءالهة يِعَبَدُوَ س 
الفاء: رابطة لجواب الشرط و(استمسك): آبلغ من «أمیسك»؛ لأن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى- غالبا. 

أي: فاستمسك بالذي أوحي إليك من القرآن والسنةء وخذ به واتبعه» عملا به 
ودعوة إليه؛ كما قال تعالی: ل نیع ما یو لک من یه [الأحزاب:۲]. 

3 إتك عل یر نتب ره ا حملة: تعليلية؛ لتثبيته بيا آي: لأنك على صراط 
مستقيم» أي: على طريق عدل قویم؛ لا اعوجاج فیه» موصل إلى اللہ وال دار كرامته؛ 


عل 


سکس ےی سر صر سات ہم بن 


كما قال تعالی: ٭ دوک عل الہ لک عل الحق امین ا( [النمل:۷۹]. 


سے 


نه+ يعني: القرآن الكريم فليْكر لك وک © اللام: للتوکید آي: وانه 
لتذكير لك ولقومك» آي: عظة وعبرة لکم؛ وتذكير لكم بالاحکام والاوامر 
7 0 یکم ڪا ۷200 
[الأنبیاء: ٤٤]ء‏ وقال تعا ی: ۲ وانذر شیک الأب 9 [الشعراء:٤٢۲].‏ 

وآیضا شرف لك ولقومك؛ لانه آنزل بلغتکم التي هي آفصح اللغات وأوسعهاء 
فکان به شرفها وخلودها؛ وشرفکم. 

وَسَوْفٌ نوت 4 عن هذا القرآن وعن الاستجابة له والعمل به» والدعوة الیه 

فالسوولية علیکم أعظم من غيركم. 
وشل من اسان ین قبَلِكَ من رین 4 قرأ ابن کثبر والكسائي بتخفیف ال همزة: 
«وّسّل»» وقرأ الباقون بفتحها: # وَبَكَلٌ 4. 

آي: واسأل جميع الذین آرسلنا قبلك من رسلنا؛ لتقوم الحجة على الشرکین» آي: 
استقری شرائع من آرسلنا من قبلك من رسلنا. 

#أَجَعَلَنَا من دون رن َالِهَةً يِعْبَدُوتَ 4 الاستفهام للنفي» أي: آجعلنا غير الرحمن 
آههة یعبدون؟ 


ن٥‏ نم ہے ته القرآن؛ < ۲۰ 
کی عون الرحمن ب4 تفسیر القران» ج 

أي: أن جنيع الرسل لم یقروا الشرك بالله» بل دعوا إلى ما دعوت إليه من توحید الله 
تعالى وعبادته وحده لا شريك له» ونبوا عن الشرك وعبادة الأصنام والأنداد. 


5 3 3 ے ‏ کے م مہ ہا وده ےر ہو ۶ 
مت و رک 5 ر ہے ہہ ی و 7ھ 
آلطدخوت € [النحل:٣۳]ء‏ وقال تعالی: #وما اَرَسَلتا من قبلاک من رسول الا نویجی له آند, 
لا إله لا آنا اون )4 [الأنبياء:75]. 

5 5 سے سے ۳ | همم ر ےک وء مس سے 

فقد قال نوح عليه السلام لقومه: یمور أَعَبَدُوأ الله ما لک ین لو غير 4 
[الأعراف:09] وهكذا قال هود وصالح وشعيب عليهم السلام لأقوامهم» وغیرهم من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فلا مستند للمشركين في ان اكهم من دون الله» لا من عقل. ولا نقل. 

الفوائد والاحگام: 

۱- عقوبة الله تعالى لمن تعامى عن القرآن الكريم وأعرض عنه؛ بتسليطه عز وجل 

7 مر سرحو 72 2 ےر وم “سج ے 

عليه شيطانًا يقارنه ويلازمه» ويضله؛ لقوله تعالی: ‏ ومن يش عن ذثر الرَحَن قيض له 
شیطتا فهو رین ©)€؛ کما قال تعالى: « ومن آغرض عن زگری فان له مه تک 
رم رہم ۶م م ر ورام ک ہے رر وس و کے سام ء سلا مر س شر ا ر ےر م 
وتحشره. یوم لقم اعمیٰ ) قال رب لم حضشرتق أعمئ وقد کت بصا ن قا كك 


ر رګ ہے۔ رصل صرح سر مر د عرس E‏ مس ار 


انك نضا يها ودرك الیوم شی 7ن درک ری من سرف ولم ومن ات َي ودب 
الاخرق اشد واب )€ [طه:؛ ۱۲۷-۱۲]. 

- وجوب الحذر من الغفلة والإعراض عن القرآن» وعن ذكر الله تعالى. 

۳- إثبات اسم الله «الرحمن»» وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: 
#عَن‌ذکر آلرمن ۹ء وقوله: #من دون امن . 

-٤‏ صد هؤلاء القرناء من الشیاطین وصرفهم لمن سلطوا عليه عن الصراط 
الستقيم» والطریق القويم» وتضلیلهم هم؛ لقوله تعالى: 9 عم لسوت الیل 4. 

-٥‏ عظم مصيبة الذین أعرضوا عن ذکر اللہ وصدهم قرناژهم من الشیاطین عن 
السبیل» حيث تعمی قلومهم ویظنون أنہم على هدى» وهذه والله قاصمة الظهر: أن 
یکون الانسان ضالا ویظن أنه على هدی» فیرکن إلى ما هو عليه من الضلال ولا 


8 
9 
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رو وم ہو دل 


يبحث عن طريق ا لهدى؛ لقوله تعا ی: ٭ّ و بونَ تم مهَتَدُونَ 4. 
الو ی رخاوا اب و 
- إثبات البعث وال معاد ولقاء الله تعالى؛ لقوله تعال: # دا جا 4. 

- تبرژ العرض عن ذكر الله يوم القيامة من قرینه» وتحسره وندامته على مصاحبته 
از ارک ا ارب ا ارايو E‏ 
ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ حى إِذَا جانا قال لیت بینی وببتک بعد المشریینِ یٹس 
OA‏ 

۹- أنه لا ينفع المعذبين من الضالین والمضلينء والأتباع والمتبوعين» اشتراكهم في 
الغذات بان طلس غذات: ور هم عذات الفریق الكش لقوله تعالی: ‏ ون 
بنمعکم الوم اذ ظلمتر أك في العذاپ مشترکون )4 . 

وی هذا تہدید بشدة عذابهم» دون أي تخفیف» ولو بالتسلي بمن هو آشد منهم 
عذابًاء أو بمن هو مثلهم؛ کما هو ا حال في مصائب الدنیا. 

۰- أن العذبین في النار یعلمون آنهم مشترکون في العذاب» ولکن ذلك لا 
یسلیهم ولا بپون علیهم الصاب. 

-١‏ أن مصير الظالین بالکفر والشرك واحد هو العذاب في الناره واشتراکهم في 
ذلك على اختلاف منازلهم في درکات النار. 

۲- تسليته و2؛ لئلا ييأس ويحزن على ضلال من ضل ممن آصم الله سمعه. 
وأعمى بصره وبصیرته عن الحق» فضل الضلال البین فمهمته بي البلاغ فقط 
واداية والاضلال بيد الله تعال؛ لقوله تعالى: أفانتَ تی ألصُرَّ و هی الس وَمَن 
کات فى صَكَلٍ بت + کما قال تعال: ٭ 4 لیس عك هد وڪم آله 
بهری مر ا4 # [البترة:۲۷۲]. 

اہ بے وكيد ود ور اه ما و ویو ا 
کر رر یں وهی 
الله علی علو وخم على مع موو ولیو وَجَعَلَ عل بصرم. سوہ 2 فمن بپدیه من بعد الله آفلا ند OE‏ 


اه ]. 

6 - تشريفه کي بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالی: ‏ ات که وقوله: #فاما 
هن بك # وما بعد ذلك. 

-٥‏ وعد الله تعالى له يك بالانتقام من آعدائه الشرکین لا محالة» إما عاجلا في 
حیاته» واما آجلا بعد ماته؛ لقوله تعالی: لما هن یک قاتا متهم م منیتمون () آو 


بب 


ھ2 


رتك الى وعَدَهم . 

وقد آراه عز وجل في بدر من الانتقام منهم والنصر علیهم ما آقر عینه» وشفی 
صدور المؤمنين» وکذا ما بعدهاء إلى أن فتح الله له مکة ودانت له رقاب العرب قاطبة. 

7 - أن الوعد کا یکون في الخير یکون في الشر آحیانا. 

ہے خبطا یه وام من الامر شيء؛ لقوله تعال: ٭فَإِمَا 
تَدْهَبَنَ یک € الایة؛ کما قال تعالی: ۷ لسن للك من لمر کی € آل عمران:۱۲۸]. 

۸- آنه لا ضير على الرسول بيه في تأخير الانتقام من آعدائه إلى ما بعد وفاته. 
بل ولا فی تأخير النصر آیضا؛ لأن لله تعالى وحده الحكمة في ذلك کله. 

وهکذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى والصلحین أن يعملواء ويّدَعوا آمر النتائج إلى 
الله تعای. 

۹- الوعيد للمكذبين بالانتقام منهم إما في الدنيا أو في الآخرة. وبيان تام قدرة 
الله تعالى. 

۰- قدرة الله تعالی التامة على الانتقام منهم عاجلا أو آجلا؛ لقوله تعالى: إن 


عم مره &. 

۱ - یت لله تعال له گا بأمره بالتمسك بوحیه لب واثناء عليه وعل هديه؛ 
لقوله تعال: ¥ متس باازی وی یل نك عل صر متیر ©)). 

وغيره من أتباعه المؤمنين مأمورون من باب أولى. 

۲- إثبات وحيه تعالى إليه 95 ء وإثبات رسالته» واستقامة طريقه. 

۳- أن القرآن الكريم تذكير وعظة وعبرة له 5 ولقومه. ولكل من اتبعه؛ فهو 


کر سے 
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بيان الأحكام والاوامر والنواهي» وغير ذلك؛ كما أنه شرف له 9 ولقومه؛ لانه آنزل 
بلغتهم آفصح اللغات وأوسعهاء فکان به شرفها وخلودها. 

۶ - مسوولية الامة عن الاستجابة لهذا القرآن» والعمل به» والدعوة إليه 
ونشره» ومسوولية العرب آشد وأعظم. الذين آنزل القرآن بلغتهم» وشرّفهم الله به؛ 
لقوله تعال: #وسوف تَلونَ 4. 

5- |فحام الشرکین» واقامة احجة علیهم في بطلان ما هم عليه من الشرك 
الذي لم تقره جمیع الرسالات والشرائع السابقة» بل آکدت كلها على النهي عنه» وعل 
بطلانه» وعلی وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ لقوله تعالی: ‏ وسل مَنّ 


سنا من تاک من رسلا َجعلتا من دون لن ءاه يُعْبَدُونَ ا(2 4. 


-٦‏ إثبات الرسل والرسالات السابقة» واتفاقها على التوحيدء وأنه یا هو 
خاتم الرسل؛ لقوله تعالى: #من َلك 4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


قال الله تعالى: اوقد متا موی بعایتتت ال فِرَعَوْنَ وملانهه کل إن 
ول ری مایت © كلما ماهر یی لا رها بحب © وما هر 
e 2‏ عوجر رمع ھا تخب یر ريت 6 لا 
کان سا اد تا ریک َ٤‏ يما عهد عِندَكَ إتت هدوت © فلتَا ڪَسفتا 
سر 72 هرن © ونادیٰ فرعون فى 0 مہہ فال یف انی 
ی ضر وهاذه ر تكذم الأ جر برع 3 تيروت وا ان هن 
و[ رل لی ےک مور 2 ذهب 22 
نت م سل 2 وم ار تر ڪاو و 
5 سس مهم فرفر أْممَعبرت 


7 7 1 2 7 ص 00ي ہہ ۳سٗ0 کی ف مرو ساس 
پیر . 1 عانتا لا فر رج ي4 فَصَال ان رسول رب 


یب لع کم جوم انا ادا ہم ينها کرد (50) ما ریھ ر نم إلا هی آ ڪر ین 
مہ رم زج مرو پیسہے موم ده و م2 ۔ے وو ا و مور رس ےہ ےصح ے 
آختها وآخذنهم داب لعلهم رغوت مت وَقَالُوا يتأيه الساحر ادع لنا رَبك بما عهد عندك 
إا هدوت ا فما تفا عم الاب إِدا ةم 49 

قوله: # وقد سا 7۳ ايا ال فرعوت وملایه #» آي: ولقد ابتعثنا 
موسى بآياتنا الكونية العظيمة الدالة على صدقه. من الآيات 508 ؛ کالید» والعصاء 


والطوفان» واطراد» وغير ذلك. 

لا فرعوت وملایه. *» آي: إلى فرعون وآشراف قومه. 

#فعَال * موسی عليه السلام هم: نی رَسُولُ رت العَلنَ 4ء آي: أرسلني رب 
العالمين إليكمء کے ا ا ہت 

ط كلما جام ی دا ہم نها کون ا( الفاء: عاطفة» وهلا): ظرف بمعنى: 
(حین)ء مضمن معنى الشرط و(إذا»: فجائية» آي: إذا هم منها 0 سی 


کر ےر مور 


کا فرع 
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وا زیهم من ءَايَةٍ # الواو: عاطفة» واما): نافية» وامن»: زائدة من حيث 
الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» أي: وما نرم أي آية. 

لا هی أكبرٌ ین أُخْتِهنًا که «إلا»: أداة حصرء أي: إلا هى أكبر من الآية التى 
قبلها؛ تدرجًا في تأکید صحة دعوته؛ لاقامة ا حجة علیهم. ۱ ۱ 

#وأحدتهم لداب ۰4 آي: عاقبناهم بالعذاب؛ من تسليط اراد والقمل 
والضفادع والدم علیهم. وغير ذلك. 

له حون 2# آي: لاجل أن يرجعوا ويتوبوا عن تكذيب آيات الله 
وجحودها والاستهزاء بہاء وعن الشرك» ویسلموا وینقادوا للحق. 

© وَقَالُواْ € لوسی عليه السلام لا نزل بهم العذاب: 

#ليكاية لسار هذا إما على سبیل الذم لوسی والتنقص له والتهکم به» وتشویه 
دعوته» وأنه ساحر وما جاء به سحر. 

وإما على سبيل المدح والتعظيم له أي: يا أا العام بالسحر؛ لان السحر عندهم لم 
يكن مذمومّا» وكانوا يسمون الساحر ب«العالم»» ويقوي هذا: أن ا حال حال ضرورة 
وتضرع منهم لدفع العذاب عنهم. 

اَم لا ری @ لم يقولوا: ربناء أو: ربنا وربك؛ لأنهم لا يؤمنون برب موسى» 
وهو الله عز وجلء وإنما یؤمنون بربوبية فرعون لهم وألوهيته. 

ليما عهد عندك € الباء: سببية» واما): مصدرية» أو موصولة أي: بسبب عهده 
عندك أو بسبب الذي عهده عندك. 

آي: با عهده إليك» وخصك به من الفضائل والمناقب. 

نت مهدو € اللام: للتوکید أي: إننا إن کشف عنا العذاب لهتدون وموّمنون. 

ملا كشفتا عنم العَنَابَ 4 الفاء: عاطفة أي: فلا آزلنا عنهم العذاب ورفعناه. 

لادا هم کوت ۹ (إذا): فجائية» أي: إذا هم ینقضون عهدهم وقوهم: نا 
َمُهْسَدُوَتَ 4 ویستمرون على ما هم عليه من الاستهزاء بآيات ال والکفر بہاء وجحودها؛ 
کیا قال تعالى في سورة الأعراف: # فارسا عم الطُودَاتَ وراد وال وَألصَّفَاومَ وال 


۲۰ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ ER 


اټ ممصت ا فاستکیروا کنر قوما ميت (۳)) وَلمَا وق عم اج قاو یتموتی ادع 
e‏ تی گنت کات SISE‏ ےکی 


ہے 


3 کنا کسفتا عَنْهُمُ لر إلى لجل هم بالغوه لدا هم ینکنون )€ [الایات:۱۳۳- 
۵ی. 


سے مم ےم ےھ 


قوله تعال: #وتادئ فرَعَون فى فویه. ال یمور لیس لی ملك یضر وهزه الاتهتر 
ےو ج روا لن دی نکر 


کے مگ 5 ے2 ربجم سا کے كر يرو 4 ے ۴ اط 
عليه آسود به ن دحي أو جه عا اتیک تار نيرمح )ا سحب کک قومه, 
تزع کڑا نت یه لھا نت مضه ات ید دارهم اتیے ھا 


مر مر م کر ت 


ماھ کا وک لِلآخریرے (م) سی 
قوله: 'لڑونادیٰ فرعَونْ فى وه ٭ء آي: جمعهم ونادى فيهم مستعليًا بباطله» مخت 
بملکه وسلطانه قائلا: 
لیس لی ملك صر 4 الاستفهام: للتقرير» أي: آلست الالك لذلك. التصرف فیه؟ 
ذو آلانهر 4؛ يعني: نہر النيل والترع التفرعة منه في وسط القصور والبساتین. 
نجری مر من َو 4 آي: ق فلكت وتعت تصرف أو تجري بأمري وتسخيري ها. 
وهذا لا یستبعد؛ لأنه ادعی الربوبية؛ کما ادعی الألوهية» قال تعا ی: محر قتادئ (۳) 


ال آتا كي الكل زک [النازعات:۰۲۳ 75]» وقال تعالى: ٭* وقال فرعون يتأنهنا أ ھ2 
عَلِمْتُ کم من إو عَبرف 4 [القصص:۳۸]. 


فلا ِرون 4 الاستفهام للانکار أي: آفلا تبصرون ما آنا فيه من القوة واللك 
العظیم. 
# آم آنا عبر من ها ای هو مهن أم): : هي النقطعة» التي بمعنی: «بل» التي 
لادضر اب الانتقالي» وهمزة الاستفهام أي: بل آنا خير» وقیل: (آم» عاطفت وا لحملة 
معطوفة على حملة: #أفلا صروت #. 
نهدا # يشير إلى موسى عليه السلام» وأشار إليه بإشارة القریب «هذا» احتقارًا له 
وتقلیلا من شأنه. 
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ای هو مهن أي: حقير ذليل ضعيف؛ لا عز له» ولا ملك» ولا سلطان. 

#ولا یکاد ين 2# أي : ولا یکاد يفصح عم في ضمره من الکلام آي: لسن 
بفصيح اللسان. 

وكدّبَ عدو الله» وإن) حمله على هذا الكفرٌ والعتو والعناد والحقد والحسد لموسى 
عليه السلام والتخوف على ملكه امه منه» فموسى عليه السلام كليم الرحمنء الوجيه 
عند الله تعالى» ثالث أولي العزم من الرسل» وقد بلغ رسالته آتم بلاغ وما ضره في ذلك 
ما أصاب لسانه من أثر تلك الحمرة التي تناو ها في صغره» وقد سأل الله تعالی فقال: 


ےرہ و< کر 


وال عَقَدہ من لسا () يففهوأ مولي )€ [طه:۲۸-۲۷] وقد استجاب الله له فقال: 


يد آوتیت سول موس # [طه:۳۱]. 

« فلو لقع جه اسورة من دهي أو جا مَعَهُ ڪة مه مفترنیرے (). 

هذا من بقية كلام فرعول. 

قرأ يعقوب وحفص: سره # بإسكان السين من غير آلف. 

وقراً الباقون بفتح السين وألف بعدها: «أَسَاوِرَة). 

قوله: # فلو الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرة» والولا): حرف حضیضء 
آي:فهلا» تلع آي: على موسى عليه السلام. 

۳ مود شوہ دہ جار ہا 

لآو ج مَعَهُ الْمكِيِحكةٌ مقترزیرک 4ء آي: مقرونین معه يحفون به ويكتنفونه. 
يخدمونه ویصدفونه. 

# فَاسْتَحَفَ فَوَمَه الفاء: عاطفة في الوضعین» أي: فاستخف عقول قومه 
بترويج هذه الشبه» وتكذيب موسى» ودعوتهم إلى الضلال. 

لوطا عو 4 أى؟ فاستجابوا له فکذبوا موسی. 

نہ کا نوأ فوما فَْسِقِينَ # ا حملة تعلیلیق أي : لانہم كانوا قومًا فاسقين» أي : 
خارجين عن طاعة الله تعالى» فقيض الله هم فرعون» فاستخفهم بہذہ الشبه فأطاعوه. 
فصدهم عن الحق» فضلوا الضلال المبين. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


د |[ ندا 


© فَلَمَآءَاسَمُوَا #» أي: أغضبونا وأسخطونا بكفرهم وضلاههم وتكذيبهم بآياتنا. 
لانتمَمَنا مِنَهُرَ 4ء أي: عاقبناهم لمَأَغْرَفْسَهُمَ 4 في اليم وأهلكناهم ميرت » 


کا قال تعالى: ۷ الا بمرضورت علا عدوا وعشِيًا وبوم تقوم المَاعَة جوا ءَال 
فرعورے أَسَد المذاب )‰ [غافر:11]. 

لمَجَعَلْهُمْ سلقا ولا لخر ا)4 قرأ حمزة والكسائي بضم السین واللام: 
«سَلْمًا)» وقرأ الباقون بفتحھما: لإسَلَتًا 4. 

أي: فجعلناهم عظة وعبرة لمن يعمل مثل عملهم من جاؤوا بعدهم والسعيد من 
وعظ بغیره. 

الفوائد والأحكام: 


سر رو 
تت 


۱- إثبات إرساله عز وجل موسى باياته إلى فرعون وملئه؛ لقوله تعالى: “9 وَلِعَدَ 


أرَسَلَنَا مومی ایتا ال فرعورے وَمَلَايُوء 4. 
؟- تبليغ موسى عليه السلام فرعون وملاه أنه مرسل إليهم من رب العا مین 
وإقامته ا حجة عليه؛ لقوله تعالى: اک رسو رَت عبت 
۳- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: رت لین . 
- استهزاء فرعون وملثه بآيات اللہ وجحودهم وتكذيبهم بها؛ لقوله تعال: 


-٥‏ تتابع الآيات عليهم. كل آیة أكبر من التي قبلها؛ تدرجًا في إقامة الحجة 
عليهم؛ لقوله تعالی: وما ربهر من ءَايَو إِلَا هی کر من أُختها 4. 

-٦‏ أخذهم بالعقوبات والعذاب؛ من تسليط الجراد والضفادع والدم وغير ذلك؛ 
لاجل أن يرجعوا ويتوبوا عما هم عليه من الجحود لآيات الله» والاستهزاء ما 
ويسلموا وينقادوا للحق؛ لقوله تعالى: #وَأَحَدَتَهم یداب لعلهم يَرْحِعُونَ 4. 

۷- إثبات العلة والحكمة في أحكام الله وأفعاله؛ لقوله تعال: #وأخدتهم بِالْعَدَانٍ 


۰ 
سے 
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ے٦‎ 


> > ےو > و ے 


برجعون 

۸- توسلهم إلى موسی أن يدعو ربه با عهد إليه وفضله به أن یکشف عنهم 
العذاب؛ لقوله تعالى: « الوا یا لایر آدغکا رف بَا هد جنک 4. 

yy 
) ت لتفتذوة‎ 

۰- کذہم ونقضهم ما وعدوا به من الاهتداء واستمرارهم- بعد کشف 
العذاب عنهم- على الكفر والشرك والتكذيب بآيات اش؛ لقوله تعالی: * لما کثفتا 
عم الَعذاب دا هم يتكثوت (م)۹. 

۱- استعلاء فرعون بباطله واغتراره وافتخاره بملکه وسلطانه؛ لقوله تعالى: 
#وتاد ِرون فى قویه. قال يموم اليس لی مُلْكُ یضر ومنزه الأنهر تجری من ی ا 
O‏ 

۲ - افتخاره بها ليس له فيه يد بقوله: ومد زو لأر ری ين حبق 4. 

والذي آجری هذه الأنهار هو الله عز وجل» فکیف یفتخر بجریانها من تحته» أو 
يدعي تسخيره هٰا؟! 

۳- ادعاؤه الخيرية لنفسه. واحتقاره لموسى عليه السلام؛ لقوله: ۳ أَمْأنَا حَير من 
هدا ری هو مهین4. 

۶ - لزه موسی بأنه لا يكاد يفصح عم| في ضمیره؛ لقوله: وول یکاد بر بن 4. 

وهذا باطل؛ لان ما كان في لسانه عليه السلام من عقدة دعا الله عز وجل فحلهاء 
فبلغ رسالة ربه على أكمل وجه ولا یعاب في الأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
الانسان ولا یذم بها. 

۵- طعنه في رسالة موسىء وانتقاصه لما جاء به من الایات وقوله عنادا 
ومکابرة: « کول لقع سور من دعب او ج مَعَهُ المکیگه مرک (4)6 

- ات ول قوں یل ات وطا یم ها مس 
فسقهم؛ لقوله تعالى: « سح فَوْمَهُ ام مگیم م کارا فوما مسق (ه)که. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


د | ۱۲ 
۷- أن الفسق والعاصي سبب لا هو أعظم منها؛ کیا قال تعالی: سم 


> یو ےگ مرو 


لہ فلوم 4 [الصف:٥]‏ و قال تعا ی: *ونقلب آفتدکهم وابمترهم كما لد ونوا ہوء وم 
وذ رهم في عنم يَعَمَهُونَ )€ [الانعام:۱۱۰]. 

۸- أن الکفر والعاصی سببان لسخط الله وغضبه» وآن غضبه عز وجل سبب 
لانتقامه؛ لقوله تعا ی: # فَلْمَا ءاسَمَودا آنلقَمتا مهم . 

84- إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله؛ لقوله تعالى: 7ء اسَمُونا . 

۰- إهلاكهم جميعًا بالغرق؛ لقوله تعالى: «فعرََهم موت 

81 سای سرت عا أ شل کن لماي ی جار ندیه اترك فان 


ر کک ص ص مر که a‏ 


همه سَلَمَا ومک رلک e‏ 
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قال الله تعالى: ۶ # ولا ب اي مر مکلا ذا فوماک ون ي مو 5 وَمَالُوأ 
لهذا رصق رال برقع وب )إن ہُو لا عبد نا عليه 
از ۷۷ وه > مهم رر كا کے 00 ہو ہے 
ولت مک ی سے یک ا ور مه نانک مکی که فی لاض > شرت ی .یلم 
كا2 کیش كديزي لی © راتک 1 ۳ 

کت ا َال قد سب 717 با 4 و لن 1 گر سے سج نشت ای یش 

َه ليون 7ئ مشر مک ورب مكب © بات 

تک سر ہروس مِنْعَذَابِ يو ويم یر (ت)× ۱ 

سیب النزو : 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا؛ أن رسول الله پا قال لقریش: (نه ليس آحد بعبد 
من دون الله فيه خبر». فقالوا: آلست تزعم أن عيسى كان نبي وعبدًا من عباد الله 
صاحاء وقد عبدته النصاری؟ فان كنت صادقاء فإنه کآفتهم. فأنزل الله: # # وم 
تک ب این مربم متلا إِذا ا سه د صدّوت (س) 0 قال: یضجوں. و ان لیلم 
ِلمَاعَةٍ ٭ قال: هو خروج عیسی بن مريم عليه السلام يوم القیامة؛('؟ 

وفي رواية: «قال رسول الله هه (یا معشر قريشء إنه لیس آحد یعبد من دون الله 
فيه خير» فقالوا له: ألست تزعم أن عيسى كان ناء وعبدًا من عباد الله صاسحا؟ فقد 
كان يعبد من دون اللّه . فأنزل الله عز وجل: ¥ # ول صب أبن مریم مثلا لذا توملک 
نوہ بصدّوت س ڑیاج) 20 

۳ ¥ # لما صرب ان مریم مکلا 6 «ابن»: ناب فاعل» «مثلا): مفعول به 
منصوب بتضمین «ضرب» معنی «جعل» أي: ولا ضرب الشرکون عیسی بن مریم 
مثلا في كونه عبد من دون الله وعارضوا به قوله تعالى: # نکم وَمَاتمَمدُوت ین 


ا سر ص و ا 


دوت ره ا [الأنہاء:۹۸]. 


(۱) أخرجه أحمد ۳۱۸/۱ وابن آي حاتم في (تفسیره» ۳۲۸۵/۱۰. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .۳۲۸٣/۱۰‏ 


قال ابن تيمية: «ضاربه هو الذي عارض به قوله: 9 نکم وما مد بک من 
ےا E‏ لها وردوي> WwW‏ [الانیاء:۹۸]. 

فلا قال ابن الزبعری: لأخصمن ممذا؛ فعارضه بالمسيح» وناقضه به» كان قد 
و و ا َك إلا جرلا 4 . فعلم أنهم هم 
الذين ضربوه- يعني: المش ر كين- لا النصارى»'. 

د کا کرلک یتۂ َه یصدّوت 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة 
بكسر الصاد: يدوت # وقرأ الباقون بضمها: «يَصدود». 

«إذا» فجائیت أي: إذا قومك يا محمد #مِتَه يصدّوت ۹ء (من) سببية» أي: بسبب 
مذا اثثل الذي ضربوه یلجون ف خصومتهم 99 و 
اعتقادًا منهم آنهم غلبوا وآفلحوا في حجتهم» ویعرضون بسبب ذلك عن القرآن. 

# واوا لها حَبْر 4 اهمزة لاستفهامالقريري 

أي: وقال الشرکون: آآختنا من الأصنام والأوثان خبر. 

لأر هُوَ4؟ اهمزة للاستفهام «أم): حرف عطف. آي: أم عیسی بن مریم؟ 

#مَاصَرَيُوهُ لک 4ء آي: ما ضرب ال مشر کون هذا الثل لك يا محمد وعارضوا به. 

ار لا 4 إلا: آداة حصرء «جدلا»: مفعول لأجله أي: الا لأجل الجدل» أو 
مصدر في موضع الحال منصوب» أي: إلا مجادلین» آي: ما ضربوا لك هذا الثل إلا 
مراء وخصامًا بالباطل؛ لان عيسى عليه السلام وكل من عبد من العقلاء وهو غير 
راض أن يعبد من دون الله؛ كالعزير والملائكة والصالحين» فهو غير داخل قطعًا في 
قوله: # کم و ۶2 ابوک ین دو أله حصب جھٹ رہ [الانییاء:۲۹۸ . 

وقد قال تعالى: لن از د مس مسبت لهم ينا الى حي : ولک عتا مه م لوت ون (0) که 


.]٠١ ١ [الأنبياء:‎ 


بل 7 شر وم حص مو : > (بل): للاضر اب الانتقالیء رن 34 مع . (خحصما» 


() انظر: «دقائق التفسر» ۳/ 5/ ۵۲۲. 
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بت 


أي: شدیدو ا خصومة بالباطل. 

عن أبي آمامة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله كلهِ: پور یا یت 
کانوا عليه إلا أوتوا ا جدل)ء ثم تلا هذه الكبة: ما َو آق إلا جل" بل هر كوم 
س0 ll‏ 

وني رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله ية خرج على الناس وهم 
يتنازعون في القرآن» فغضب غضبًا شدیداء حتى کأنا صب على وجهه الخل» ثم قال 
۰ وس لوپ یو جو قوم فك إلا ی نت ےت 
مسر لا بل بل مکی کے ٹون 4 . 

لن هو إلا عبد نما عليه ۹ء «إن): نافية» بمعنی: «ما» أي: ما هو و(إلا): أداة 
حصرء أي: ما عيسى بن مریم إلا عبد من عبادنا أنعمنا ومننا عليه بالنبوة والرسالت 
وليس كما زعمت النصاری أنه هو الله أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرًا. 

#وحَعَلئَهُ لا لبق مرو یل 44 آي: و حعلناه عظة وعبرة وایة ودلالة عل نمام 
قدرتنا لبني إسرائيل في خلقه من أم بلا آب. 

# وکو سسا امک ای بدلکم» ٠‏ میک فى ال رض لون 4 # أي : يخلفونكم 
فیها» ويخلف بعضهم بعضاء ولو فعلنا ذلك» لارسلنا إليهم ملائكة منهم رحمة بہم؛ 
لیتمکنوا من الأخذ منهم؛ ىا آرسلنا رسلا منکم رحمة بکم؛ لكي تتمکنوا من الأخذ 

#وإنه لیلم لسَاعَة 4 الضمير یعود إلى عیسی عليه السلام» واللام: للتوکید» أي: 
وإن نزول عیسی عليه السلام علامة وآیة وأمارة ودلیل على قرب قیام الساعة؛ کما قال 
تعال: ون ین هل الكت ال لوم یو قبل موتو ووم آلقیکمة کو عَم کهیدا (4)2 


۰۲۵۲۱۰۲۵۲ /۵ آخرجه الترمذي في تفسير سورة الزخرف ۰۳۲۵۳ وابن ماجه في القدمة ۰1۸ وأجد‎ )١( 


وقال الترمذي: (حسن صحیح!. 
(۲) أخرجه الطبري */ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


= 
[النساء:۹٤۱].‏ 
وقد ثبت وتواتر عن النبي لا ا خبر بنزول عيسى بن مریم قبل یوم القيامة ماما 
عدلاء وحک سط ۶۷ 
فلاتمتریک يبا 0# أي : فلا تشک بہا؛ فإنها واقعة وكائنة لا محالة. 
#وَأَنَيِعُونٍ € بفعل ما آمركم به وترك ما آنهاکم عنه» تنجوا وتفوزوا. 
#هذا #. أي: الایمان بقيام الساعة» وما آمرکم باتباعي عليه وسلوكه #صرط 
مُسَتَقِيم #» آي: طريق عدل قويم» لا اعوجاج فيه» موصل إلى مرضاة الله تعالی وجنته. 
« سک لقن 4 عن اتباعي وسلوك الطريق المستقيم. 
ِء أي: الشيطان الک عدو مين أي: عدو ظاهر العداوة» حريص على 
صدكم عن ا حق وإغوائکم؛ كا أخرج أبويكم من الجنة. 
# لما ج2 عسّئ € لبنى إسرائيل یالب آی: بالآيات البينات الدالة على 
سا تا ما و تی 
ال قد جن ہر الک 4 (قد»: حرف تحقيق» أي: قد جثتکم بالنبوة والعلم 


7 


لاب كم بَعْصَ الى ون فيه 4 الواو: عاطفة» واللام: للتعلیلء أي: 
ولأجل أن آبین لکم بعض الذي تختلفون فيه من آمر دینکم» آي: لابین لکم ا حق 
والصواب في ذلك؛ لانه عليه السلام جاء مکملا ومتمً) لشريعة موسی عليه 
السلام» ولأحكام التوراة» وجاء ببعض التسهیلات الوجبة للانقیاد له» وقبول ما 
جاء به. 

اه بترك ما نماكم عنه من الشرك باه وین 4 بفعل ما آمركم به من 
طاعته عز وجل. 


(۱) آخرجه البخاري في البیوع ۰۲۲۲۲ ومسلم في الایمان ۰۱۵۵ والترمذي في الفتن ۰۲۲۳۳ وابن ماجه في 
الفتن ۰4۰۷۸ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة الزخرف الابات: ۵۷ - 1۵ 


=v 


هورق ورب 4: تعليل لقوله: وه رون . 

لهو ضمير فصل» يفيد احصر والتوكيد» أي: إن الله وحده ربي وربكم» الذي 
يجب أن نعبده وحده دون سواه. 

َو 4 وحده لا شريك له» وأخلصوا له» فلا رب غيره» ولا معبود بحق 

ا 

نذا صراط مسقم 46 آي: ما آمرتکم به من تقوی الله وطاعته» والاقرار 
بربوبيته وعبادته وحده 7 شريك له: طریق عدل مستقيم» ومنهج فویم يجب اتباعه 
وسلوكه. ولا ينبغي العدول عنه. 

# فاكف مرا 2# «الأحزاب» جمع: حزب. أي: الفرق. 

ون بد مه أي: من بين بني إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام 
بالبيتارت» آی: اختلفت مواقفهم منه. ومقالاتهم فيه» فمنهم من آقر بأنه عبد الله 
ورسوله» وشهدوا له بذلك» وصدقوا ما جاء به. 

ومنهم من غلا فيه وعبده من دون اللہ وهم ثلاث فرق من النصاری: منهم من 
قال: هو اللہ ومنهم من قال: هو ابن اللہ ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة. 

ومن بني إسرائیل من کذبه» وهم الیهود لعنهم الله. 

فول که الفاء: عاطفت «ویل»: كلمة تہدید ووعید» أي : خسار وهلاك ودمار 
رت لوا 4: بالإشراك بالله وتکذیب رسله. 

وأظهر في مقام الاضیار فلم يقل: فویل هم؛ لتسجیل وصفهم بالظلم وأنه سبب 
هلا کهم وخسارهم ودمارهم ولیشملهم هذا الوعید هم وغیرهم من الظالین. 


مہ ت( 


ین داب یور ليم €» آي: من عذاب يوم القيامة الوم الوجع» حسيًا للابدان 
ومعنويا للقلوب. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ضرب بعض المشركين مثلا بعيسى بن مریم ومعارضتهم ما توعدهم الله به 
من أنهم ومعبوداتہم حصب جهنم» بقياسهم آفتهم على عيسى بن مریم الذي عبد من 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
دون اللہ وفرحهم بذلك» وصدهم وإعراضهم بسبب هذا المثل؟ لقوله تعالى: * 4 
وم صرب أن مریم مك إذا توملک مته بص دوت ()۹6. 

۲- دعواهم الباطلة أن آفتهم من الأصنام والأوثان خير من عيسى عليه السلام؛ 
لقوهم: شتا حبار هو 

۳- أنہم ما ضربوا هذا الثل له 5 الا مجادلة وخاصمة بالباطل؛ لأنهم آهل 
خصومة و جدال بالباطل؛ لقوله تعالى: «مَاَوهُکلا جعلا بل روم وشوه ©). 

- أن عیسی عليه السلام ما هو إلا عبد من عباد الله نعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة» وجعله عبرة وعظة ودلالة على تمام قدرة الله تعالی في خلقه من آم بلا آب؛ 
لقوله تعالى: إن هو لا عبد نما مه عملت مكلا لی س یل (4)2. 

-٥‏ الرد على المشركين الذين استدلوا بعبادة من عبد عیسی بجواز عبادة الااصنام 
وعلى النصارى الذین قالوا: هو اللہ أو ابن اللہ أو ثالث ثلاثة» وعل الیهود الذین 
أنكروا رسالته وکذبوه ببيان أنه عبد من عباد الله لا یعبد» أنعم الله عليه بالنبوة 
والوشالة: 

1- بیان أنه عز وجل لو شاء لجعل بدل بني آدم ملائكة في الأرض يخلفونهم» 
ويخلف بعضها بعضاء وأرسل إليهم رسلا منهم» وفي هذا رد على من يطعنون بكون 
الرسل من البشرء وتہدید للمشرکین؛ لقوله تعالى: #وَلِوْ دما دک میک ف ال 
شرت ©). 

۷- إثبات مشيئة الله تعالى» وتمام قدرته» وأنه ما شاء کانء ومالم يشا لم يكن. 

۸- إثبات وجود اللاتکت وأنهم في العالم العلوي. 

- أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان علامة وآية ودلالة على قرب قيام 
الساعة؛ لقوله تعالى: ,یلم لْسَاعَةِ #. 

-٠‏ وجوب الایمان بقيام الساعة» والعاد والبعث والحساب والجزاء؛ لقوله 
تعالى: فلا تمتررک يبا 4. 

-١‏ وجوب اتباع الرسول يي بامتثال ما آمر به» واجتناب ما نهی عنه؛ لقوله: 


سورة الزخرف الایات: ۵۷ - 1۵ 


- 


CES 

۲- آن الإیمان بقيام الساعة» واتباع الرسول و هو الصراط العدل القويم؛ 
لقوله: ارط مک 4. 

۳- تحذير العباد من أن يصدهم الشيطان عن اتباع الرسول» وسلوك الصراط 
المستقيم» وبيان شدة عداوته هم؛ لقوله تعالی: ایض دک الط[ و عدو میں 4. 

4 - إثبات رسالة عيسى عليه السلامء وإتيانه لبني إسرائيل بالآيات البينات 
اليب سی سس ا پھ اس ہین 
لقوله تعالى: ٢‏ وم مه عیسی الت فال مد جفشکر بِالْحِكَة لاب کم بعص ای 
ون في 4. 

-٥‏ أن عیسی عليه السلام جاء مکملا ومتمًا لشریعة موسی ولأحكام التوراة؛ 
لقوله: ولابین کم بعش ای وتف 4. 

۲ - آمره لقومه بتقوی الله تعالى» وطاعته؛ لقوله: افو أله واطفون ک4. 

۷- إثباته وتأکیده ربوبية الله له وی ووجوب عبادته وحده؛ لأن من لازم 
الاقرار بربوبيته عز وجل الاقرار بألوهيته» وعبادته وحده لا شريك له؛ لقوله: إِن الله 


هو 7 سم تہ دوه 4 
فاعید 0 ۰ 


ان ہوجو ربوبية الله تعالى ا خاصة لعیسی عليه السلام وللمومنین» وربوبیته 
العامة لجميع خلقه. 

۹- بيانه عليه السلام أن ما أمرهم به من تقوى الله وطاعته والإقرار بربوبيته 
وعبادته وحده لا شريك له طريق عدل مستقيم يجب سلوکه ولا ينبغي العدول عنه؛ 
لقوله: ٭هند ا صرطأ مُستَقيم #. 

۰- اختلاف الأحزاب من بني إسرائيل في مقالاتہم في عيسى؛ فمن النصاری من 
قال: هو اللہ ومنهم من قال: هو ابن اللہ ومنهم من قال: ثالث ثلاثة. وکذبه الیهود 
وأنکروا رسالته؛ وأقر الومنون برسالته» وآمنوا به وهم قلیل؛ منهم: زکریا ومریم أمه 
علیھم| السلام» ومنهم ا حواریون؛ لقوله تعالی: « مخت ارب ینب . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


> 
۲- التهدید والوعيد بالعذاب للظالین بالشرك بالله» وتكذيب رسله بعذاب 
يوم القيامة الأليم؛ لقوله تعالى: ويل لب ظلموا ین عذاپ بر آلي &. 
۱ - شدة عذاب يوم القيامة» وآنه موم موجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 


اد 2ھ اد 
پت 2 جا 


سورة الزخرف ‏ الایات:۱۱ - ۸۰ 


ڪڪ 
قال اللہ تعا ی: # هل روک الا أَلمَاعَةَ 2 أن نيهم بِعْنَة وهم رو که رو شروت )ا 
الا تش يشي عَدُوٌ لیے ماد لا یئ من Sa‏ 


تروت س ال امنا تا وکانرا مُسَلِمِينَ 7 أَدَخُنُوا ألْجَنَّدَ ۳ 7 
روک سر ار وم ع2 او اپ وفیها ما كته يه ال ول 
7 رت ونم فا دشر بے (9 وی ال ak‏ بُنموهایما ٹر ماوت )لک 
فا کک كيرة نها د 911 0 المجرمين 0 جھے دون )٣‏ لا بفر نهر عنهم وهم فيه 
سوت یا وما هم لين کل میت 8 ود کوش قض عبت رف 3 
کے © نک لو کرش ترچ تین © 1 
سبو آنا لا سمع سرهم وجوم بلق ورس سوہ كم 

قوله: 0 ها هل بط روت إلا المَاعة 4 الاستفھاء بمعنی النفي و« لا»: أداة حصر» 


أي: ما ینتظر هؤلاء الشرکون الکذبون إلا الساعت أي: الا یام الساعة؛ فانها قريبة 
وواقعة لا محالة؛ کما قال تعالی: # بل أَلسَاعَة موده وَألسَّاعَةٌ أده وم )€ [القمر:٤٥٤].‏ 

#آن تأیه بَعْتَه 4ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بدل من 
(الساعة)؛ آي: أن تأتيهم فجأة» وعلى غرة» ومن غير ترقب. 


وَھُم لا یروت ۹ء آي: وهم غافلون» غير مستعدين لما؛ کما قال تعالى: 
00 حسابهم وهم ىعمل مُعَرِضونٌ OF‏ [الأنمياء: ١‏ ]. 
# لادء ۹ء أي: الأصدقاء والأصحاب والأحباب روز 2# آي: يوم قيام 
الساعة 1-7 


سط سے رو ۶ ۱ ع 5 
#بَعَضُهُمٌ لبَعَضِ عَدُوٌ #+ لان خلتهم لغير اللہ؛ إما لأهداف دنيوية» أو لقاصد 


سیثة؛ ک| قال تعال: ول کا ادد ونا ناد 1 ê‏ 


سے یم 


3 


مر سم مرو بر ھ 


نم وم مة یکفر بعصم بعص ویلمث بعد بعکم بعصا وَمَأَوْبَكُمْ النَاڑ و 
کم بن تصریت () ۹6 [الکبوت:۲۵] . 

وقال تعال: 9 ويم بعص لالم عل ید یه فول تاد م لکول سیب © 
بولق لت کر مد فلاتا حلبلا () مد مَك ع السك بد إد جد وکا 


۰ 
سے سے 


3 عون الرحمن ‏ تفسير القرآن» ج ۲۰ 


هم بو > و 


5 + م رھ گر 7 ص مه ار مر ص ص ےر ر ۔ہح 
امین لِلْإضدن حَذُولا )6 [الفرقان:۲۹-۲۷] وقال تعالى: # حق دا جَاءَنَا قال بدلیّت 


© و‎ e 


ے مر کر PR o‏ مه lT‏ 40 


یواک بعد امن فلس الف )€ [الزحرف:۳۸]. 

لا میت ۹ء (إلا؛: أداة استثناء أي: إلا التقین الذين كانت خلتهم في الله 
ولله؛ فان خلتهم تدوم وتبقی ولا تنقطع. ویلتقون علیها في الجنة. 

3 یکیاد لا عرش میگ ام ولا اش رو (4)2 قرأ حفص والكسائي: 
۶ يعاد 4 بحذف ياء المتكلم» وقرأ الباقون باثباتها على الأصل: «يًا عبادي». 

أي: يقول الله هم» بشارة وتكريً) هم: وماد لا حَوَفُ مَل الوم ولا آنتم 
تروت (» أي: لا خوف عليكم اليوم ما تستقبلون» ولا أنتم تحزنون على ما 
مضى . 

الي ما يكنا واا سبلي (4)3: «الذين»: في محل نصب نعت 
ل«عبادي»» أي: يا عبادي الذين آمنوا وصدقوا بقلوبہم؛ وكانوا مسلمين منقادین 
لشرع اللہ بجوارحهم الظاهرة. 

وإذا انتفی الکروه من كل وجه بانتفاء الخوف وا حزن ثبت الحبوب؛ وطذا قال: 

# أَدَخْلُواالْجَنَةَ 4 أي: يقال هم: ادخلوا الجنة. 

لات زوجم 4 أي: أنتم ونظراؤكم وقرناؤكم» من الزوجات والاولاد 
والأصحاب وغيرهم من عمل مثل عملكم. 
حبرت 04 أي: تنعمون وتکرمون» وتسعدون وتسرون. 

يَطَافٌ لیم ۰ أي : يطاف على أهل الجحنة #بصحان من ده 4ء (صحاف): جمع 

(صَحْٰفة)ء وهي: آواني الطعام أي: يدار عليهم بأوان من ذهب. فيها أنواع الطعام 
وألوانه. 

وآ كواب 4: معطوف على «(صحاف»» أي: وأكواب من ذهب. 

و«الأكواب»: جمع «کوب». وهي: أواني الشراب» فيها آنواع الشراب من ماء 
ولبن وخمرء وغير ذلك. 


وفي الآية الا خری: #ویطاف علوم اي من سور وا كانت فوارہباً )ورمن وت فذروها 


سورة الزخرف الایات:۱1 - ۸۰ 


- 


یر ([۹6)۳ [الانسان: ۰۱۵ ۱5]. 
وعن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه» أن رسول الله وك قال: «جنتان من فضة 
آنیته وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فیهبا...» ا حدیٹ(۱). وفضل الله واسع. 
وقد جاء في رواية عن أبي موسی- قال حماد: «لا آعلمه إلا قد رفعه»- في قوله 


بے 


تعالی: # ولم حاف مقام ري جتان )ا وني قوله: # ومن دورما جتان ا( 4ء قال: 
«جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب الیمین۲(۸. 

#وَفِها ما تنتهیه نمس 4 قرأ نافع وأبو جعفر وحفص: «شتَهیه 4 بزيادة 
هاء ضمير مذكر بعد الياء» وقرأ الباقون بحذف اھاء انّشتھی). 

أي ون اة کل الذي تشتهیه وتحبه اشم آنواع الاکن والشارب رالا 
وغير ذلك؛ کا قال تعالی: ل نم فیا که وئم مَادَعُونَ )€ [یس:0۷]. 

لود الدع : معطوف على «تشتهي». أي : وفيها كل الذي تلتذ به الأعن» 
وتبتهج به ويعجبها؛ من الناظر الحسنة الخلابة الجميلة؛ من القصور والانهان 
والأشجار والخضرة» والجالس والسرر المزخرفة الزینة» وغير ذلك؛ كما قال تعالى: 
ط فلا تلم تس ما خض هم من فراع جر یمک نا یوت ا 7السجدة:۲۱۷. 

وقال ء: «فیها ما لاعبن رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»(۳. 

طس نها ا ي ال حنة #حديدُوت 0 أي : مقیمون فیها» ماکثون آبد الاباد 
لا تخرجون منهاء ولا تبغون عنها حولا» وهذا من تام نعيم أهل الجنةء وهو الاطمئنان 
ال دوامه وعدم انقطاعه» نسأل الله من فضله. 


© وی لت 4 الوصوفة بأکمل الصفات وأعظمها. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن ۰4۸۷۸ ومسلم في الایمان» رژية المؤمنين في الاخرة رهم 
سبحانه وتعالل ۱۸۰ والترمذي في صفة الجنة ۰۲4۸ وابن ماجه في المقدمة» باب فیا نكرت الجهمية 
١/315‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۲۳۸/۲۲ والبيهقي في (البعث والنشور» ص57 ۲. 

(۳) سبق تخريجه. 


نا غ 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 

۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج 

لال آورنتموها 4ء آي: التي أورئكم الله إياهاء وجعلها داژا لنعیمکم وخلودکم. 

وني قوله: أَورئتموها 4 إشارة إلى أن دخوهم الجنة لیس عوضًا عن عملهم؛ لأن 
الميراث ينتقل إلى الوارث بدون عوضء وإنما العمل سبب لدخول الجنة» وهو ما بينه 
بقوله: 

ر سس رم > رر ۶ e‏ 
#يما کر مورک 6 الباء: سببية » و(ما): موصولة او مصدریه اي: بسبب 
الذي کنتم تعملونه» أو بسبب عملکم الصالح. 
اک مر ہے ے 8ڑ سے مخ نی > ے شام 

« کک نها که هکره مُٹھاتا کون )). 

ما ذکر أنه يطاف علیهم في الجنة بصحاف من ذهب فیها ما يشتهونه من الطعام 
وبأكواب من فضة فیها ما يشتهونه من الشراب» ذکر تفکههم بعد ذلك بأكلهم من 
آنواع الفواکه؛ لتتم النعمة والغبطة. 

- - ۳ 1 ۰ 2 ہ مر ۶ ر ماخر ع‌ 

قوله: لک ها آي: في الحنةء قتکهه کیره من جیع أنواع الفواکه؛ کما قال 
تعالى: ہما ین گی فک وان )€ تالرحن:۵۲]. 

انا ود ۹ء آي: من جیع آنواع هذه الفواکه تأکلون» حسب اختياركم. 

قوله تعالی: الجن فى عَذاب هم لدو )ابر عنهم وفع فيد مود ا 
رما نتم وکن کنر هم ریت ا واد کف لبق عارك ال کر وتوت (۳9) لس 
نر ولیک اک رحق كروت ا آم و و و مهوت یا آم یبود نا لا نمع 
سرهم وَيجُوَسهُم بی ودسلا دی ينبو 4. 

لا ذكر ما آعد للمؤمنين في الجنة من النعيم» آتبع ذلك بذكر ما أعد للمجرمين في 
جهنم من العذاب الأليم. 


عذاب جهنم محيط بهم عذابها من كل جانب. 
#حَيْدُوتَ # في عذابهاء لا يخرجون منها. 
« لایر عَنْهُرَ # عذاما؛ لا بانقطاعه ساعة ولا بتخفيفه. 


وه فيه € الواو: عاطفة أو حالیة أي: وهم في العذاب. 


سورة الزخرف الایات:۱۱ - ۸۰ 


= ]۷ 


حم 
ص٠‏ سے 


ميلس أي: آیسون من رحمة اللہ ومن الفرج» ومن كل خبرہ ینادون: ربنا 
رامنا فان عدا فا مورک )€ [الومنون:۱۰۷] فيناديهم بقوله: ٭امشرا فا ولا 
تکلمون (46))۸ [الْومنون:۱۰۸]. 

وم ظَلَدتَهُمَ 4 في تعذيبهم في جهنم وتخليدهم فيها؛ کا قال تعالى: #وما ريك 

بل ید # [فصلت:٤٦]‏ . 

#ولكن كانوأ هم یت ۳ (هم): ضمير فصل؛ لتأکید القصر في «لکن» آي: 
ولكن كانوا هم الظالمين بإجرامهم وكفرهم وتکذيبهم فظلموا باختيارهم الكفر 
والإجرام على الایمان والإسلام» وظلموا آنفسهم فأوبقوها بالکفر» وأوقعوها في 
عذاب جھنم. 

#وبَادوأ 4 وهم في النار: #إيتكيك 4 وهو خازن النار. 

#یمَض عَلَدَنَا 6 أي: ليقبض أرواحنا ويمتناء ويرحنا ما نحن فيه من العذاب 
الأليم» والكرب الشديد. 

قال € لهم مالك خازن النار تيئيسًا هم: نکر سکوی #. أي: مقيمون فيهاء لا 
تحیون ولا تموتون؛ کا قال تعالی: نھ من ی ره رما لن له جم لا يموت فا ولا 
کی( [طه:؛ 0]» وقال تعال: رجا ای )ای یصل انار الكر لی 2 لا 
2 فیہا ولا سی © [الاعل:۰]۱۳-۱۱ وقال تعالى: لا بعَصَى مهم فیموٹوا ولا بحَعف 
مهوا دابا لاک ری کل حكهفور ٭ [فاطر:۳۹]. 

لد جنر بِلَلَيّ 4 آي: لقد أتيناكم باق وبيناه لکم وآظهرناه؛ لتتبعوه 
فتسعد وا وتفوزوا. 

وک کرک لِلحق كرِهُونَ # وطذا لم تقبلوه» وم تنقادوا له» وأعرضتم عنه وآثرتم 

عليه الباطل وانقدتم له فکان هذا جزاؤكم. 

وفي هذا توبیخ شم أي: فعودوا على آنفسکم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعکم 
الندامة. 


۲۰ عون الرحمن بے تفسیر القرآن ج‎ TT 

# ام ابو گا «أم» في الموضعين هي النقطعة بمعنی: «بل» التي للاضراب 
الانتقالي وهمزة الاستفهام. 

آي: آم آبرم هولاء الکذبون با حق العاندون له أمرّاء أي: آحکموا ودبروا کیدا 
ومکزا للنبي 86 ولا جاء به من ا حق. 

من رم ۰ أي: فانا محکمون ومدبرون كيدًا ومكرًا یبطل کیدهم ومکرهم. 
وی هذا تہدید ووعید هم؛ کا فال تیال ومو و اک وت ایا 4 
[آل عمران:٤٥]ء‏ وقال تعالى: #ويمكرون وه که ود ند لْمحكرنَ ۹6 [الانفال:۳۰] 
وقال تعالی: * ومکروا ڪر ومکرنا ڪر وهم لا شروت * [اننمل:0۰] وقال تعالى : 
نم كود يدا اوا کد کد (0) مهل انکر امهل روا پچ [الطارق:۱۷-۱۵]. 

# بود أي: بل أيجسبون» أي: أيظنون بجهلهم وظلمهم. 

َال تَتْمَمٌ یرهم 4 آي: ما یسرونه في نفسهم» وم یتکلموا به. 

وه أي: کلامهم الخفي الذي یتناجون به بينهم» فأقدموا على إضمار 
الشر والكيد» وفعل المعاصي. 

بل : حرف جواب» أي : بل نسمع سرهم ونجواهم. ونعلم أحوالهم وما هم 
عليه» وسنحاسبهم ونجازیهم على ذلك» وفي هذا تہدید ووعيد لهم. 

ورسلا لديم یکنبون #. أي : وملاتكتنا الحفظة الكرام البررة. 

لم یِکنبوة 4. أي: عندهم يكتبون أعالهم صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
وجليلها؛ کیا قال: مک نت © كرما كبن © ود ما تمن (4)2 
[الانفطار:۰]۱۲-۱۰ وقال تعا ی: ما لفظ من قول له ده فیک ید 40 [ق:۱۸]. 

هداعا و فا ال رو ما عاد ارك 
بظلم ریک مرا € [الکهف:4۹]. 

الفوائد وا أحکام: 


-١‏ تہدید الشرکین الکذبین بقرب قيام الساعة» واتیانها بغتة وهم لا يشعرون. 


سورة الزخرف الآيات:55” - ۸۰ 


وما فیها من الاهوال والعذاب؛ 1 هلبظ روت ال لسع آن تأیه یا 
رهم لایشعروت ()؟۹. 

۲- إثبات القيامة وقربها وما فیها من الحساب وازاء وأنها تأتي بغتة» ولا يعلم 
متى قيامها إلا الله عز وجل. 

۳- انقطاع كل خلة وصداقة يوم القيامة» وانقلاہہا إلى عداوة» الا ما كان بين 
المتقين» أي: في اللہ ولله؛ لقوله تعالى: « لح یمین بعشُهُر لبق 1 
مرت @). 

+سسہ سب 

-٥‏ نداء الله تعا ی لعباده المؤمنين المسلمين» وبشارته هم يوم القيامة بانتفاء الخوف 
والحزن عنهم؛ لقوله تعالى: # ییاد لا خوف علتکر الیو ولا اسم روت لن 
اموا ایلیا رآکاووا مُسَلمِینَ )4 . 

1- إثبات عبودية المؤمنين المسلمين لله تعا ی عبودية خاصة. 

۷- فضيلة الاییان بآيات الله والإسلام» وآن من أعظم نعيم المؤمنين المسلمين: 
آمنهم وسلامتهم من الخوف والحزن؛ لأنبم| يكدران كل نعيم. 

۸- تكريم الله تعالى المؤمنين بأمرهم بدخول الجنة هم وآزواجهم وتهنئته ل هم بها هم 
توت والتکریم؛ لقوله تعالى: # ادخلو لتد نتم وآزَویو روت )4 

لآية. 

4- - عظم ما أعد للمؤمنين في الجنة من أصناف النعيم من الخبرة والسرورہ وأنواع 
ویو بعر وا ان سوت مع خلودهم فیها؛ لقوله تعالى: 
# آدخلوا الجكة اسر نر وَازَويمق روت ) اف کہم پصحافِ من ذهب وا کواب وفیها 
باقن ہے الگ زک پاش 6 فيها کدلدوت .4)W‏ 

۰ سر ضا وتعظیمهللجنة اي آورثها تاسرب آعیاشم الصا لت 
لقوله تعال: ‏ ول أل آورنشموهایما ثم نموت (. 

-١١‏ الترغيب في الويان والأعمال الصالحة» وآنیا سبب لتوريث الجنة والخلود 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
5 3 
فيهاء ولیست عوضًالما؛ کا يقول المعتزلة. 

۲- أن من تام نعيم آهل ا حنة- بعد طعامهم وشرابهم: تفكههم بأنواع الفواكه 

0 5 5 1 مر یں ری رو م6 لیے جل سلا 

الكثيرة؛ لقوله تعا ی: 9# لک فا قلکهه کیره مَنھاتا کون .))W‏ 

۳۲ الوعيد الشدید. والتهديد الاکید للمجرمين بعذاب جهنی خالدين فيه 
أہدا؛ لقوله تعال: ان لْمُجْرمِينَ في داب جَهَمَ دون )). 

-٤‏ جع القرآن الکریم بین الوعد والوعید» والترغیب والترهیب؛ لیجمع 
المؤمن بین الرجاء وا خوف. 

۵- أن العذاب لا يفتر عن أهل النار بانقطاع أو تخفیف ولو حظة؛ لقوله تعالی: 
لا یمر عَنهم 4. 

-٦‏ يأسهم آشد اليأس من رحمة اللہ ومن الفرج» ومن کل خبر؛ لقوله تعا ی: 
وه فيه مبَلسُونَ . 

۷- عدل الله تعالى فیهم وأنه سبحانه لم يظلمهم» لکنهم ظلموا أنفسهم بکفرهم 
وتكذيبهم» فأوبقوها في العذاب؛ لقوله تعالى: وما ظلمتهم ون کنو هم یلیرت ©)). 

۸۔ نداؤهم الك خازن النار؛ ليدعو اللہ بان يميتهم ویرجهم ما هم فيه من 
العذاب؛ لشدته وقسوته؛ لقوله تعالی: وتادو يككرك لض اريك 4. 

۹۔ أن آهل النار یتکلمون فیها ویستغیثون؛ کا قال تعالى: # وهم صطرونٌ فا 
ربا آخرجتا نع ملس ما زی نا نتم 46 [فاطر:۳۷]. 

۰- أن من ملائكة العذاب «مالك»» وهو من أعظم الملائكة؛ فهو خازن النار. 

۲- تيئيس مالك هم من اخروج من النار؛ لقوله تعالى: کر کوت 4. 

۳- توبيخهم بتذكيرهم بقيام الحجة عليهم بمجيء الرسل إليهم با حق؛ وكراهتهم 
له» وإعراضهم عنه؛ لقوله تعالی: ‏ لد جنک رای ولیکن ا رک لح کرهوه )). 

- أن الله لا یعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه» وبيان الحق له. 

۵- مكر المكذبين وكيدهم للنبي ية » ولا جاء به من احق؛ وتہدیدھم بالكيد 


سورة الزخرف ‏ الایات:۱۱ - ۸۰ 


- 


هم والکر بهم» وإبطال کیدهم ومکرهم؛ لقوله تعالی: روموت )). 

-٦‏ ظنهم الباطل أن الله لا یعلم سرهم ونجواهم؛ وغذا آقدموا على ما آقدموا 
عليه من الکر والکید للرسول واه وللحق» ومن الأعمال السيئة؛ لقوله تعالى: 2 ام 
عصہ سوت لا مع يرهم وججولهم #. 

۷- إثبات سماعه عز وجل لسرهم ونجواهم؛ لقوله تعا ی: بل 4. 

۸- اثبات کتابة أعمال العباد كلها باطنها وظاهرهاء وسرها وجهرها؛ لقوله 
تعال: شام يكبن 4 

۹- إثبات رسل الله تعالى من الملائكة الکلفین بکتابة أعمال الخلائق 


. مک 
ی سس دوہ هو 


۲ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲۰ 

قال الله تعالى: فلإ ن کان لکن ود تا ول العنيييت (ام) سبح ری الکو ولاز 
ربا لصزش ماوت درشم وس وا یبا يضوم ای پوت دوه )وهو رین 
لماه إل وق الک 2 ور کے الم لن یار ای لہ مأك التَموت والیکض وا 
ها زهنده. لم اة ول جوت ا ولاف أل یوت من دونه عة إلا من 
کید الع م تل © وكين هم کحم نله رت © رقم جرب 
إن زان مر منوت ید ن٣م‏ عنم ول سکن هو نکموت (4120. 

قوله: فل » آی: قل يا محمد هولاء المشركين الذین ینسبون الولد للهء تعالى الله 
عن قوهم: 

“إن كان امن ول 4 آي: لو فرض هذا ا ک| تزعمون کذیا أن الملائكة بنات 
ال وأن له ولدًا. 


قاتا ود الد 4 لله تعالى؛ لأنی عبد من عبیده منقاد له. 

آو: فأنا أول العابدين لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده» وم تسبقوني إلى عبادته. 

قال ابن كثير17؟: «أي: لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده» مطيع 
لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استکبا ولا إباء عن عبادته» فلو فرض كان هذاء 
ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى» والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز آیضا؛ ا قال 
تعای: ‏ لأراد ل ید ونا سن متا قلق ما کے بت رنه الزن 
لگ ©4 الزمر:4]». 

وقال السعدي": «# قل إِن كان لِلیخنن ولد فنا أول الْعبديتَ م لذلك الولد؛ لأنه 
جزء من والده» وآنا أول الخلق انقيادًا للأوامر المحبوبة لله» ولكنى آول المنكرين لذلك» 
٣‏ بذلك بطلانه. ۱ 

قال: فهذا احتجاج عظیم عند من عرف آحوال الرسل- إلى أن قال: فلو كان 
للرحمن ولد حقا لكان محمد بن عبدالله آفضل الرسل آول من عبده ولم یسبقه إليه 


#۶ 


(۱) في (تفسیره» ۰۲۲۸/۷ 
(۲) في «تيسير الکریم الرهن» 7/ 11۱ . 


سورة الزخرف الایات : ۸٩-۸۱‏ 


لكا 


المشركون». 

قال: «ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله» ومن 
عبادتي لله ثبات ما أثبته ونفي ما نفاہء فهذا من العبادة القولية الاعتقادیف ويلزم من 
هذا لو کان حقا لکنت ارول مثبت مثبت له فعلم بذلك بطلان دعوى الشرکین» وفسادها 
عقلا ونقلا». 

وعن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله: ‏ فلل ن کن لِليَمَنِ ولد ۹ء 
يقول: لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين»'. 

وهذا على اعتبار «إن» نافية» والأقرب: آنها شرطية» فهو شرط وجزاء لكنه متنم 
في حق الله عز وجل؛ كما اختار هذا الطبري وابن کشر وغيرهما. 

أن َو 24 «الفاء»: رابطة لجواب شرط مقدر «آنی»: اسم استفهام أي: 
فكيف يصرفون عن عبادة الله تعالى» وإفراده بالألوهية» مع إقرارهم بأنه الخالق المتفرد 
بالربوبية؟ فإن الإقرار بتوحيد الربوبية یستلزم الإقرار بتوحيد الالوهية. 

۶ وقبله. یر © قرأ حمزة وعاصم بكسر اللام واهاء: # وقبلی #. وهو على هذه 
القراءة جرور عطفا على «الساعة» في قوله: #وعنده. عم أَلسَاعَةٍ 4 أي: وعنده علم 
قیله» والضمير للنبي ول آي: وعنده علم قيله 5 شاكيًا إلى ربه قومه الذین کذبوه. 

وقراً الباقون بفتح اللام وضم الحاء: (وَقِيلّهُ) وهو منصوب بفعل مقدر أي : 
وقال قيلّه» وقيل غير ذلك. 

رن هتولاء وم لبون € أي: يا ربء إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ كما قال في 

سک 2 مر مر و 


الاية الأخرى: #بترب ان فوی اتخ دوا هلدا الشرء ان مھ خوڑا که [الفرقان:۳۰]. 


فَاصمح عم ء آي: قال الله تعالی له: فاصم عم آي: آعرض عن آذاهم 
لك» واصب على ذلك. 


. 1٥۷-٦٥٦1 /۲۰ آخرجه الطبري‎ )١( 
. ۲۲۹/۷ انظر: (جامع البیان» ۲۰/ ۰19۸-71۵۷ (تفسير ابن كثير)‎ )٢( 


عون الرحمن 24 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


لفل سکم أي: سالهم وتارکهم وتألفهم؛ کا قال تعال: ولا له 
الجدھلوبے الوا سسا € [الفرقان:1۳]. 

وهذا قبل الامر بالجهاد. 

سوق يَعَكَمُوتَ 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر با خطاب: ١تَعْلَمُونَ).‏ 

وقرأ الباقون بالغیب: يعمو ٭ء وهذا تبدید ووعيد لهم» أي: وسوف یعلمون 
مستقبلا عاقبة کفرهم واجرامهم. 

وقد شرع الله ا حھادء وأحل بهم بأسه ونقمته في بدر الکبری وغيرها من الوقائع» 
مع ما هم في الا خرة من عذاب النار. 

الفوائد والاحگام: 

۱- ابطال نسبة الشر كين الولد لله تعالى» وانکار ذلك آشد الانکار؛ لقوله تعالى: 
ننک نکن ود اتا رل العنييين ©). 

۲- إثبات اسم الله تعا ی: (الرحمن)ء وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل. 

۳- تقدیسه عز وجل وتعظیمه؛ فهو رب السموات والارض» ورب العرش 
ورب جميع الخلوقات وتنزیهه عما يصفه به الشرکون من الشريك والصاحبة والولد. 


عَمَايصِعُونَ (وم6۲. 

4 - إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق. 

- إثبات العرش الذي هو أكبر المخلوقات؛ لقوله تعالى: رت المَرشِ٭. 

-٦‏ تسليته كله وتبدید المشركين الکذبین بعذاب يوم القيامة؛ لقوله تعال: 

رهم خوصضوا وبلعبوا حى موم زی يعدو )4 . 

۷- إثبات يوم القيامة» وما فيه من الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: حى لومم 
ی بُوَحَدُونَ ۹ء وقوله: #وعنده عم الَا وله جوت (). 

۸- تفرده عز وجل بالافية في السیاء والأرض؛ لقوله تعالى: وه أأرى ف الما 


سورة الزخرف الآيات ۸۱۰ - ۸۹ 


= 

۹- إثبات اسم الله تعالى: (الحکیم)ء وصفة الحكم التام» والحكمة البالغة له عز 
وجل؛ لقوله تعالى: #وهو تكم #. 

۰- إثبات اسم الله تعالى: (العلیم)ء وصفة العلم الواسع له عز وجل؛ لقوله 
تعالى: الم 4. 

۱- تعالیه عز وجل وتعاظمه وکثرة برکته وخبره واحسانه؛ لقوله تعالى: 
۷ ویر ای له ماوت والهرض که الآية. 

۲- تفرده عز وجل بملك السموات والأرض وسعة ملکه؛ لقوله تعال: لزی 
له ملك لسوت والارض 4 . 

۳- اختصاصه وحده عز وجل بملك السموات والارض؛ لقوله تعالى: 

وعنده عم آلسَاعَةٍ . 
5- إثبات معاد الخلائق ورجوعهم إليه تعالى للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: 
وله رَجَعَوت4. 

۵- كال عظمته» وعموم ربوبیته وإلهيته» وعظیم ملکه وواسع علمه» وعموم 
سلطانه وتدبیره لأمر الدنیا والاخرة» فبداية الخلق منه» ونهايتهم إليه. 

۲ - تسفیه عقول الشرکین وبیان ضعف وحقارة كل ما یدعون من دون الله من 
الأصنام والأنداد. وآنهم لا یملکون الشفاعة لهم؛ لقوله تعالى: وَلا يَمَِكثُ الب 
یدغوک من دونه لسع . 

۷۔ أنه إن) يملك الشفاعة- بعد إذن الله ورضاه- من شهد با حق؛ فشهد أن لا 
إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول اللہ وأقر بتوحید اللہ وبنبوة محمد وا عن علم ومعرفة؛ 
لقوله تعالى: لا من کہد یی وم یلو 4. 

۸- فضيلة الایمان بالله ورسوله» والشهادة باق عن علم ومعرفة؛ لن الله 
خص آهل ذلك بالشفاعة. 

4- إقرار الشرکین بأن الله هو الخالق» واعترافهم بتوحيد الربوبية؛ لقوله تعالى: 


صل 


2 م2 


لو سا عم يول . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


-- 

۰- الانکار علیهم في تكذيبهم بتوحيد الالوهی وإشراكهم مع الله غيره» مع 
إقرارهم بالربوبیة التي تستلزم الألوهية؛ لقوله تعالی: فان وود 4. 

۱- شکواہ و إلى ربه كفر قومه وعدم إيانهم؛ أسفا وتحسرًا علیهم؛ لقوله 
تعالى: # وقیلی رت إن هتولاء وم منوت (مم). 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له علاة. 

- شدة عتو المشركين وعنادهم وتمردهم. 

-٤‏ أمر الله تعا ی له بء بالصفح عنهم ومسالتهم ومتاركتهم تألفا هم وكان 
هذا قبل الأمر بالجهاد؛ لقوله تعالى: ‏ صمح عنم ول سکن 

۵- الوعيد والتهديد مم با يستقبلونه من العذاب في الدنيا والاخرة؛ لقوله 
تعالى: َو يَعَلَمُونَ 4. 


کاس 25 ۵ من با ان © مس © مس © كت © تنم © كت © كرت © كرح © كت © كات وس © كت © ام ور ےھ 
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تمد 


35925025950250 50 ھ 5592 250259 © ۵ ۵ و 
اه اه 95 905 كات و ھ ۓوہ بے 9059 اس و کوک و 


کا 


مال 
© یں ںہ اع یا ھت ع اخ تح عم 2 O‏ 2502505256525 مہ خرس و هم و دزت و ےج 


رک OOOO‏ کر ھںے © سے O OHO‏ سے سے سے ہے ہے 


@ هه هه اپ O‏ مكدو جد و هه یج 
© د ته اح ما اح مدع اح ما سے کے ها اس نصا جه 2ت سیم 9 


كات و جۓ ہے وئۓ ہے وت ہے وت ہے وک ہے و كات و كات وت ہے وت ہے © كات مت ہے مت ہے و ہے ہے © كات و كح و ہے ون ہے و ہے مو اس 
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المقدمك 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: (سورة الدخان»؛ لقوله تعالى فيها : قارب يوم کا اا 
ن بين © يى الاس نذا عَذَابٌ لیم 4 [الدخان:۱۱۰۱۰] والمراد: الدخان الذي 
TET‏ دس اھ ھت 
ویقال ما: (حم الدخان). 


کا 
دخا 


ہاج 
ےم 


ب- مكان نزولها: 

ج - موضوعاتھا: 

١‏ - افتتحت السورة بقوله تعالى: ‏ #حج 0 والکتب الْمُبِينِ (©* تعظيً) للقرآن 
الكريم» وتبنيها على إعجازه. وتفصيله وبيانه. 


کر سم چم 


- - تعظیم ليلة القدر التي آنزل الله بها القرآن وبرکتها: رلته في رم رکه 
إا ادر © فهایذرق کل ام حكر )ما ین نیت . 
:7 سوہ سو #أمرا من ندا انا کا مرسلیت تف عن ريك 


7 ,هو لسع الْعِلۂُ © * 

- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع اخلتی وألوهیته: #رَبَ السَمَو 
وألارّض O‏ وق 0 / لا له إل ہو يحبى- و وَيمِيتٌ رح ورب سس 
آلو لیے )4 . 

ه- تشكيك الشرکین وتكذيبهم رسالته يل وما جاءهم به من الوحي. 
وتوعدهم وتهديدهم بعذاب الدنيا والآخرة. بل هم فى سل یموب ا ) فارتقب يوم 
اق الک يدّحَانٍ مین ا یَفتی‌الّاس هدا عَذَابُ HO‏ ف عا العذاب 
2 مو ()) آق کم ال2 رك وقد جاده رسول مییں ام نولوا عنه وقالوا مر نو ا إا 
ص۷ ۶۹۰۶17 ۳۳۳ ترد (4. 


۲- تذکیر الشرکین بفتنة قوم فرعون قبلهم وتکذیبهم موسی عليه السلام 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


د | ۸۸ 


وانجاء موسی عليه السلام ومن معه» واغراق فرعون وقومه» وتوریث بني إسرائيل ما 
هم فيه من الجنات والزروع والقام لکریم والنعیم 'وَلَتَدٌ تنا فِِلھم قوم فرعوت 
وم رسو ڪرم ا آن وا اباد ات ایی کک ریول ین € إلى قوله: ‏ اسر بعباری 
با تبئوة © وتزد لت وج قرؤت © کرت یں جک وشرو © 
وززوع وَمَمَا و کريم () وتعمةکانوا نها تلکهین ما کات وا واؤردتھا قوما ےاخرییںَ («) ما 
یک عم اتمه والارض وما انوا مظرت © . 

۳ 7ہ ا ل ۷ ۷ 
واختبارهم وإيتائهم الایات: را هبل من اماب آلمهین این دعوت ا 

كن الا ۶ مَنَ آلمترفیت ال ولد أحترَنَهُم عل علو عَلالعلیت وء اينهم من لیب ما 
فه برا میت 4 . 

و- انکار المشركين البعث بعد الموت» وتوعدهم بالإهلاك كا آملك الله 
والذين من قبلهم بسبب إجرامهم» وإثبات البعث. وأنه عز وجل 0081 
والاارض وما بينهما لعباء وانما خلقه/ لعبادته ومجازاة ا خلائق بأعمالهم. 

وتأکید أن یوم الفصل میقاتہم أجمعين» ووعيدهم با آعدهم من الزقوم وا حمیم 
وعذاب امحیم: لإإنّ کول ق © رن هی الا موا الوك ومان © 
نو بای ان تم صیقیت (۳) هم یر وی یت 9 تیم اکم اس 
© وما خَلَقَنا لکوت والارش وی سما مرت )ما فته ما الا بالق 5 
آکارهم لا یعلموت )لن يوم آلْفَصَلٍ ل و ورت ایا يوم لبط موی عن موی میا 
۳ وت ت من رم الله لد مه بت ک سجرب ی و 
0 ا كَالْمْهَلٍ یی نی البطون (ع) کف الحمیر 7ھ (62 وه رل 

بجر (ك) ثم صبوا ف را ین عَدّاب لمیر (2) دق ا کے ا 
اک إن هلدا ما تم بد مرون( . 

-٥‏ وعد المتقين وبشارتہم با آعدهم من م الأمين في جنات النعيم: لد 
المتَقن في مقّار آمین س نر کت ب وعيوت وم ون من سْندس ولستَبرّقٍ 
راسو وہ اغود فیهایکل كۆ “امنيت» ا 


ا 
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NNN N ONS 
.4)3( کیت خلت وید‎ 

- الامتنان بتيسير القرآن بلسانه و العربي البین؛ ليتذكر العباد بس 
وتسلته و تهدید المكذبين له انا # فانما سرد 2 نله لساك ا ت للم سَدَکرونَ س 9 


اش شرب 3). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


]۹۰[ - 


- 


ھی الس ۳+ برس ها ڪت 
مر IE‏ الو اض رما بها 
إن کر یبن © 1 وه الا هر ڪي تَثییث تفگ ودب ابي 
و ا تب كأق ال بشتان 

ین © تی آلا كنا 2 عَدَاُ ید @ کت ع اماب ا٤‏ 
: زان أن لمر کر رَه سک که هش و وا عته ولا 
معلر مجوںن تم © ا کیٹا ای يلا كي عیدوت © بر تتش اه 
کہ ا نوی 4 

قوله تعالى: لاح U‏ والحتب الْمبِين (ن) نا آنزاته في ل ا لن مرکو إا کن 


خم 


منذرب ا فاد رک ام عکم (۵) اما ین ونیا اک EKO‏ ' من ريك إِن2, 
لا 


۳ 


22+ سے 1 


رسیم یم © رب توت لاس مایت کش فرتبمک 1007 ۳۹ 
در ے کو رت وت امک ات لو لیے (ب)#: 

لع (د) ےت )4 سبق الكلام عليه 

# انا أتزلئة في الم مر رک چ آي: نا آنزلنا الکتاب البین «القرآن العظیم» أي 
ابتدأنا انز اله. 

ف نینوی نكرت للتعظیم لمر 4ء أي: كثيرة البركة والخيرء وهي ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهر؛ کا قال تعالى: نا رنه في له در (رد) وما آدرنک 
ما امد © َة الْقَدَرِ رین آلف هر () رل الملتيكة والروح یہ ادن دهم منک 
OF ITSO‏ 

وهي قي شهر رمضان البارك؛ کما قال تعالى: شہر مَصَمَانَ الَدی آنز 
اَلْصَرَءَان # [البقرة:۱۸۵]. 


سورة الدخان, اللآيات: ١١ ١‏ 5 

وهي في العشر الأواخر منه» وني أوتارها آكد؛ لقوله بيه في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء وغره: «تحروا ليلة القدر فی الوتر من العشر الأواخر من رمضان»(۱). ۱ 

لا كا مين 4 أي: محذرين وخوفین العباد من عذاب الله؛ إقامة للحجة 
علیهم بإنزال القرآن» الذي هو تبيان لكل شيء فيه آمر الناس ہما ینفعهم» وتحذيرهم 
ما يضرهم» وتخويف من خالف منهم» وتبشير من آطاع. 

# ہا ۹ء أي: نی هذه الليلة المباركة ليلة القدر. 

es‏ أمَر حكر » أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي 

ملائكة كل آمر حکم مبرم متقن» مما يجري في السنة من الأرزاق والأقدار والاععال 
والآجال» وغر ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من رزق أو موت أو حياة أو مطر» حتى يكتّب الحاج: بحج فلان» ويحج فلان»(۲). 

ومعنی حم 4۴ء أي: حکم متقن لا يعبر ولا بدّل ولا يتقدم ولا يتأخر. 

ام ین منیتاً € أي: جميع ما يفرق في هذه الليلة المباركة ویفصل ویقدر من 
الأوامر المحكمة» وما يحصل فيها من البركة والخس كل ذلك صادر بأمرنا وإذننا 
الکونی. 

فمن برکتها: إنزال القرآن الکریم فيهاء وآنه یفرق ویفصل فیها من اللوح 
الحفوظ کل آمر حکیم ما یقع في تلك السنة إلى الصحف التي تکون بأيدي الملائكة. 

ومن برکتها: مضاعفة العمل فیها والأجورء وتنزل الملائكة والروح فیها بکل آمر 
یکون في تلك الليلة» وتسلیمهم على المؤمنين» ودعاژهم هم بالسلامف وکونہا سلاما 
إلى مطلع الفجر. 

نَا كتا مُرَسِاِنَ 4 أي: مرسلین للرسلء ومنزلین للکتب؛ إقامة للحجة على 
الخلائق. 


(۱) سيأتي تخريجه وغيره من الأحاديث في هذا في تفسير سورة القدر. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۳۲۸۷. 


۲۰ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ a7 


رحمة 


ا ا رمة) منصوب مفعول لاجله أي: بسبب رحمة ربك للناس 
آرسل الرسل» وارسل غاا كه کا قال تعال: ا 
للعدلميت لعل )€ [الانبیاء:۱۰۷]. 

فاعظم وأجل نعمة رحم الله بها الخلائق هي إرسال الرسل» الذين أفضلهم 
وأشرفهم محمد بي وإنزال الكتب التي أعظمها وأجلها القرآن الكريم 

وأظهر في مقام الاضیان فلم يقل: رحمة مناء ونحو ذلك؛ للإشعار بأن معنى 
الربوبية يستدعي الرحمة بالمربوبين» مع ما في ذلك من إضافة ضميره يك إلى اسم 
الرب» وخطابه له تشريفا وتکرها له. 

ی هر میم ۹ء (هو» ضمبر فصل يفيد الحصر والتوكيد» أي: هو وحده ذو 
السمع الذي وسع جميع الاصوات والاقوال» الجیب دعاء من دعاه. 

الم 4 ذو العلم بأحوال العباد» الذي وسع علمه كل شيء؛ كما قال تعال: 
#وسِمَ کل شین و عِلَمَا # [طه:۹۸]. 

رب ا وم 2 6 قرأ مزة والکسائی وعاصم بکسر الباء: 

رب 4 بدل من قوله: رف . 

وقرأ الباقون برفعها: «رَبْ» خبر لبتداً حذوف أي: هو رب السموات والأرض. 

آي: الذي آنزل هذا الکتاب البین هو الرب العظیم. خالق السموات والأرض 
ومالکه| ومدیر ما وما بینه|. 

إإن کم موقییتک 4ء آي: إن کنتم مؤمنين إِیمانّا جازمًا بربوبیته العامة لجميع 
اللي فاعلموا أنه لاله هم سواه. 

$ هلا و أي : لا معبود بحق إلا هو. 

#يضى- رومیت 2 أي: بيده الحياة والوت وبتدبيره الإحياء والإماتة؛ کا قال 
تعالى: # فل انها الا إن رسول الو اتکم جمِيكًا أَلَزِى له مُللگ السَمَوَتِ 
والهض لا اک ا e‏ € [الاعراف:۱۵۸]. 


ریک ورب ءابایکہ الو لیے # آي: فكيف تعبدون غيره نتم وآباژکم؟ وكيف 


سورة الدخان الایات: ١١ - ١‏ 


=F 


تقتدون بآبائكم وتقلدونہم في عبادتہم غیره وهو ربكم وربهم؟ 
وقوله: ریت )؛ لأنهم يرون الاقتداء بالأقدم فالاقدم من آبائهم؛ کا قال 


سے 
سم ہے صرح و نی صے 


تعا ی عنهم: ماسَوعا داښ ابات الأولِينَ © [الومنون:؛ ۲]. 

وله تعال: بل فى کل یبوک © اتیب یم کلق اکم یشان بین © 
یکی الاس مدا عدات ایر ا ریا انف عتا العذاب انا مومشوت (00) نم ال 
ربمم ول ی © ثم توا تھ ولو مد لد نا کشا العداب فيلا نک 
عیدوت () وم بش اة کرک مير ©4: 

قوله: ۶ بل هم في لٍ #» «بل»: للإضراب الانتقالي» آي: بل هؤلاء الشرکون. 

فی سل 4 آي: في ریب وتشكيك وتکذیب بصحة القرآن وصدق من جاء به. 

#يَلْعَبُو ست ۹ء آي: منشغلون في حياتهم ہما لا فائدة فيه من اللعب والباطل؛ کما قال 
تعالى: ٭ آرت ڈو ویم لهوا وی با وَعَرَتَهُمْ اوه الد € [الاعراف:0۱]. 

# ریب ٭ الفاء: عاطفة والامر للتسلية والتثبیت له كلد وفیه وعيد وتهدید 
للمشرکین وجحودهم وشركهم» أي: فانتظر بہؤلاء الشرکین یمک أَلسَمَآء پذغان 
ینگ (یوما: مفعول به منصوب ل«ارتقب»» ولیس ظرفاء أي: يوم تجيء السماء 
بدخان بن ظاهر . 

« یکی لاس ۹ء آي: يعمهم ویعلوهم ويحيط بهم. 

مدا عَدَابُ یم 4ء أي: يقال هم تقريعًا وتوبیخاه أو يقول بعضهم لبعض: 
مََدَاعَدَابٌ لیم 2# آي: هذا الدخان عذاب آليم» أي : موم موجع. 

وهذا كقوله تعالى: بر دقوت إل تار جَكَم دعا © هزم از ای کش بها 
تکوَلون )4 [الطور:۰۱۳ .]١4‏ 

“ربا ۹ء أي: يقول المشركون والکفاره وهم في العذاب أو إذا عاينوه: ربا #. 
أي: يا ربنا کف عَنَا الَعذاب ۹ء أي: ارفعه وأزله عنا. 

#إِنًا مُوْمْنونَ ‏ إن كشفت العذاب عناء ورددتنا إلى الدنيا؛ کما قال تعالى: # وآنذر 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


0 رو رم م سر مه 


e‏ ۰ را از ڪل قرب تب دوبک وشيع 
شل آرم تکرتا آفسنشم ین َل ا كم ین رال € اإبراهيم:؛]. 
و ۰ «آنی) ۷ استفهام بمعنی: كيف. للإنكار» آي: كيف یکون 
لهم التذكير والاتعاظ؟ كا قال تعالى: #بَوْمبِذِ ید کر الان وق له ای () 
1 ول تن دم لین )€ [الفجر :۰۲۳ 7]. 
7 رسول مر ل مین 4 الواو: حالية» آي: وا حال أنه قد جاءهم رسول مبين» آي: 
بين الرسالة والنذارة» مبین ‏ حم ما به یتذکرون» وهو محمد بيا 
توا ے عَنَهُ 4 أي: تولوا عنه ايم وأعرضوا عما جاء به بقلوبهم» وكذبوه. 
برض للع یعلمه غبره آي: علمه بشر آو شیطان؛ کبا قال 


تعالى: ود تعلم أنه یقولورے إ ماش مک 4 [النحل .]٠ ٠۲:‏ 
وهذا كا قال تعا ىی في سورة سبأ: ‏ ولو تری اد فَرْعوأ فلا 20 > یذ من مک 


ل 

سے پک ہے سے سس من مس وف 

قریب '(00) وقالوا اما بو وا هم ال تاوش من کان بیید () کرو بد و 
2 ھم < ےر 0 حوحوو موم ۲ حو ےم مہہ ورام ۾ 7 
ووت کے ایپ من کان تعر © ول ينم وی EE‏ 


بل مكاتأ في س تیب € [سبا:۱ه-04]. 

« یناب یلا أي: لو كشفنا عنكم العذاب قلیلا ورددناکم إلى الدنيا. 

رلک عو #. آي: راجعون إلى ما آنتم عليه من الکفر والتکذیب؛ کما قال 
تعال: و] وی دی [الانعام:۲۸]» وقال تعالى: * ولو 
رجهم وکا ماهم من ضر جوا في ينهم يَعْمَهُونَ )€ [الومنون:۷۵]. 

قال ابن کشر بعد أن ذکر هذا الع واعتبره الاحتال الأول في معنی الایق 
قال: «والثاني: أن يكون: مؤخرو العذاب عنكم قلیلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله 
إليكم» وأنتم مستمرون فيا أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم 


. 73 في «تفسيره)‎ )١( 


سورة الدخان الآيات: ١5-1١‏ 

= 
آن یکون باشرهم؛ کقوله: فا E E AP‏ و اک 
رل سب وی 


ارو مر 


وم بش اه لكر 4 البطش: الأخذ بشدة والبطشة الکبری: الأخذة 

وهي يوم القیامة؛ ىا قال تعال: ٭ فد جات الطامة الکبریٰ 1 [النازعات: 5 ۳]. 

وذهب بعض الفسرین إلى أن المراد ب«البطشة الکبری»: يوم بدر. 

عن عکرمة» عن ابن عباس رضی الله عنها» قال: قال ابن مسعود: «البطشة 
الکبری: يوم بدرء وآنا آقول: يوم لقیامت»(۱). 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «یوم بدر: يوم البطشة الکبری»(۲۳. 

ون نَمو 4ء آي: منتقمون من الکفار المكذبين العرضین بالعذاب الأليم في النار. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات إعجاز القرآن بألفاظه ومعانیه وآحکامه وحکمه وآخباره والتحدي 
به؛ لقوله تعالی: #حم (). 

۲- إقسام الله تعالى بالقرآن؛ تعظيً) له؛ لقوله تعالى: # والحکتب 4. 

۳- امتداح الله عز وجل لکتابه بکونه بیثا ظاهرًا واضخاء مبینا لكل ما يحتاجه 
العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم؛ لقوله تعالى: ین 

5 - أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في ليلة القدر» وهي في رمضان. في العشر 
الأواخر منه على الصحیح)؛ لقوله تعالی: ضا ناه فى لام مر کے %. 

-٥‏ إثبات صفة العظمة له عز وجل؛ لقوله تعالل: نَا نله ۳.۵6 كنا 
مدر ۰4 طآمرَائْنعِنكاً ۰4 اکتا مُرْسِاِينَ 4 بضمير التعظیم. 

-٦‏ اثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: # نا آنرآتهفی له 


(۱) ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۷/ ۰۲۳۷ وقال: «هذا إسناد صحيح». 
(۲) أخرجه الطبري ١‏ . 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


د |۹3 
- إثبات أن القرآن الکریم منزل من عند الله تعالى» غير غخلوق» والرد على 
العتزلة القائلین بخلق القرآن. 

۸- شرف لیلة القدر وعظمتها وبرکتها» وکثرة خبرها؛ لقوله تعالی: #فى لب له 
رک 4. 

ومن برکتها: ٍنزال القرآن الکریم فيهاء وکون العمل فیها خيرًا من العمل في لف 
شهر خالية منهاء وتنزل الملاتكة والروح فیها في تلك الليلة من کل آمر» وکونہا سلامًا 

۹- تمام عدل الله عز وجل وحکمته فلا یعذب أحدًا إلا بعد الانذار هم 
والاعذار الیهم واقامة ا حجة علیهم؛ وطذا آنزل القرآن الكريم والكتب الساوية 
السابقة؛ إنذارًا للناس وتحذيرًا هم من عذابه؛ لقوله تعالی: اک مُنذِريت 4. 

۰- أن من لازم الانذار تبلیغ التکالیف. التي من خالفها استحق ما آنذر وحذر 
منه من الوعید والعذاب. ومن امتثلها نجا من ذلك» بل وفاز بالبشری والئواب؛ وطذا 
اکتفی هنا بقوله: لاک مُنذِرِينَ . 

۱- عظم شأن ليلة القدر ومن ذلك أنه یفرق ویفصل فيها من اللوح الحفوظ 
إلى الصحف التي بأيدي الملائكة كل آمر حکم متقن ما يجري في السنة؛ من الارزاق 
والأقدار والاعال والاجال» وغبر ذلك؛ لقوله تعا ی: ( فا یریک آثر عكر (4)2. 

اپ رہب و ابارك» ویقدر من الاوامه هو کم 
متقن» وبأمر الله تعالی واذنه الكوني؛ لقوله تعالى: « نارق کل LOS‏ 
نیک 4. 

۳ - الامتنان بارسال الرسل وانزال الکتب؛ رحمة منه عز وجل للخلائقء واقامة 
للحجة على العباد؛ لقوله تعالی: لک مروت ك یَحمَة ین ريك 4. 

4 ۱- إثبات صفة الرحمة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ۷ رَحَمَةٌ من ریک #. 

6- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له بيا وتشریفه بخطاب الله تعالى له 
وإضافة اسم الرب عز وجل إلى ضميره يكل ؛ لقوله تعالی: من رف . 


سوره الد خان» الآيات: ١5-١‏ 


- 

- إثبات اسمیه عز وجل: (السمیع» و«العلیم» وصفتي: (السمع» و(العلم) 
الواسعتین لله عز وجل؛ لقوله تعالى: نه هو السَمِيع لیر 4. 

۷- في اقتران اسمیه عز وجل: (السمیع) 0-1 وصفتي : (السمع» 
و«العلم» له عز وجل كال إلى کمال. 

۸- أن السمع من أعظم وسائل العلم؛ لهذا دم عليه 

۹- إثبات ربوبيته عز وجل العامة لجميع المخلوقات» وذلك يستلزم إفرادہ عز 
0 7 , وت اتوك ل E‏ وو LO‏ 
له لا هوي یی ریوب ءابایکم کدی 4 

۰- أنه نا یستدل بربوبية الله تمال میم الخلوقات على إفیتہ ها أهل اليقين 
والتصديق الجازم؛ لقوله تعالی: ان کُر موقت ). 

-١‏ أنه لا إله ولا معبود للخلق بحق سوى رم الذي خلقهم وخلق جميع 
المخلوقات؛ لقوله تعالى: ٭لا الہ إلا هر . 

۲- قدرته عز وجل التامة على الاحیاء والاماتة؛ لقوله تعالى: کی وش 4. 

۳- التعریض بتقلید الشرکین لابائهم الأولين في عبادة الااصنام وترك عبادة 
الله وهم وإياهم كلهم مربوبون لله. 

6 - ذم المشركين لما هم عليه من الشك والتكذيب» واعتبار ا حياة لعبّا ولهوًا؛ 
لقوله تعالى: ۷ بل هم فی سان يلَصَمُوت )). 

-٥‏ - تسلية النبي َل وتثبيت ت قلبه» وأمره بترقب تعذيب المكذبين له بدخان 


2 


رار دو سے 


مبين» يغشى الناس» وعذاب أليم» وتهدیدهم ووعيدهم بذلك؛ لقوله تعالى: # فرب 
وم تق السماء بان ین () کی الاس مدا عدا آلیم ()۹. 

7 - إثبات الدخان وهو من علامات الساعة کا جاء في الأحاديث الصحیحت 
مثل: حدیث حذيفة بن آسید الغفاري رضي الله عنه» قال: اطلع النبي ئي علینا ونحن 
نتذاکر» فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: نذکر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر 
آیات. فذکر الدخان» والدجال. والدابقف وطلوع الشمس من مغربہاء ونزول عیسی بن 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۳۰ 


۳ 
مریم يِل ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالشرق» وخسف بالغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم»(۱. 

وقد اختلف الفسرون: متی ذلك؟ فمنهم من قال: إنه وقع في عهد النبي ہا 

قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: «خس قد مضین: الدخان. والقمرء 
والروم» والبطشف 7ت ۱ 

وعن مسروق قال: جاء إلى عبدالله رجل» فقال: ترکت في السجد رجلا یفسر القرآن 
برأيه» یفسر هذه الآية: یوم تق اس کا OF‏ قال: ياي الناس يوم القيامة 
دخان» فيأخذ بأنفاسهم» حتى يأخذهم منه كهيئة الز کام» فقال عبدالله: من علم علا فليقل 
به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» من فقه الرجل أن يقول ما لا علم له به: الله أعلمء نما 
كان هذا أن قريشا لا استعصت على النبي و دعا عليهم بسنين کسنی یوسف. فأصابهم 
قحط وجدب حتى جعل الرجل ينظر إلى الساء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من 
ا لجهد» حتى أكلوا العظام! فأتى النبيّ ية رجلء فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر؛ 
فإنهم قد هلكوا. فقال: «لضر؟! إنك لجريء». قال: فدعا الله هم» فأنزل الله عز وجل: 
إا کشو لعتاب یلا اک ےا يدود ل۵ ٭۹. قال: فمطرواء فلا أصابتهم الرفاهية قال: 
عادوا إلى ما کانوا عليه» قال: فأنزل الله عز وجل: * فَارتَبَ یوم تق اسََاء بدُحَانِ 
مین ین ل َعُکی الاس هدا عدا 2007 ف عا اعدا ا مو © أن شم 
ليخ ود سر یں ار کے ولو ولوا عته وال OEE‏ ماب قیلا انکر 


0 سر 2 


عیدوت اب بش که کار مود ([)4: قال: يعني: يوم بدر»(6۳. 


حرا وہ سے 


ہیں : لاثم قرأ: # فا ربقب وم َأ ألسَمَآءٌ دان مين لیا يَعْمَى الاس ها 


)١(‏ آخرجه مسلم في الفتن» الایات التي تكون قبل الساعة ۲۹۰۱ء وأبو داود في الملاحم» آمارات الساعة 
۱ء والترمذي في آبواب الفتن» ما جاء في الخسف ۲۱۸۳ء وابن ماجه في الفتن» باب الایات 
٥ء‏ وأحمد ۰1/6 ۷. 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة الدخان ۰4۸۲۵ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان 
۸. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة الدخان ۰۶۸۲۱ ومسلم في صفة القيامة» باب الدخان ۲۷۹۸. 


سورة الدخان الایات: ١١ ١‏ 
= 
ب اليم )€ قال عبدالله: آفیکشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ والبطشة 

ای 0 بدر/(۱). 

وقد ذهب إلى آن: الدخان قد مضی جمع من التابعين وغيرهم» واختاره الطبري. 
وقال بعضهم: إن الدخان من الآيات النتظرة التي تسبق قيام الساعة» وهو مروي 
عن ابن عباس رضي الله عنھم| بإسناد صحيح؛ كما قال عبدالله بن أبي مليكة قال: 
غدوت على ابن عباس رضي الله عنهم| ذات یوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. 
قلت: ۸؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرقء فعا 


نمت حتى أصبحت)0(). 


وهذا القول مروي عن علي“ وحذيفة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم» وطائفة 
من التابعین(۹. 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرهماء التي أورثناهاء مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان 
من الآيات النتظرق مع أنه ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ## فارتقب توم وم تق الس مار 


ان میب )€ أي: بین واضح يراه كل أحد. 

وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه: إن هو خيال رأوه في أعينهم من شدة 
ا لجوع وا جھد وهكذا قوله: يَعْمَى الاس » أي: يتغشاهم ويعمهم» ولو كان أمرًا 
خيالًا بخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: ۷ يَعْمَى الاس *2. 

والاظهر- والله آعلم- أن الدخان مر آمارات الساعة المنتظرة» وعليه يدل ظاهر 


(۱) أخرجه البخاری ٤۸۲۳‏ . 

(۲) انظر: «جامع البیان» ۲۱/ ۰۱۸-۱ و«تفسیر ابن کثبر» ۷/ ۰۲۳۳ 
(۳) آخرجه الطبري ۰۱۹/۲۱ 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰. 

. آخرجه عنهم الطبري ۰۲ء‎ )٥( 

.۷ -٦/۷ في «تفسیره» ۷/ ۲۳۵ وانظر: «تیسیر الکریم الرهن»‎ )٦( 


کت عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۰ 


سياق الآيات مع الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. 
۷- شدة عذاب هذا الدخان» وغشانه للناس» وعلوه علیهم. واحاطته ہم 
وإيلامه هم؛ لقوله تعال: مکی الاس هدا عدا لیم 4 

- سوال امعذيين كشف العذاب عنهم» ووعدهم بن یؤمنوا؛ لقوهم: رت 
اف عتا العذابے انا مَؤمُوںَ ا بط يحتمل طلبهم كشف العذاب عنهم 
وإرجاعهم إلى الدنيا لیؤمنواء وهیهات هم ذلك 

ويحتمل أنهم لا رأوا العذاب في الدنيا طلبوا كشفه. والأول أولى؛ ولهذا قال: ‏ أن 
م 96 وم ول من ۹0 

4- بعد من کذب با لحق وأصر على ذلك عن الایمان حتی بعد رژية العذاب. 
سواء كان ذلك في القيامة» أو عند رؤية علامات الساعة أو قبل ذلك؛ كما قال تعالى: 
بل بدا کیم ماکان A EE‏ را د وم لبود لت 6 [الأنعام:۲۸]ء 
وقال تعال: 2 ونقلب آفعد دم هد تصدرهم گما د توا يوه اوک مر وه وندرهم في 112 
يَعَمَهُونَ © [الأنعام:١١١].‏ 

۰- بیان رسالته یله وابانته للحق؛ لقوله تعالی: ود جاء هم رسول مر ل مین #. 

۱- تولي الشرکین عن اتباعه بآبدانهم واعراضهم عا جاءهم به بقلومهم؛ لقوله 
نمال: َو نهک 

۲- زعمهم أنه كل عم القرآن من غيره مه بشر أو شیطان» وأنه جنون؛ 
4 9 2 رس م ۵ وس َو 
لقوله تعالى: توا وقالوا مر KOR‏ 

۳- أن الله عز وجل لو کشف العذاب عنهم لعادوا ا نموا عنه؛ لقوله تعال: 
# سم مت و تی 

روم و ر مص ےمم سے 2 ۳ و 
الیوم؛ وله تعالی: ت7 شک شوه( وقیل: عدوا بيوم در 


2 al کا‎ 
0 2 2 
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= 
7 7 7 سا هه ہوم 7 rE‏ 2 ۷۴ کے ۶2۶ کے 
قال الله تعال: »ولد شا هلر فو فرعوںن و اَم رَسُول ل كَريم © آن دوا إن 


عب هن مرول لمت © ون لا لاوا اہ ِء یہ ساط مین تن 
ذب 7 ۰ برا لي تاودا ویر رو و 
موق © اتر اوی بل تون چ ود تروق بنج مغر سکم 
27 وعیون © جا رقع وَمقَا م كرب © وا مت كوأ ھا فكهينَ © کل 
راز ار © TEE‏ ارد س رت یر بت 
7 0 ل0ک 
عا ای وت اتک رنہ الاک مَافِه بكو يرك 45 . 

قوله تعالی: وقد نَا له قوم فرعوت وم رسول كيم © ادر 
اه لک رولیت( ون لا تلع لَه إن کر بسن رین ونی مت برق 
یک أن تون ن وان ار و ی عامازلون رٹ دما ریدر أن 4 فوم موب ([) اسر 
یی للا نکم مُتمَعْونَ © ورك الح رقو | و نم جنك مفرفوں )کم ترا ين جلت 
ویون © وَُرُوع متا گریر © وم کنا پا کیت (0) کتلف واوزرتکها موم 
این () ہما بکت مہم التماء وآلارش وما کنو مرب © ): 

ما توعد الشر کین بالعذاب الالیم والانتقام منهم بالبطشة الکبری» ذکر ما آوقعه 
من العذاب في قوم فرعون بسبب تكذيبهم» بإهلاكهم بالغرق الوصول بعذاب الناره 
واخراجهم من ديارهم» وما هم فيه من النعيم» وتوريثها بني إسرائيل. وفیه هدید 
وتحذیر للمشرکین. 

قوله: 89 وَلمد فنا له #. أي: ابتلینا واختبرنا قبل مشركي مكة #قَوَم 
فرعوت # وهم قبط مص والمراد: فرعون وقومه. 

فآ ہم رَسُول كَرمٌ 4؛ يعني : موسى بن عمران- ذو المكانة والشرف والوجاهة 
عند اللہ وثالث أولي العزم من الرسل بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

# آن انوا أ3 عباد الہ چ «آن) : تفسيرية أو مصدرية» والمصدر المؤول في محل جر 


بباء حذوفة» آي: بان آدوا لي عباد اللہ؛ يعني: بني إسرائيل» أي: آرسلوهم معي؛ کا 
۳۹ ۰ ۰ 2 رس گم لی کے ےہ 1 سم مریم اد ی اف 
قال في الاية الأخرى: فد چشلعکم ین من ريک فازسیل می بن إِسَرَِيلَ 4 


7 عون الرحمن © تفسير القرآن ج ۲۰ 


[الأعراف:۱۰۰]» وقال تعال خاطبًا موسی وهارون : ٭ قايا 
معنا بی : لنویل ولا تعذبهم قد جک ایر من رف ولسم عل من انم امک ©4 
[طه: 2۷ ]. 

ان کک رسول مین 4 : تعليل للامر قبله أو استئناف ف بياني» آي: إن رسول لکم 
أمين على إبلاغكم ما آرسلت به إليكم. جی ‏ تہ ہویب 


م سس حت رج سس فور صح روم هم 


# الس يبون رمللنت آله ووه ولا بحشونَ لسرا إل لَه 6 [الأحزاب:۴۳۹]. 

#وآن لا لوأ على اه 4 ا لحملة: معطوفة على ا حملة التفسيرية: أن وا عاد 
0 ي . والمعنى: أدوا إلى عباد اللہ ولا تعلوا على الله» أي: ولا تتکبروا على الله بمخالفة 
آمره وعدم الانقیاد له. 

لن اتيك بسطنن مین € آي: بحجة واضحة وبرهان ظاهرء وهی ما آرسله الله 
به من الایات التسع البینات» وغیرها. ۱ 

وف عدت برق وی أي : استجرت واعتصمت بربي وربكم. یج 
الخلائق. 

#أن تَيمُوْنِ #. «آن» والفعل «ترجمون» في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف أي: من أن ترجون أي: أن ترجمونٍ بالقول بالسب والشتمء أو بالفعل 
بالقتل. 

« ونر ت تینوی » أي: وان لم تصدقوني وتؤمنوا با جئتكم به. 

موز ی آي: فاتركوني وشأني ولا تتعرضوا لي» وسالموني إلى أن یقضی الله بيننا. 

فدعا ری آن هلاه وم وت ا الفاء: عاطفة» أي: فلا آیس منهم» بعد أن 

طال مقامه بين آظهرهی وأقام عليهم الحجج. ولم یزدهم ذلك إلا كفرًا واستکبارا 
وعناداء دعا ریہ علیهم: 

ان هو قوم رمو : مصدر مؤول في محل جر بحرف جر محذوف. أي: 
بأن هؤلاء قوم مجرمون» أي: متمادون في الإجرام والكفر؛ كما قال تعالى في 
0+" وق ی رت ای ما ودر وق مارم ارت وامر لين اه ا 


مرح 


3 و 
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لوا من كيك نا لیس كل أن لوق قاذ كل رويط لا لزنه اك بر الاب 
O2 1‏ [یونس:۸۸]. 

# اسر يعبَادى لا کم متبعو متبعونَ 4 . 

لا آیس موسى عليه السلام من إيمان آل فرعون» ورأى تمادیہم على الاجرام ودعا 
عليهم» آمره الله عز وجل- استجابة لدعائه- با خروج ببني إسرائيل والإسراء مم فقال: 

« فَأَسّر يعبَاِى 4 قرأ نافع وأبو جعفر: «فاشر» بهمزة وصل من «سری». 
وقرأ الباقون بهمزة قطع: اسر 4 من (آسری». یقال: «آسری». ویقال: «سرى». 
أ سار لات وفي ا مثل: «عند الصباح يحمد القوم الشَّرّى). 

والفاء: رابطة لجواب شرط مقدر ليلا 4 ظرف زمان. 

والعنی: فير بعبادي بني إسرائيل ليلا؛ خفية من فرعون وجنوده. 

نکم مُنَبعُونَ : تعليل للأمر بالإسراء بهم ليلاء أو في أول الليل» أي: لأنكم 
متبعون» أي: سيتبعكم فرعون وجنوده» فخروجكم في الليل أخفى لکم؛ وكونه أول 
سس لا یتمکنا من اداککمونلحاق یکم 

کا قال تعا ی: ٭ # وأوَحتتا ٍل موسق أن أن سر بای مو عون ار فازسل فرعو في 
لہ اک یہ ۵ا کد رڈ يذ 2ا ران کا نیش (: اھک 001 
رهم تنج ویون ا 0 AO‏ مقار کریر ا ا كنالك وآؤریتھا بی لسر بل ا فاد ا اب تبعوهم 
OS‏ [الشعراء:۲ ۱۰-۵ ]. 

« ورد البخر رهرا 1 «رهوًا»: مصدر في موضع الحال» آي: حال کونه رهوّاء أي 
E‏ 

قال ابن القيم: «الرهو: الساكن» شبه ذهاب حركة البحر بذهاب حركة الخيل عند 
سکونہاء تقول العرب: جاءت الخيل رهوّاء أي: ساكنة» فشبه البحر بهاء وذلك أنه قام 
فرقاه ساكنين» فقال لموسى عليه الصلاة والسلام: دع البحر ساکنا ماژه»(۱). 


(۱) انظر: بدائع التفسير /٤‏ ۱۳۹. 


وذلك بعد أن آوحی الله إليه بعدما خرج ببني إسرائيل أن یضرب بعصاه البحر 
پر رر یاه فازلف واجتاز هو وقومه؛ کب اسان #ولمد أَوْحيَا إل 
موم ان اس پعبادی فرب هم طَِبقًَا في في الیر پیسا لاف درگ ولا نی )€ [طه: ۷۷ 
وقال تعالی: موش شروت لح قاتا لمان قال أُصِحَنبُ ی م إا مذ © 
کاڈ میں رق سیهیین (0) اوسا ال مومع أن أضرب بعصا الجر فان ہکان کل فرق 
لور العظیر © ونا نا تین (2) وتا موس ومن ده میم (2) شم ضرق 
خرن O‏ [الشعراء: 11-7۰ ]. 

لمهم جن مروت 4: تعلیل للأمر قبله» آي: لانهم جند مغرقون. آي: حتی يروا 
البحر منفلقًا منفرجاء فیدخلوا على إث رکم فنغرقهم. 

وذلك أنه لما تکامل موسی وقومه خارجين من البحرء وتکامل فرعون وقومه 
داخلین فيه آمره الله فالتطم علیهم وعاد إلى حاله» فغرقوا جميعًا؛ کما قال تعالى: 
مھم ومرن نی نیم قن ال ما کیم (۵) ول زمره رم رما هدعا ©4 
[طه:۰۷۸ .]۷٩‏ 

قیل: إن موسی عليه السلام لا جاوز البحر هو وقومه آراد أن یضربه لیعود كا 
کان فیکون حائلا بينهم وبين فرعون وجنوده أن یلحقوا هم فأمره الله بترکه على 
اس شس 

کم برأ یج € بساتين مزهرة» كثيرة الأشجار والثمار. 

عون 24 أي. وعيون المياه من الأنہار والابار. 

متام کریم €: دور إقامة نفيسة واسعة فيها المساكن والمنازل الجميلة الأنيقة 
با سی وغير ذلك. 
مو انوا ها کھین ")€ أي: وعيشة كريمة هنية كانوا فيها يتفكهون 

ويتتعموث بأنواع اللأكل والشارب واللابسء والمساكن والمراكب؛ والجاه والال ال 
العريض» وغير ذلك. 

فسّلبوا ذلك كله في صبيحة واحدة» وصارت آجسادهم للغرق» وآرواحهم 
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ا 
۶ کرک 0 آي: كذلك ترکوا هذه الحنات والعيون والمقام الكريم والنعمة التي 


کانوا فیها فاكهين» وسلبناها منهم» وتا 4ء آي: ملکناها. 


سس سے 


وم ءَاحَرِنَ €: هم بنو إسرائيل؛ كما قال تعالی فی سورة الشعراء: ‏ رهم تن 
جت ومیونو (2) ووز ومقار کریر ا کذلاک وتا بی اویل )€ [الیات: ۲04-0۷ 
وقال تعالی في سورة الأعراف: روش الوم ليت کانوا مور مرک 
آلآرض ربکا الت بدرگا فا وت کلمت ریک ای ل بو اٹیل يِمَاصرواً 
ودمرنا ما کات یضصعع فرعوث و قو مه وما حكانوأ يع رشوت © 4 [الایة:۱۳۷]. 

فما بک عم اکا والارش 4 ما غر قهم الله وأهلكهم؛ لانبم لم تكن لهم أعمال 
صالحة تصعد نی آبواب السیاء» فتبكي السیاء على فقدهاء ولا لهم آعمال صالحة في 
الأرض فتفقدها. ول تحزن عليهم» ول يأس آحد لفراقهم وهلاکهم؛ لأن فيه راحة 
للعباد والبلاد؛ کما قال كَكِ: «آسرعوا بالجنازة» فان تك صالحة فخبر تقدمونها إليه» وان 
تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»۱. 

وعن أب قتادة بن ربعي الأنصاري رضى الله عنه: أن رسول الله بي مر بجنازة. 
فقال: «مستریح ومستراح منه». قالوا: با رسول اله» ما الستریح والستراح منه؟ قال؛ 
«العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وآذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر یستریح منه 
العباد والبلاد والشجر والدواب»(۲. 

وعن سعید بن جبير» قال: اتی ابن عباس رجل. فقال: يا ابن عباس» آرآیت قول 
اللہ: ما بکت عم لمآ والازش وما كوا مرت © فهل تبكي السیاء والارض 
على آحد؟ قال: نعم» إنه لیس آحد من الخلائق إلا وله باب في السیاء منه ينزل رزقه. 
وفيه یصعد عمله فاذا مات المؤمن» فأغلق بابه من السماء. الذي یصعد فيه عمله. 


۰ والترمدي في الجنائز ١۱۰۱ء‏ وابن ماجه في اطنائز ۱6۷۷+ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الرقاق ۰1۵۱۳ ومسلم في الجنائز ۰40۰ والنسائي في الجنائز ۰۱۹۳۰ 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲۰ 


95 
وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر 
الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صاحة» وم يكن يصعد 
إلى السماء منهم خبر» فلم تبك عليهم السماء والاأرض»(۱). 

انا تارك 4 آي: ما کانوا مهلین ومزخرین عن العقوبةء بل عوجلوا ها 
لشدة کفرهم واجرامهم» وعتوهم وعنادهم؛ کا قال تعال: #رگتلاک أَحْدُ ریک دا 
د الٹریٰ وهی مه إن لد یه یی )4 [مود:۲۱۰۲. 

ی العدّاب آلتهین ۹4ء أي: من العذاب الذل الذي کانوا فيه ین فرعوّت 4 
بدل من العذاب باعادة حرف ا حر. 

انه کت میا ۹ء أي : مستكيرًا جبارًا؛ کا قال تعالى: # إن فرعورے علا في الْأرضٍ 
[القصص:4]» وقال تعالى: #فاستكبروا وكاو قوما عَالِينَ © [الومنون:1)]. 

يَنَ مر 4 المتجاوزين الحد في الجرأة على اللہ حيث ادعى الربوبية 

والالوهية وني الأذية لعباد اللہ حيث سام بني إسرائيل سوء العذاب؛ يذبح آبناء‌هم 


ويستحيي نساء‌هم» ويسخرهم في الاعمال المهينة والشاقة. 

كا قال تعالی: إن فعَویک علا في لارض وص آهلهها شيعا بمکضوف طایفة منہم 
ی اہم ومسي سا هم کاب من المشیدن © [التصص:4]. 

« وَلْمَدِ رتم 4 آي: ولقد اخترنا بني إسرائيل واصطفیناهم #عل لر 
آي: على علم منا بأنهم آهل للاختيار» وبحكمة منا. 

لعل یت 4ء أي: على عالي زمانہم؛ كا قال تعا ی لوسی عليه السلام: ی 
َصَطفَتَكَ عل الاس € [الاعراف:۱64]» وقال تعالی لریم علیها السلام: #وَاصَطفَدكِ عل 
فس العدلميرت € [آل عمران:٤٤]ء‏ آي: في زماضا. 


قال ابن القیم: «لا خلاف بين الناس أن العنی: على علم منا بأنہم أهل الاختیار 


(۱) آخرجه الطبري ۲۱/ 4۲ والبیهقی في (شعب الاییان» ۳۲۸۸. 


سورة الدخان, الآيات: ۱۷ - ۳۳ 5 
فالجملة في موضع نصب على الحال» آي: اخترناهم عا مین بهم وبأحواهم»(۱). 

فاختارهم الله وفضلهم عل اهل زمانیم ومن قبلهم ومن بعدهم حتی جاء الله 
بأمة محمد ي ففضلوا على العالین کلهم وجعلهم الله خير أمة آخرجت للناسء 
وامتن عليهم با لم يمتن به على غيرهم. ار 

ولا ينافي اختيار الله لبني إسرائيل في زمانہم ضلال كثير منهم سلفا وخلفا؛ ىا لا 
ينافي تفضيل الله هذه الأمة ضلال كثير منهم» فالمختارون المفضلون هم من كانوا على 
الحق من الأمتین. 

ايهم مّنَ الاب 4ء أي: وأعطيناهم من الآيات البينات» والحجج الظاهرات؛ 
والمعجزات الباهرات. 

لما فيه بكرا مُبِيتٌ4. «ما»: موصولة» أي: الذي فيه بلاء مبين» أي: منة عظيمة 
علیهم. واختبار بین ظاهر لمن يبحث عن الحق» ودلالة واضحة على صدق موسى عليه 
السلام وصحة ما جاء به. 

الفوائد والأحكام: 


-١‏ هدید المشركين ووعيدهم بتذكيره عز وجل إياهم ابتلاءه قبلهم قوم فرعون 
بإرسال نبيه موسى عليه السلام إليهم بالبينات» وتكذيبهم له وإهلاكهم بالغرق» 
وسلب ما هم فيه من النعم. والسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: ### ولمَد مت 
له و ذرعوت وجا رس كر ا41 الآيات. 

؟- ابتلاء قوم فرعون واختبارهم بإرساله عز وجل موسى عليه السلام إليهم: 
هل يؤمنون به أو يكفرون به ويكذبونه؟ وهوما حصل. 

۳- أن الابتلاء والامتحان يكون في الخير كما يكون في الشر؛ كما قال تعالى: 


رصم ہے 


۳ 7 يد 
وت وک بالشر ولب َة # [الانبیاء:۳۵]. 


مر 


() انظر: «بدائع التفسیر» ۰۱۳۹/۶ 


۳-2 عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


وجل له بقوله: #کرم 4. 

۵- طلبه عليه السلام من فرعون وقومه إرسال بني إسرائيل معه؛ لقوله: ۷ آن دوا 
إل عباد أله 4 لتخلیصهم من ظلم فرعون وقومه. 

- تشریفه عز وجل لبني إسرائيل بوصفهم بعبودیته الخاصة. 
على نفسه بالأمانة ونحو ذلك؛ ليصدقه قومه؛ لقوله: لإي نل مین #. 

وقد يجوز ذلك لغير الرسول إذا كان فيه مصلحة ول يترتب عليه حذور. 

۸- تحذيره عليه م قوم فرعون من العلو والتكبر على اللہ وغالفة أمره؛ 
لقوله: ون لا لوا مه 

۹- [قامته عليه السلام ال حجة عليهم بالایات البینات والبراهين القاطعات؛ 
لقوله: ی اتيك بسن مین 4. 

۰- تعوذه عليه السلام بربه وربهم منهم أن يرجموه سبّا وشت أو قتلا؛ لقوله: 
ون برق ویک آن ترون )۰.0 

۱- أنه لا معاذ ولا ملاذ من جمیع الشرور إلا بالله عز وجل. 
#برق ور وقوله: ريدم . 

۳- تنازله عليه السلام بطلبه منهم- إن لم يؤمنوا به ويصدقوه- أن يعتزلوه. 
ویترکوه» ولا یتعرضوا له؛ لقوله: # ونار OSE‏ 

6 - یأسه عليه السلام منهم ودعاژه علیهم بسبب تمادیہم بکفرهم واجرامهم؛ 
لقوله تالی: فان حول وم رود ©)). 

6- جواز الدعاء على الجرمین الستکرین الصادین عن دين الء الوذین 
لاولیاء الله. 

- استجابته عز وجل دعاء موسى عليه» وأمره بالاسراء ببني إسرائيل ليلا 
وخفية» وإخباره باتباع فرعون وجنوده لهم؛ تحذيرًا مم؛ لقوله تعالى: # سر بعباوی لا 
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ڪم بغ ©)). 

۷- آمره عز وجل له بترك البحر ساکتا منفلقا على حاله بعد أن آزلف وجاوز 
هو وقومه؛ ليكون مصيدة لفرعون وجنوده يدخلونه على آثرهم فيلتطم عليهم 
فیغرقهم؛ لقوله تعالى: « وا خر روا مج مغر )4 . 

سا جج مت ؛ التي آتاها لموسى عليه السلام 
بأمره له أن يضرب البحر بعصاه فينفلق ويصير طریقا یسَا؛ لیعبر موسى وقومه» ومن 
ثم أطبقه على فرعون وقومه. 

e 
والقام الکریم والعیش الذي كانوا فيه فاکهین؛ لقوله تعال: # كم ترا من بست‎ 
.)) وعم انوا نها کین‎ O یوو اك وژزوع وما مکريم‎ 

۰ توریث بني [سرائیل کل ما كان فيه قوم فرعون من سر جج واللك 
والخيرات؟ لقوله تعالى: # دك وَأَؤرڈکھا رما ءاخر 1)٥‏ 4. 

۱- حقارة قوم فرعون وهوانبم على الله تعالی» فلم تبك على هلاکهم الساء 
والأرضء ولم يأس آحد عليهم» بل استراح منهم العباد والبلاد؛ لقوله تعا ی: ما 
بکت عم اتمه والارّش 4. 

وهكذا حال كل من مات من آهل الکفر والضلال. فهو ک| یقال: حجر أو حصاة 
زالت عن درب ا مسلمین. 

۲- أن السماء والارض تبكي على فقدان أهل الایمان والخير؛ لفهوم قوله تعال 
في قوم فرعون: فا کت عم السماء والا 

وهذا فسر بعض الفسرین قوله تعال في سورة الرعد: #أوكم با آنا نا ال 
نصا من آطرافها € [الرعد:4۱] بموت العلماء. 

۳- تعجيل عقاب فرعون وقومه واهلاکهم وعدم تأجيلهم وإنظارهم؛ لشدة 
كفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادھم؛ لقوله تعالی: وما كوا منظرن #. 

6 - الامتنان على بني إسرائيل بإنقاذهم وتخليصهم من العذاب الذل شم الذي 


رض . 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


كان یسومهم به فرعون؛ من تقتیل آبنائهم واستحیاء نسائهم» وتسخیرهم بالأعمال 
ا حقیرۃ والشاقة؛ لقوله تعالی: وقد جاب اميل من العدابآلمهین )من فرعوت 4. 
۵- شدة علو فرعون واستکباره وکفره» ومجاوزته الحد في الجرأة على الّه» وفي 
الأذية لعباد الله؛ لقوله تعا ی: لَه کن الا مَنَ لْمْسَرِؤِينَ . 
-٦‏ اختیار الله واصطفاژه لبني إسرائيل بعلمه وحکمته على عالي زمانهم؛ لقوله 
تعالى: لا لد رهم عل یلو على العَلینَ ). 
۷- إعطاؤهم من الایات البینات» واحجج الظاهرات. ما فيه منة عظيمة 
علیهم. واختبار بین هم؛ لقوله تعالی: اتهم من لیب ما فه بوا میت () ۹. 
۸- أن الفضل بيد الله يؤتيه من یشاء. 
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قال الله تعالى: 8 ام َو لیْمواویت ‏ إن هى إلا مودکا الأول وما خن 
مسرن © زاب زد کنر ووي 0220 يع رالات من 
تمحز ار ری ہہ موت لار وما ينها 
اب © ما عم الا بای و ڪر بنا ت © ان و رس 
تنم آختیبت © تر لت موی بط مول سيا ولا هم بنصرو 
امن تام | هر هو المزیز ریم ©4. 
قوله تعای؛ 7 ملا وود 40٤‏ ى إِلا موتا الوك وما نحن منرت (2) 
َأ بآ إن کر میوقت جا مم حر مم يّ ریت ين تیه أملككف یم كنا 
میں 4 : 
قوله: إِنٌ هکو لدي ولون ((دج) 4 اللام: للتوكيد» آي: إن هؤلاء الشرکین الکذبین 
النکرین للبعث والعاد ليقولون: 
000 موجن لول ۹ء (إن): نافیت بمعنی «ما»: و«إلا»: أداة حصرء أي: ما 
هي إلا حياتنا الدنياء آي: ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة أخرى بعد اللممات؛ کما 
قال تعال: ##وَقَالُوأِنَ هی لا حیائنا لیا وما من بمَبعوثینَ )€ [الأنعام:٤۲]ء‏ وقالوا: إن 


ی لا حسالنا لیا تموث وا وما ص يِمبَعوثنَ )€ [الومنون:۰]۳۷ وقال تعالى: وق 


1 مہہ سو ر ی و 


اا دیا نموت وتا وما لگا لاله # [الاثية: 4 1]. 

ما حن بمنش رت 4 أي: وما نحن بمبعوئین» أي: فلا حياة سوی هذه الحياة الدنياء 
ولا معاد» ولا بعث» ولا نشور ولا حياة آخری» ولا حساب ولا جنة» ولا نار. 

# فان بت ۹ء آی: أحيوا لنا آباء‌نا وأجدادنا الميتين السابقین. 

إن کم صیقت 4 أن هناك نشورًا وبعتّا وحياة أخرى. 

وهذه حجة باطلة» وشبهة فاسدة؛ فان العاد الوعود به !نا هو یوم القیامف لا في 
هذه الحياة الدنياء بل بعد انقضائهاء وموت جیع أهلهاء يعيدهم الله خلقا جدیذا. 

«آهم حَيرٌ 4 الاستفهام: للتوبيخ والتهديد والتحذی و«أم»: حرف عطف. 

#قوم تُب # هم: حير وسبأ سكان الیمن وحضرموت» واتبع): ملکهم قيل: إنه 


ماهی | 


نا ن 2 ته القرآن < ۲۰ 
ے ا٢٦٦‏ عون الرحمن ب تفسیر القران» ج 
قد أسلم. وكانوا کلما ملك فيهم رجل سموه: «تبعا»؛ کم يقال قيصر: لمن ملك الروم» 
وكسرى: لمن ملك الفرس» وفرعون: لمن ملك مصرء والنجاشی: لمن ملك الحبشة. 

ر 4 ہے 3 1 کے ہے و ۳ ع 

لوَالذِينَ ين مَل 4 من الأمم هکلم 4 بأنواع العقوبات» فقوم تبع- وهم سبأ- 
آرسل عليهم سيل العرم فخرب بلادهم» فتشردوا في البلاد کل مشرد» وتفرقوا شذر مذر. 

2 5 7 ۳ ۳ 2 5 ولاح سا م صا > 

وأخذ غیرهم من الأمم کل منهم بذنبه؛ کا قال تعالی: ‏ فكلا أذ اة مهم من 
آزسا مه عاصبا ینم من أده که وینهم من حَسَفْصَا به الاک وینهم 
من مرا وما کات ال مهم وتكن انوا انف هُم يَظَيِمُورت € [العنکبوت:۰ 4]. 

لم كانوأ میت 4 امحملة: مستأنفة» وفیها معنی السببية» أي: بسبب أنهم کانوا 
مجرمين» آي: مرتکبین للإجرام والکف والتکذیب للرسل, والانکار للبعث» وغير ذلك. 

والراد: أن مشركي قريش لیسوا خيرًا من قوم تبع ومن قبلهم من الامم الذین 
أهلكهم اللہ؛ کا قال تعا ی: 3# ا کفارہ یر من وليك5 که [القمر:4۳]» آي: أن کفارکم لیسوا 
خيرًا من أولئك المهلكين والمعذبين قبلهم من الأمم بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

قوله تعالى: وما قتا التّمنوت والارض وما نیما عبت اا ما هم الا 
ا 021 2 رهم لا یعلمون ((۳0) ان e‏ ع وو و سير وم دیع 1 
يالحق ولدكن اکءۃھم لا يعلمون )إن يوم الفصل ميقلتهم اجمعيت )نوم لايغنى موا 


سے 


کے 


ن مول سا وا شم زوت (9) الاس کیم الم هو اسر ارم ()6: 

لا ذكر إنكار المشركين للبعث والنشور والحساب» آتبع ذلك ببیان كمال قدرته 
وحکمته وعدله» وتنزهه عن اللعب والعبث واللهو والباطل» وآنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما الا بالحق» ولا قامة الحق والعدل. 

قوله: #وما حَلَقَنَا لسوت والارزش وما با ۹ء آي: ما آوجدنا السموات 
والارض على عظمه| وما بینه| من الخلوقات. 

#لمییت؟» حال. آي: ما خلقناهما لعبّا وعبثا وباطلا؛ كما قال تعالى: وما لا 
ماه گس وما یا بط درك کی یه فوأ تنل لت کنو یی انار © (ص:۳۷]. 

#ما قمعا ال یلق #4 «إلا»: آداة حصر والباء: للملابسة» أي: الا بالحق 
والعدل» وهو أن يُعبّد الله وحده لا شريك له ویتّقی بفعل ما أمر به» واجتناب ما نہی 
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عنه» ويثيب العباد ویجازیہم بأعماهم قال تعالى: أوَلَمَ بنفگروا ف امہ ما خلق الله 
او وال وما ما لالح 4 1الروم:۸]ء وقال تعالى: وما لتا لکوت والّش 
٣ء"‏ ٣ھ‏ ت2 السَاعة کے" [احجر:۸۵]. 

قال ابن القيم بعدما ذکر الاقوال في تفسير (الحق): «والصواب: أن ا حق هو إطيته 
وحکمته التضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب» فمصدر ذلك كله ا حق؛ وبا حق 
وجد. وبا حق قامء وغایته الحق» وبه قيامه» فمحال أن يكون على غير هذا الوجه؛ فانه 
يكون باطلا وعبنّاء فتعال الله عنه لنافاته إلهيته وحکمته» وکال ملکه و حجده»(۱). 

ولک آکترهم لا يَعْلمُونَ 4. آي: ولکن آکثر الخلائق لا یعلمون ولا یفهمون 
ولا یعون هذه ا حقیقة ولا یتفکرون في خلق السموات والارض, فیعتقدون أن الأمر 
لعب وعبث وهزل» وفي هذا تعریض بتوبیخ الشرکین الذین آنکروا البعث والنشور؛ 
کا قال تعال: شم تما علقت ہکا وك إا لا تشون © دق أله 
الم الق ل لله للد هو رن الس رش الحكرر را [الوّمنون:۱۱۱۰۱۱۵]. 


ی 


ک2 مج م و ت 


وقال تعال: ام سب ان آکارهم بسمعورت أو قوت إن هم إلا کا لانم بل هم 
ال یلا ل [الفرقان:44]. 
وما أكثرٌ الخلق الذين حسبوا الأمر عبثًا وهزلا وباطلا ولحوّاء وغفلوا عا خلقوا 
من آجله» وعاشوا حياتهم کالبهائم بل هم أضلء وقد أحسن القائل: 
قد رش حول لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعی من افمل(۲) 
وقال الآخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لنفسك صالایا صاع( 


اسب ور ہر 2 


إِنَّ بوم أْفصَل 2# آي: يوم القيامة» الذي یفصل اللہ فيه بين الخلائق» فیقتص فيه 


(۱) انظر: (بدائع التفسیر) ۶ وانظر:٤/۱۳۹.‏ 
(۲) البيت للطغرائي. انظر: «شرح لامية العجم» ص5 ۱۲. 
(۳) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال اليمن» ص١‏ . 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن» ج ۲۰ 


۳۳ 
للمظلوم من الظالم» ويجازمهم جميعًا باعياشم. ففریق في الجنة» وفریق في السعیر. 
#مِيمتهر مر 24 أي: وقت جمعهم آهعین. الأولین والآخرين؛ كا قال 
تعال: فلب الْأولِينَ وَالآخريتَ () لمجموغوت إل میت يوم علوم ا [الواقعة:9 4 0۰]. 
وم ەء «يوم»: بدل من «يوم الفصل»» یقت : ينفع ویشفع» #مولْ: قريب أو 
حليف أو صديق وصاحب» لعن موق ۹ء أي: عن قريبه وحليفه وصديقه وصاحبه أي: 


يوم لا ينفع قريب قريبه» ولا حليف حلیفه ولا صديق صدیقه ولا صاحب صاحبه. 
ًا : نكرة نی سياق النفي فتعمء أي: لا يغني موی عن مولى أيّ شيء من الغناء» لا 


قلیلا ولا كثيرًا؛ کیا قال تعا ی: ٭ داشح في ااضور فلا انس اب نم وم زر ولا ینس لور 4 
[الؤمنون:١۱۰]ء‏ وقال تعالى: ولامتل خیم ي ما )يروم © [العارج: ۱۱۰۱۰]. 

ولا هم صروت # بدفع العذاب عهم. أو منعه أو رفعه» لا من قريب ولا 
بعید» ولا من صدیق ولا حبیب. 

# الامن تیم «إلا»: آداة استثنای و«مّن»: موصولة أي: إلا الذي رہ الله 
من عباده فوفقه للایمان به وطاعته؛ فإنه ينتفع ویرتفع برحمة اللہ وینصره ویقیه عذابه. 

که هو مر كيم الجملة: تعلیل لقوله: لام رم له آي: انه ذو 

العزة التامة والقوة والقهر والغلبة» الذي لا يمتنع عليه شیءء وذو الرحمة الواسعة التي 
وسعت کل شیء وعمت کل حي. 

الفوائد والأحکام: 

۱- انکار الشر کین للبعث والنشورء والدار الآخرة وا حساب والجزاء؛ لقوله 
تعالی: #ن هی لا موتا لوك وما نمکرت (۳)>. 


؟- بطلان احتجاجهم على إنكار البعث بقوفم: فا يابايا إن کت 


يي (ت)) ۹ء وتحديهم للرسل بذلك؛ لأن البعث الوعود به ليس في الدنياء بل یوم 
القيامة» بعد انقضاء الدنیا کلها. 


۳- تهدیدهم با وقع لقوم تبع والذین من قبلهم؛ حيث آهلکهم الله بسبب 
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عد 
3 ع کے رە 
۱۰ 


(جرامهم ولیسوا خيرًا منهم؛ لقوله تعالی: # آهم حبر خر وم بم لت ين هآ 
عَم کاو میت © والسعید من وعظ بغیره. 

٤‏ - التحذیر من الإجرام والکفر وأن ذلك سبب الإهلاك. 

-٥‏ انتفاء أن يكون عز وجل خلق السموات والأرض وما بینه| لعبّا وعبثا 
وباطلا؛ لقوله تعالى: وما عقا ا لکوت والرض ومابیما تعیب ()گه. 

رع للمب والعیت سس ھت 

- أنه عز وجل إنا خلق السموات والأرض با لحق والعدل» ولاقامة ا حق 
والعدل» وهو أن يُعبّد وحده لا شريك له ویتقی ویطاعء ويجازي العباد على أعماٰم 
خبرها وشرها؛ لقوله تعال: ما تا الا بالق . 

۸- أن آکثر الخلائق لا يفهمون ولا یعون ولا یتفکرون في حقيقة حكمة الله في 
خلق السموات والأرض وما بینھماء ولا في حكمة خلقهم؛ لقوله تعالی: #ولیکن 

بھی ہہ ہب کو ہ 
آکارهم اج بعلمون ۳. 

کی سرت رت ایر نی تا یتست 9 7 الله 

۰+4 إننات ك2 القيامت وأنه ميقات الخلائو ئق أجمعين للفصل بينهم» ومازاة کل 
منهم بعمله؛ لقوله تعا ی: #إإنَّ ۰س یقتم میت ). 

۱- أنه في ذلك اليوم لا ينفع قريب فريبه» ولا صدیق صدیفه» ولا حلیف 
حليفه» ولا ناصر للمعذبين يدفع عنهم عذاب اه ؛ لقوله تعال: #یوم لا یقن موی عن 
مول َي ولاهم صروت )). 

-١‏ أن من رجه للهفوئقہ لمان والعمل الصالح فهو لتقم انصور بتر 
اللہ ھی من عذاب 2ھ له تعال: 0 060 

6 ۱- إثبات اسميه عز وجل: (العزیز) واالرحیم» وتمام عزنه. وواسع رر جمته؟ 
لقوله تعا ی: «الم زر لحم بت 
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قال الله تعال: ط رل سَجَرَتَ الم © طعام لیر © کیہ 0 
ون ۵ که کل ييي © خد دوه و اوه إل م2 سر للحيو © نه یو 
اوک راسي من عذاب لخب © دق لک آنت 007 یدود 7 
عدا کا کش يوه کنات © |1 مر في متام من © في جت 

6 یلسورت من شندب واس تبرق ی © ےل وا ورف 
پور عان ر © یلغوت ہا يل تک ميرت ۵ 7 بویت فها 
اموت إل الموکة الاو ووقهم عَدَاب احير © ضْلا من رَبك ب لک هو 
التو بر © نما رکه بلسانك له ررد © ارقت ٩‏ 
روک 4. 

قوله تعالی: لک َكَرَت ارف © طعام اليم ك كَلْمْهْلٍ یف 
لبون (ع) کفل الحمیم (ا)) حذوه فاعتلوه إل سوا رہ یر © شبات وین 
عذاپ الْحَمِيِو () ذف زنلک أت الْسَیْرُ الگرم 6 إنَّ لدا ما کت بر 
مرو (()۹6. 

ما ذکر فریق الکذبین العذبین» وفریق الرحومین الناجین» وین أن یوم الفصل 
میقاتہم أجمعين» شرع في تفصیل جزاء كل منهم» فقال: 

لت سجرب رف 45 شجرة الزقوم: شجرة تخرج في النار؛ كا قال تعالی: 
| اکهاسَجرة تضرج فص لحم )لها 202 روش ال ن # [الصافات:14 .]٦٦‏ 

#طعام #4 آي: غذاء ومأكل الْذَيِرِ ى أي: الكافر الفاجر» ذي الإثم الكبيرء 
والذنوب الکثیرة؛ کما قال تعالى: اب کون اون متا الوب © [الصافات:٦٦].‏ 

#كالْمهَلٍ 4 أي: كالمعدن المذاب أو عكر ودزدي الزيت المغلي. 

يعلى فى البطون ٭ قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالیاء على التذكير: یف 4 
وقرأ الباقون بالتاء على التأنیث: «تغلي». 

# کل الحمیر ا أي: كغليان ا حمیم؛ وهو الماء ا حار الذي بلغ غاية 


لے سے ص 


الحرارة؛ کما قال تعالى: ۷ من لَهُمَ علا وان كير )€ [الصافات:1۷]. 


م وو 


وعیونت 
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#حدوه آي: يقال للملائكة من زبانية جهنم: # حذوه ی أي : خذوه بقوة 
وشدة. 


#فاعَيَلُوهُ © قرأ نافع وابن کثبر وابن عامر ویعقوب بضم التاء: «فاعتلوة)» وقراً 
الباقون بکسرها: فاعِلْوة 4 آي: فجروه وسوقوه وقودوه وادفعوه بعنف» بلا هوادة 
ولارحمة. 

الل سوا بر * أي : إلى وسط الجحيم» وأشدها حرارة. 

4 کک ۱ .ین عَدّاب الحییر ۵ك "۹ء أي: الاء ا حار الذي بلغ غاية 
الحرارة؛ کا قال تعالی: لصب من قوق رعوسیم الم (9) یصهر ہو ما فى بطونرم 
وود )44 [الحج:۱۹ء 1۲۰ وقال تعالی: کو جَ ای یربا جروت ا بطوفره 
:۲ی [الرهن:۰4۳ ۲45 آي: ماء بلغ غاية الحرارة. 

© دق یلک آنت ت الْعَرِبرٌ الحكرم © قرأ الكسائي بفتح الهمزة: «أنّكَى عل 
تقدیر لام التعلیلء وقرأ الباقون بکسرها: نلک آي: قولوا له» أو يقال له: 

وذ لک آت الْمَرِيدُ ا کم ( الأمر للتقريع والتوبیخ والتهکم 
والسخريةء آي: ذق هذا العذاب الأليم؛ #إتلت» بزعمك نت الْمَرِيرُ 4 القوي 
الممتنع من عذاب الله» الکرم 4 على الله فلا يعذبك أي: لست بعزیز ولا كريم» 
بل إنك أنت الذلیل الحقير المهين ا لخسیس. 

إن هنذا ما شتم ہو تم ود أي: يقال لهم هذا على سبيل التقريع والتوبيخ 
هدا € العذات لماکت بو رود 4 «ماا: موصولة أي: الذي كنتم به و 
كما قال تعالى: ٭ يَوْمَ بوک تار هنم دما © لذو لار آل ی کشم بها تَكَدْبوْنَ ل 
آفیحرهذا آم شر لا صروت )€ [انطور:۱۵-۱۳]. 

< تعای: اَن ف مقا امین )نی جت وعيوب لیا بو من شنڈیں 

تق رزیت (ع) ڪڌلك وروَجتهم ور عدن )يدو فيا یکل مو 
راک (2) کمڈیشیک فک الک ال امه اشوک ووقهر داب لے © 
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سین رف دَلِكَ هو الود میم ): 

ما ذکر عذاب الکفرة الآثمين» آتبع ذلك بذکر نعیم المتقين» على طريقة القرآن في 
الجمع بین الوعد والوعید» والترغیب والترهیب؛ لیجمع العبد في طريقه إلى الله بين 
الخوف والرجاء. 

قوله: رن اَلْمتَقینَ 4 أي: الذين اتقوا الله بقلوهم وجوارحهم. وامتثلوا أمره 
واجتنبوا نبيه» ی ما أمِيو4 قرأ نافع وأبو جعفر: مام بضم الیم» وقرأ الباقون 

بفتح الميم: e‏ ۱ 

امین 4 أي آمن» قد جمع صفات الأمن كلهاء وانتفت عنه جميع المخاوف» فلا 
موت ولا هرم ول مرض ولا جوع ولا عطش» ولا هم ولا غم ولا حزن ولا خروج 
منه» ولا زوال له. نسأل الله الكريم من فضله. 

فی بعکم وَشیُوب )€ بدل من لف مما 4 مع إعادة ا جار وهو تفسير وبیان 
له» آي: في مقام أمين» وهي جنات وعیون. 

# لسو من شنڈیں وَإِسَْبْرَقٍ © بعدما ذکر نعیم مکانهم بأمنه. ذکر نعیم 
آجسادهم. والسندس: رقیق الدیباج وا حریر؛ يلبس مما يلي الجسم؛ لنعومته. 
والإستبرق: غلیظ الدیباج والحرير» يلبس ظاهرا فوق السندس. 

يليت ۹ء آي: يقابل بعضهم بعضا في مجالسهم على السرر بقلوبہم 
ووجوههم وآبدانهم؛ لام ألفتهم» ومحبة بعضهم لبعض» وحسن أدبم وطمأنينتهم. 
فلا أحد يدير ظهره وقفاه لأخيه. 

كلك ۹ء آي: ومع هذا النعیم العظيم» والسرور التام #وزوجتنهم مور عن *. 

حور: جمع خوراء و«الحوّر»: مأخوذ من ال حور في العين» وهو شدة بیاضها مع 
قوة سوادها. 

و«العين»: جمع عَیْناء أي: اللاتی جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. 

فا حوراء: یپ الشابة الحسناء الجميلة البیضاء شديدة سواد العين وبياضهاء قال 
تعالی: حور مفصورت في یا )€ [الرحن:۷۲]. 
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يَدَعُونَ فيا الجملة حالية» أي: يدعون في الجنة» أي: يطلبون فيها یکل 
كه &» أي: فمهیا طلبوا من آنواع الفواكه والثار أحضر غم. 

#امنیت *٭ حال» أي: حال کونہم آمنين من انقطاع ما هم فيه من التفکه وآمنين 
من ضرره» وآمنين من كل مكدر من ا خروج منها أو الوت. وغير ذلك» وطذا قال: 

« لایذوثرت فيه االمک)4 حال أخرىء أي: لا يذوقون في الجنة الوت» أي : 
لا يموتون؛ کیا جاء في حديث آي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي کيا 
قال: «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا بدا وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
آبدا» وان لكم أن ت نشبوا فلا تہرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدّاء فذلك قوله 
عز وجل: طوفودوا نلک اوشم وح ایم ار نشو 4» ۱ 

وفي الحديث الاخر: أنه يؤتى بالوت فیذبح بين الجنة والنار» ویقال: «يا آهل الجنة 
خلود فلا موت. ويا آهل النار خلود فلا موت۲۲۷. 

فلا الموکةٌ الاو 4 «إلا»: آداة استثناء» #الْمَوَكَدَ 4 منصوب على الاستثناء 
النقطع» آي: لکن الوتة الأولى» وقد ذاقوها في الدنياء وی هذا تأكيد الشیء با يشبه 
ضده» وتتصیص على العموم. 

قال ابن القیم: «فهذا الاستثناء لتحقیق دوام الحياة» وعدم ذوق الوت. وهو جعل 
النص العام بمنزلة النص الذي لا یتطرق إليه استثناء البتة. 

وقال أيضًا: «فجری هذا الاستثناء جری التأکید والتنصيص على حفظ العموم 
وهذا جار في كل مقس 7 


والمحبوب» وزوال المكروه والرهوب. فكمل بذلك نعيمهم؛ وهذا قال: 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۳۷ء والترمذي في التفسير ۲ ۳۲. 
(۲) سبق خريجه. 


(۳) انظر: (بدائع التفسير» 5/ ۱66. 
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1١١١| د‎ 


صا من ری 4 أي: هذا النعيم والوقاية من عذاب الجحيم تفضلا وتكرمًا 

عليهم» وإحسانًا منه إليهم. > لا باستحقاة قهم ذلك بعملهم فهو الذي وفقهم للإيهان 
والعمل الصالح» وأثابهم عليه بالثواب الجزيل. 

وأظهر في مقام الاضیان فلم یقل: فضلا مني؛ تعظيًا لنفسه عز وجلء وتشريفًا له 

#ذلك 46 أي: ذلك التفضل منه عز وجل » وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيً) له. 

#هوالْعَوْرُ اليم #و«هو»: ضمير فصل للتوكيد والحصرء آي: ذلك الفضل هو 
الفوز العظيم وحده الذي لا أعظم منه. وأي: فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» 
والنجاة من سخطه وعذابه. 

و«الفوز»: الظفر بالطلوب. والنجاة من المرهوب. 

#الْمَظِيمم ٭ الذي لا يعلم قدر عظمته إلا من تفضل به عليهم. ووصفه بالعظیم. 
وهو العلي اس 

هنما سره بلسانك#. ١إنما):‏ كافة ومکفوفة أي: فانا يسرنا القرآن الذي آنزلناه 
عليك مم أي: جعلناه ميسرًا سهلاء واضخا بِينَا #بلِسَانِكَ* الذي هو أفصح 
اللغات وأعلاها سا 

للَعَلَّهُمْتَدَحكَرُونَ ۹ء أي: لاجل أن یتذکروا ویتفهموا آلفاظه ومعانیه» وأحكامه 
وآخباره. ویعملوا به. 

وقد بدأ عز وجل السورة بالامتنان بإنزال القرآن الکریم» وختمها بالامتنان 
بتیسبره؛ تعظیع) له وتنویها بشأنه. 

۶ فرب 4 آي: انتظر وعد ربك بالنصر والتمکین لك» وإهلاكهم. 

نهم مُرْيّقَبُونَ ۹ء آي: منتظرون موتك لیتخلصوا منك ومنتظرون ما سیحل 
بهم من عذاب الله تعالى الذي لا يرد عن القوم ا مجرمین. 

وفي ختام السورة بهذا: إشارة إلى أنه مع تيسير القرآن ووضوحه وبيانه» فقد كذب 
الكثيرون منهم وعاندوا؛ كا أن فيه تسلية له كك ووعيدًا وتهديدًا للمكذبين من قومه. 
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کا قال تعالی: تب الله خت أنأ سل اک الله وی عبر © [الجادلة:٢٢]ء‏ 

وقال عال 6 5ا2 لن انت نوی ولد ییا ووم یوم هد (ه) وم لا 
مالين معذرتهم وهم لته وك سو الا )6 [غافر:٥٥ء .]٥٢‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الوعيد والتهديد للکفار الآثمين بأن طعامهم في النار شجرة الزقوم» كالمهل 
تغل في بطونهم غليان الماء الحار الذي قد بلغ غاية الحرارة؛ لقوله تعالى: إت سَّجَرَتَ 
روم (2)) طعام ليم( كَلْمْهَلٍ يعلى في البظون ك كَعَلی الحمیر ھ4 الآية. 

۲- آیة من آيات الله تعالل» ودلالة عظيمة على قدرته التامة: نبات شجرة الزقوم 
وخروجها في النار؛ كا قال تعالی: ال ھا تب و تخرج ف لاحم € [الصافات:14]. 

وقد أحسن الشاعر في قوله: 

من ظاهر ا کم الكبرى وباطنها هذا السحاب بے ماء بے نار (۱) 

۳- آخذهم وسحبهم وإهانتهم» وسّوقهم بقوة وعنف إلى وسط النار وصب 
عذاب الحميم فوق رژوسهم؛ لقوله تعال: دوه وه إل موا لحب ك م 
شَبُوا قوی رَأ يد ین عذاپ الحیبر ((42. 

-٤‏ تقریعهم وتوبيخهم والتهکم هم؛ لقوله تعالى: دق نلک أت الْصَرِيرُ 
نكيم ©4. 

-٥‏ إذلالهم وإهانتهم» وتحطيم معنوياتهم وإسقاط ما کانوا یزعمون لانفسهم من 
العزة والكرامة؛ لقوله تعالى: # ذق إت أب ازير گرم OF‏ 

وهذا عذاب معنوي لا يقل عن العذاب الحسى. 

1- تبکیتهم وتقریعهم بوعید له شم بالعذاب وتکذیبهم بذلك؛ لیزدادوا حسر 
وندامة؛ لقوله تعال: ۷ ان هداماتم بو تمترون (ه). 


)١(‏ البیت لولید الأعظمي» شاعر عراقي من قصيدة له في کتابه «الزوابع». 
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- 

۷- جع القرآن بین الوعد والوعیدء والترغیب والترهيب» فبعد أن ذكر عذاب 
الکفرة الائمین ذكر نعيم المتقين» فقال: إِنَالْستَقِينَ في معا آمين ل الایات. 

۸- بشارة المتقين في مقام أمين» يأمنون به من جميع الخاوف والشرور» ویتنعمون 
فيه بأصناف النعيم» وهو الجنات؛ لقوله تعالى: إِنالمَقینَ في ماو مين )فی كت 
شوپ ). 

۹- عظم آمر الأمن نی القام؛ لهذا قدمه في الذكر على آنواع النعيم الأخرى؛ لأن 
النعيم كله لا قيمة له بدون الأمن» فليت قومي يعلمون. 

۰- تنعم أجسادهم بأفضل اللباس وآنعمه وأجمله وأحسنه؛ لباس السندس 
والاستبرق؛ لقوله تعالل: یوت من سند و سیر 4. 

-١‏ سلامة قلومم وتام آلفتهم» ومحبة بعضهم بعضاء وجلوسهم متقابلین 
بقلوبهم ووجوههم وآبدانہمء فلا آحد منهم يدير قفاه وظهره للآخر؛ لقوله تعال: 

۲- أن من تام نعمة الله تعالى علیهم: تزوجهم بحور عين في غاية احسن 
والحمال؛ لقوله تعا ی: #کذالك وزوجتهم ڪور عن ر٢‏ 

۳- آنهم مها طلبوا من آنواع الفواکه والثار آحضر هم مع الامن من انقطاعه 
وضرره ومن جیع الخاوف؛ لقوله تعالى: يدعو فِا یگل كه ۆة “اميت (س)۹. 

6 - خلودهم الأبدي في الجنة؛ لقوله تعالی: * لا یڈوفورے يها الموے الا 
موه الأول *. 

وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا: أن أهل الجنة لا ينامون؛ لان النوم أخو 
الموت» وهوالموتة الصغرى. وهذا قريب. 

۵- وقايته عز وجل إياهم من عذاب النار؛ لقوله تعالى: #ووقهم عَذَابَ 
للحی م*. 

7- أن تام الفوز انیا یکون بحصول الطلوب؛ من أَمْن المكان» وتوافر النعم 
ودوامهاء وبزوال الرهوت؛ وهو ا خوف من الموت أو العذاب. أو انقطاع النعم» وهو 


سورة الدخان, الایات: ۵٩-1۳‏ 


= 
ما وعد الله به المتقين في هذه الآيات. 

۷- أن ما مَنَّ الله به على المتقين بحصوهم على كل مطلوب محبوب» وسلامتهم 
ونجاتهم من كل مكروه مرهوب هو بفضله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: # فضلا ین 
و 

۸- أن الایمان والعمل الصالح إن| هو سبب للفوز بالنعیم والثواب» وليس هو 
عوضا عن ذلك كما يقول العتزلة؛ لان حصول الفوز انیا هو برحمة آرحم الراحمين عز 
وجل؛ كا قال كَك: الن یدخل أحدًا منکم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )(۱). 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له يك وتشریفه باضافة اسم «الرب» إليه؛ 
لقوله تعالی: لين ری . 

۰- أن الفوز العظيم الذي لا أعظم منه: تفضله عز وجل على العبد بإدخاله 
الجنة» يتمتع فيها بأصناف النعيم» ووقايته إياه من عذاب الجحيم؛ لقوله تعالى: #دَّلِكَ 
هو الور الْعَظِيم *. 

-١‏ أنه لا يقر قدر هذا الفوز العظيم إلا من وصفه ب«العظيم»» وهو العلي 
العظيم سبحانه وتعالى. 

۲- الامتنان على العباد بتيسير القرآن الكريم وتسهيله بلسانه 25 العربي المبين؛ 
لأجل أن يتذكروا ويتفهموا ألفاظه ومعانيه وأحكامه» ويعملوا به؛ لقوله تعالى: #هَإنََّا 

۳- تشريفه و بخطاب الله تعالى له وجعل القرآن بلسانه ولسان قومه العربي؛ 
کا قال تعالی: # ونه لک لك وک 44 1الزخرف:٤٤].‏ 

5 ؟- إثبات العلة والحكمة في أفعال الله وأحكامه الشرعية والقدرية؛ لقوله تعا ی: 
عله کرو 4 


)١(‏ سبق تخریجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


د | ۱۲ 
۵- تسلیته وق وتثبیت قلبه بحصول ما وعده الله به من النصر والتمکین» 


وإهلاك الکذبین له وتہدیدھم ووعیدهم؛ لقوله تعالی: ‏ فََريَقِبَ نَم مُریَقبُونَ (ت))۹. 
3ن چا 39ن 


ان 3-59 OOO‏ كح © بسا اراس( كح ODODE O‏ راو( جع © كج 9 215 ےھ 
گا 


59055055903 


2505550-42 


29205202 24292-05220220 0 دو سر ہے 
E‏ 


350250-59 © 
بر هکره رها 


©5 


O ۵ Î‏ تو تو دو جو HOO‏ © 0255 05025 025055 5ت و حو کے و واج و ام 


e‏ تک و سے تے سے نے OE OOO‏ ے ہے اعتے رگا 


@ ےم موم مہو © مہ موہ و0 2:20 O‏ 
© ہم مہب تاه تاه اب 20 © دوب متےت وت وت OEE‏ 


9 ہے و نے ہے وہ ہے وت ہے ون ہے 9 كات © كات وت ہے وت ہے وت ہے © ہے 0 كات مت ہے 9 کے ہے و کے ہے ۵ نے ہے ۵ ہے وے ہے و ے ہے و ہے 


سورة الحائیه: المقدمة 


القدمه 
أ- اسم السورة : 
سمیت هذه السورة: اسورة اظا0 لقو له تعال فیها: ری حو جا كل مد 
مو ل مر ےد ر ا کے ےم 1ھ مرحم ار سے 
تدع ان کنیا الوم يحون ماک م تحَملُوتَ 6 4. 
ويقال ما: سورة «حم ا لحاثیة). 


وتسمی: «سورة شریعة»؛ لقوله تعالى فيها: ثم جعلكك كَل شَرِيمَة من المر 
ايها [الجائية:1]» و «سورة الدهر»؛ لقوله تعالى فيها: # وقالواما می إلا جانا لاتوت 


سم لدَهْدٌ )4 [الجائية:]. 

ب- مکان نزولها : 

مكية 

ج - موضوعاتها : 

-١‏ افتتحت السورة بتعظیم القرآن وبیان إعجازه» وتعظیم منز له عز وجل: 
احمل )تیل التب من أله العزي زا کر 4. 

۲- التنبیه على آيات الله تعالى النتشرة في الكون في السموات والأرض» وني خلق 

بني آدم وجميع الدواب» وني اختلاف اللیل والنهار وإنزال الاء من السیای واحیا 
الارض به بعد موتهاء وتصریف الریاح: نف سوت والازض لایت مین ای وف لیک وق قح 
وماییٹ ین اي لعو موقو ل وف ال والھار وما ال له من ات اومن رز فاحیا ب الارض 
بعد موتا وتصریف الریاج یت یوت ا لك ءات الله نتلوما میک باحق 
واد ومون ¢ . 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لكل آفاك أثيم مستكبر یسمع الآيات وكأنه 
يسمعهاء ويستهزئ بها : ہا وی لل افك ی )مع عایلت الہ تنل عله ہم بیو مستکبرا کان ل 
متها مقر اپ مولع بن ايها رو بك که 
روج ولا ین مک كمبوا سكام َو ين دون الب رم داب عم ن هنذا 
هکی وان 5 روا بيت ریم هم عاب من یم لیم (۹0. 


سے 
1 
ابس 


موس 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


A= 

٤‏ - تعداد بعض نعمه تعالى على العباد سخر x‏ والسموات والأرض: 

ام ای سر لکر ار لی ات فيد پائروہ ولغوا ہن قضل۔ واملکر کرو ا وسر کر مان 
لصوت وم لیا نه ی دك آرت رگ 4 

-٥‏ آمر الذين آمنوا بالغفرة للذین لا یرجون أيام الله ولا يؤمنون» وبیان أن كلا 

سيجازي بعمله: #قل لین منوا یروا لذبت لا حون ۳۹ ا جى قوما ما انوا 


ہی وو سي OE U‏ 

- ذكر نعمته عز وجل على بني إسرائيل با آتاهم من الكتاب والحكم والنبوة 
وغبر ذلك سی بت العلم بغرا بينهم والوعيد لهم: ولد اتاب 
سل اننب ولك پت بر ہت کل یرت (2) ینتم یکت 


2 


ن الَأَمَي هَمَا لعتلفُوا إلا من بعد ما جاءهم الیار فیا هم له رلک کی ینبم يدم 
اي ت3 فیماک نوا فيه موب ©)). 
- الامتنان على النبی بي با أعطاه الله من الشريعة السمحة والقرآن الذي هو 


بصائر للناس وهدي ورحة لقوم يوقنون: طشم جات كَل قریجن نا لحم ریما ولا 


سیم آهواء لب لا یعَلمُونَ )W‏ نم گن ینوا ناک من الو گیگا 2917 
بعض وال للم ) هنذا بصتیز لاس وهدی وحمة لموم توف نوت( . 

۸- کال عدل الله تعالى» خلق السموات والأرض باق والعدل؛ ولاقامة العدل: 
9 ام حیب الین اجترضوا السات أن عله این اموا وعَملوا الط للحت سوا ET‏ 
عاتم سا ما موت (0) وسل ال توت والگزش ال جرک 

كس ارو وهم لا بظلمور و )۹ 

سر سس سور و ری رت 

وقلبه. وجعل على بصر ه غشاوة: e‏ 2 ود جا rê‏ 


مرس دس و روم 


ولیو وَجَعَل عل بصروء وه فمن بپدیه من ؛ نون © وقاو ما هی إلا لت 

ا وه م مه * و ۱22 کو ص م ےھ مر وم 7 

تموث وغیا مامكا إلا ألدَهْرٌ ومام ذلك من علر EOS‏ ۵ عم اشا يست کا 
گج 


کان مم له أن کالوا ابیت إن کشم سرت ا قل اللہ ییک م ہیک م کر إل بر 


رو ا ا کم 
9 


سورة الحاثیة: القدمة 


< |۲۹ 


ا لا ريب فيه ولك ا کر آلناس لا یعاموں (ج)۹6. 

۰- بیان احتصاصه عز وجل بملك السموات والارض» وخسران البطلین یوم 
القیامةء وشدة ذلك الیوم» وجثو الامم فيه» ووعد الذین آمنوا بالفوز العظیم ووعید 
الذين كفروا بالتوبيخ والخلود في النار: # ويله ملك السموت والارض ويوم تقوم المَاعة مي 
مت رابلوت © وی کے نو جيه كل نو ی رل کنیا 4 إلى قوله: 6 ای اموا 
۴ت یله ريه لي 7 هو الود الین (۳) وا الب کفروا أا تكن 
یکی تمل لیک فاس کرے ےک دب میت ((۳۱) و ادا قیل ان وعد له ی وَالسَاعة لا ریب الم کا 


ے کر حص کے 


مت إن تن لاطا وماع 1 کے 2 ات ما یو اق يوم کہ 
تفت ال ا کرک خر یکره رمک شا وا نون یت (3) رک 
7 ۷ ایا شرو ورک یو الدیا الوم نرود ينها ولاهم تعبرت © . 

۱- اختصاص الله عز وجل با حمد والكبرياء في السموات والارض؛ لکمال 


اص 
بس 


ربوبيتة» وعر به» وتمام 4 حکمه وبالغ حكمته: مل الد رب لسوت ورب آلارض زر رت 
لقي © الكزية ن لوب ول لص لک 2 >. 


سے 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۳۰ 


هر 2 


حم © کنیل الِب دن ال لو | رز یت مین یل 
٦ ۶ 0‏ )ہے Cr‏ 8 

نیت © رف نج و يا یٹ ر من کاو کات توم رح © وأخيكف ا ا 
وما َيل ان من اکم من تب نو كما یو ليق كد مه ی زیم اث قوم 
م ی 1 را ۳ ماي عیبت بد اه وار ی 5 
میا ڑا ۳ ر سو ےا أله می َس وی و و و ےو امن کی ےی قد 
ناب یر اتا عر من عابتا قا دخا هب كبلك نم عَدَات ؛ مين © من 
ورآیهم جه ر ولا یمن ڪھ عَنْهُم کا نبوأ کیا ول ما اد من دون أله 1 وه 
داي عَظِير @ هناهد دی لدی ککروا : باب رَیَهۃ له عَدَابٌ من رای © * . 

قوله تعالی: لحم ل یل الككب من اه ی وی وَالارْضٍ ایب 
مت 7ڑك) وف خلقگ ومایبث من داب تلور نون ) ولف ی الیل والتپار وبا انزل ین 
ال ما مِن رَزْقٍ ا به الا 0 الريئح ءات OIE‏ 

قوله: لحم )تل الکتب من نامز سبق الکلام على هذا في سورة غافر. 
کر آي: ذو الحكم التام» والحكمة البالغة. 

20 سن 8 إن في مس ات و الأرض اتی هي من من سس قات 
ات وعير ذلك من اللیل والنهار» والشمس کت وا حبال والاشجان 
والعادن والنباتات. والبحار والاأنہاں وغبر دللث. 

ليت 4ء اللام: للتوکید» أي: لدلاتل واضحات على تمام قدرة الله تعالى» وعظیم 
آلائه ونعمه وصحة کتابه. ووحدانيته. 

لمن #4 أي: للمؤمنين خاصة. الذين يصدقون بآيات الله وينتفعون بها؛ وغذا 

رن کو4 معطوف على قوله: إل فى ارب وَالْارْضِ ۹ء أي: ونی خلقكم أيها 


سورة الحاثية الآيات: ۱۱-۱ 
۱ = 
الناس #ومایبت 2# (ما): اسم موصول في حل جر معطوف على «خلقکم»» آي: وخلق 
الذي يبث» آي: ينشر ویفرق #إين دب 6 الدابة: اسم لكل ما یدب على الارض من 
الحيوانات؟ كما قال تعال: ٩‏ وما من داب في الارض لا عل 
سوه کل في کتب شیر ل( [هود:+] 

یت لو تون قرأ حمزة والكسائي ویعقوب بکسر التاء في الوضعین: 
«آیات». وقرأ الباقون برفعها: ٭8ءایں4. 

اي: وفي خلقکم سا وخلق الذي یبث وینشر في الارض من جیع 
الدواب» دلائل على كال عظمة الله تعال ووحدانیته» وقام نعمته وقدرته على 
البعث. 


الله رزفها وعلم مستقر‌ها 


۷ 


لوم يوقو ۹ء آي: لقوم یصدقون تصدیقا جازمًا بآيات الله تعالى» ویعتبرون مها 

ویعملون ہا. 
ويف اَل اهار #: معطوف على «خلقکم»» آي: وني اختلاف الليل والنهارء 

ای تعاقبه| دائبین لا یفتران؛ هذا بظلامه وهذا بضیائه» قال تعالی: رر ای حمل 
ال ولتار فة لن آراد آن یڈکر أو ارد #گووا © [الفرقان:1۲]. 

وما له «ما»: اسم موصول في محل جر عطقا على «خلقکم». أي: وف 
الذي آنزل الله لين الس آي: من السحاب #ين رَرْقٍِ € من مطرء وسماہ: رزقا؛ 
لأنه سبب الرزق؛ كا قال تعالی: #وف ال رفك وما دوب )€ [الذاریات:۲۲]. 


ع 
کی لس 


صح ےہ 


لابه لنش ۹ الباء: للسببية» أي: فأحيا بسببه الأرض بالنبات والخضرة. 
بَعَدَمَويها 4 آي: بعد أن كانت ميتة يابسة هامدة جرداء لا نبات فيها ولا شیء. 
#وتصرِينٍ اليج 4 معطوف على «خلقكم»» أي: وتقليب الرياح في مھاہہا من اتجاه 
إلى آخر» لمصالح العباد ومنافعهم. في أنفسهم» ومواشيهم» وحروثهم وغير ذلك. 
ايت لموم یَعَقلونَ 4#» أي : دلائل على وحدانية الله تعالى ونعمته وقدرته على البعث» 
لو یو #» أي: يتفكرون ويتأملون بعقولهم في آيات الله» وينتفعون بہاء وهم 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


المؤمنون ا موقنون. 
قوله تعالی: « کت امو توما عك بای ما حدیث بعد یی توت (رح) ول 


مر 


زر خن رو ٠ھ‏ گر سے 


7۸۰ تئ۳ ال تل علو م پیم سک راک مہا ره اب ا 0 
هب ای ادحا هروا ايک کم اب مه مد( کین 4 ولا یع عنم ما 
یا ولا ما أحَدُوأْ ِن دود أله وليك وک عَدَابُ عَم © ها الو کت 0 سر 
ماب من رجز ايد :4)W‏ 

قوله: # يلك .لت نو 4؛ يعني: القرآن الكريم ہما فيه من الحجج والبينات» والتنبيه 
على آیات الله الکونية ی السموات والارض, و ساثر الخلوقات. 

وأشار إليها بإشارة البعيد «تلك»؛ تعظي) ها. 

لتوا ی بل 4 الباء: للملابسة» أي: نقرؤها ونقصها عليك متلبسة بالحق» 
ومتضمنة له ودالة عليه. والخطاب للنبي جک 

لمأي حَدِيثٍ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء والاستفهام: للإنكار والتفي 
أي : فبأي كلام بعد الله وءابنید. 48ء آي: دون الله وآیاته. 

ومو 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وروح وحفص بالغيب: 
ومنو )» وقرأ الباقون با خطاب: 'تُؤْمِنُونَ). 

والعنی: إن م يؤمنوا ويصدقوا بالله وآياته» فبأي حديث يؤمنون ويصدقون؟! 
أي: أنہم لن يؤمنوا بأي حديث بعد القرآن الكريم؛ كما قال تعالی: ٭ؤاآلله رل أَحَسنَ 


سے بر 0 


آلدیت کتا متسه مَكَاَ ٭ [الزمر:7]» وقال تعا ی: :28 حَدِيثٍ بعده: ونون 
[الأعراف:۱۸۵ الرسلات:۰]۵۰ أي: بعد القرآن الکریم. 

« وی لک فا أي )€ آئنی على المؤمنين الوقنین الذین یتفکرون ویتعقلون في 
الآيات» ثم ذم وتوعد الکذبین بالایات. فقال: ٭ ول لَِلِأَفَالي ایر )0 الایة. 

قوله: ##وَيلٌ#» «ويل»: كلمة تهدید ووعید. أي: هلاك ودمار. 

که كذاب كثير الإفك والكذب في مقاله #أَبْرٍ4: كثير الآثام في فعاله. 


سورة الحاثية الآيات: ۱۱-۱ 


س 

#يْنْمَمْ “ايت اق 4 سیاعا تقوم ا حجة عليه لقع # تقراً علیه. 

لمم بير ترا ۹ء آي: ثم یعرض عنهاء ویستمر على کفره وجحوده» مستكيرً 
عن الریمان بها وتصدیقها. 

ین رما أي: كأنه لم یسمعها. 
ره بعذاب یم 4ء آي: فأخبره بعذاب مؤلم موجع له حسيًا ومعنويًا یوم القیامف 
وسَمّی |خباره بذلك: بشارة» على سبیل التهکم به. 

ودا عم منءایتتاسَیا 4» آي: وإذا عرف من آیات القرآن شيئًا. 
ادها هو أي: جعلها سخرية واستهزاء؛ کم في قول أبي جهل نا آنزل الله 

قوله: إت سجر ارف لك طعام ال (» قال: «الزقوم: التمر والزبد. 
آنز قمه»(۱). 

ولا نزل قوله تعالی: علا تِنَعَةَ عَر ([5)* قال آبو جهل: «يا معشر قريش» آما 
یستطیع كل عشرة منکم لواحد منهم فتخلبوهم ؟»(۲۳. 

وقال آبو الأشدين» كلدة بن أسيد بن خلف: «يا معشر قریش» اكفوني منهم اثنین 
وأنا أكفيكم سبعة عشر»(۲. 

کم عَدَابُ مهي € الاشارة لمن اتصفوا ہما ذکر من الافك في القال والائم 
في الفعال» والاصرار على الاستكبار والإعراض» والسخرية بآيات ال وأشار إليهم 
بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

هم عَذَاب مه آي: هم خاصة عذاب ہینھم ويذهم مقابل استهانتهم بآيات 
الله واستهزائهم بها. والجزاء من جنس العمل. 


(۱) انظر: (جامع البیان» ۰۵۵۲/۱۹ (تفسپر ابن كثير) ۷ 

(۲) أخرجه الطبري 2 (جامع البیان) ۳۶۱/۲۳ - ۳۷. 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهیل ۰۲۰۰/۱ وانظر: اتفسير ابن بي حاتم» ۲۰ اتفسبر ابن كثير) 
۸۸ . 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


لين ورآیهم جَهَي4: تفسير وبيان للعذاب الهین أي: أمامهم جهنم يوم القيامة 
سيصيرون إليها ويخلدون فيها. 

# ولا یغنی عنهم ما سبوا شيعا «شیکا): نكرة في سياق النفي فتعم آي: ولايغني 
عنهم ی ولا ینفعهم کسبهم أو الذي کسبوه من الاموال والاو لاد وغبر ذلك ۳ 
شيء مهما قل؛ کا قال تعال: لاک مک ازام کل لا يدم امه قول بتک 4 


4 کرسم کے رورو نی ا متك 


گر مدو و 
وا ن تقك عتهم أموالهم ولا آوللدهم من اسو 


[المتحنة:*]» وقال تعا ی: ان الب کھروا 7 


یت 2 ت 95 ۲ ر یی ید ۔ سس کے 
ینا 4 [آل عمران:۰۱۰ آل عمران:۰]۱۱۹ وقال تعالی: ‏ آن تكن عم امو ول دم مِنَ ال 
معا € [الجادلة:۱۷]. 


#ما اتخذواً من دون لہ ایا #» «ما»: موصولة» أي: الذین جعلوا غير الله آولیاء من 
الأصنام والانداد. أو مصدرية آي: اتخاذهم وجعلهم غير الله آولیاء. 

# ول عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 يوم القيامة» لا يقدر قدر عظمته الا الذي وصفه بذلك. 

مدا هُتَكُ 4 الاشارة للقرآن الکریم» أي: هذا القرآن هدى للناس کلهم» بهدي 
إلى ا حق وال الطریق الستقیم؛ کا قال: #هُدّى لاس وبتت مَن آلهدی 
ان € [البتره:۲۱۸۰ ۰ وقال تعالى: # لد هدا ان دی للت هم آئی ٭ 
[الإسراء:9]» وقال تعا ی: #يبَدى ال الْحَقّ یی م تق 8 [الاحقاف:۳۰]. 

لک یت ریم ۹ء آي: جحدوهاء وکذبوا بہاء وم یہتدوا بها. 

لم عَدَابٌّ من يَجْرْ ايم «الرجز»: آشد العذاب. قال تعالى: ارات على لت 
ظلموا رجا من السَماء یکا کانوا يَفَسَهُونَ © [البقرة:04]. 

4 قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ویعقوب بالرفع: يم 4: وصف 
ل«عذاب»» وقرأ الباقون با وصفا ل«رجزاء آي: هم عذاب شدید موم موجع 
حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 


سورة الحاثیة الآيات: ۱۱۰-۱ 


= 

الفوائد وا أحکام: 

۱- إثبات إعجاز القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه» وحکمه وأحكامه وأخباره. 
والتحدي به؛ لقوله تعالی: #حم (). 

۲- إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: تنل الکتب من 
اہ #4 . 

۳- إثبات أن القرآن كلام الله تعالى» منزل من عنده» وتعظیمه والرد على المعتزلة 
القائلین بخلق القرآن. 

-٤‏ إثبات اسم الله تعالی: «العزیز»» وصفة العزة التامة له عز وجل؛ لقوله تعالی: 
تالم زک. 

-٥‏ إثبات اسم الله تعالى: «الحكيم»» وأنه ذو الحكم التامء والحكمة البالغة التامة؛ 
لقوله تعالى: کر 4. 

-٦‏ في اقتران اسميه عز وجل: «العزیز» و«الحكيم»» وصفة: «العزة» و«الحكم) 
و«الحكمة» في حقه كال إلى کال. 

۷- عظم آيات الله ودلائل قدرته ونعمته في السموات والأرض وما فيهما من 
المخلوقات وما بينهماء لکن لا ينتفع بها إلا المؤمنون؛ لقوله تعالی: ًف ألمت لش 
OEE‏ 

۸- أن في خلق بني آدم» وخلق جميع ما يدب على الأرض من الحيوانات: دلائل 
على تمام قدرته عز وجل ونعمته لأهل الیقین؛ لقوله تعا ی: # وی خَلہر وماییٹ ین اب 
O‏ 

۹- نعمة الله على العباد في اختلاف الليل والنهار وتعاقبھماء وإنزاله عز وجل الطر 
من السیاء وإحيائه به الأرض بعد موتہاء وتقليب الرياح في مھاہہاء وما في ذلك من 
الآيات للذين يتفكرون ويتأملون وینتفعون بعقوهم؛ لقوله تعالى: # رنف ايل رال 
وا اَل اتد اکلہ مق یو الات بعد موجه ریف اليج لت لو رت ©)). 


شر و 


۰- كال عظمة الله تعا لی وقدرته وتمام خلقه ونعمته في كل ما خلق في هذا 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


الکون الواسع العظيم» ودلالة ذلك كله على وحدانية الله تعالی في ربوبيته» واطیته 
وأسمائه وصفاته. وتمام قدرته على البعث» وعلى کل شيء. 

-١‏ فضيلة الایان واليقين والعقل؛ لان الله حص أهل الایان واليقين» وأهل 
العقول الذين ينتفعون بعقوطم. بالانتفاع بالایات وأثنى عليهم وامتدحهم بذلك 
دول غيرهم. 

۲- تعظيم الله عز وجل لآياته» وأنها تليت عليه پل بالحق» ونزلت متلبسة 
بالحق» فطريق وصوطا إليه حق» وهي مشتملة على الحق» ودالة عليه» وداعية إليه؛ 
لقوله تعالی: # يلك ءات رت مقر > 

۳- اثبات رسالته یي وتشریفه وتکریمه بخطاب الله تعالی له؛ لقوله تعالی: 


کے در صر بر س ےم کر ری 


# تلك ءات الوم مك بال 4. 

٤‏ - ذم المشركين؛ لتكذيبهم بالقرآن أحق كتب الله وأصدقهاء ونفي أن يؤمنوا 
بأي حدیث بعده؛ لقو له تعالی: اي حَدِيثْ بعد ال ایرد منود 4. 

-٥‏ التھدید والوعيد لكل آفاك كثير الكذب في مقاله أثيم كثير الإثم في فعاله. 
ور سس یس و 
تعال: کم © ی اکت انو نل یو مر ےکن لھا . 

5 آن من سمع الکیات ول یتفع با فهو اسیا الا آن المجة تقوم 
عليه بسماعه هھا. 

۷- بشارته- تہکًا به- بعذاب آلیم؛ لقوله تعالی: یرداپ َم €. 

۸- شدة کفر هذا الْصرٌ الستکبر؛ حيث لم یکتف بالاصرار على تکذیب الآيات 
والاعراض عنهاء والاستکبار» بل جعلها هزوا وتنفيرًا للناس منها؛ لقوله تعالی: ##وَإِدَا 
لم من ایتا یادها هروا . 

۹- وعيد هذا المستهزئ بایات اللہ وتہدیدہ بعذاب ينه ویذله؛ لقوله تعالى: 
اوک هم عَنَابٌ مين 

۰- أن وراءه جهنم» هي مصيره» وستحیط به؛ لقوله تعالى: ين ورآیهم جه جع . 


سورة الحاثية. الایات: ١١ ١‏ 


= ۷ 

١۔‏ أنه لا ينفع الشرکین المكذبين» ولا يدفع عنهم ما کسبوه من الاموال 
والأولاد وغير ذلك آي شيء؛ لقوله تعالى: # ولا يحنى عنہم کا بو شَیکا46. 

۲ - عدم استطاعة ما اخذوه من دون اللہ ان من الاصنام والآنداد َفْعَھم 
ولا دَفُمَ عذاب الله عنهم؛ لقوله تعالی: ول ما ضذوا ين دون الو وي . 

۳- تهدیدهم ووعيدهم بالعذاب العظيم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لوهم عَذَابٌ 
عم #. 

4 ۲- امتداح الله عز وجل للقرآن وأنه أعظم هدی آنزله سبحانه لحداية الناس إلى 
الحق» وإلى الطریق الستقیم؛ لقو له تعال: # هنذا هدّی . 

۵- الوعید والتهديد بالعذاب الشديد للذين كفروا بآيات الله مع قیام الحجة. 
ووضوح المحجة؛ ا توالت روأ ايت ریم هنم عدا من زج یی ). 

-٦‏ -آن لیات شی موي ااا روس 


اد 2 ۶ھ 
20 3ت 5 


۳1 عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


قال الله تعالی: طط ٭ له لی سر لجالیترلتجری اف از رده ولغوا من فضلوه 
07ط لَب ری یت فى كلك لات رر 
سرت © فل زین میتی لب لوت ایام نمی وم یم کاو 
یہو ۵ من عمل صلحا فلتقیره تفه وم سا هاش اک رت رورت ۵ ول 
اکتا ی ات یل اکب وا را رکه زر 27ھ © 

Ser‏ هم بت شی ار فا قما اختلمفوا الامر کر مارا تم ری 

مه رم 07 000 بع شت ار 
هر ات او ایت لیکو Ao‏ ان ما ۴ عك یں اللہ 07 
سن أي بت واه رن © هنابز کاس كى َة الم 
7 4 

قوله تعالی: 9۴ ال یی سر لک ار ری ات فيد پارو ولغوا ون تضلیہ وک 
سے تصق لك تارق اھت اق ال کنا ينه إن ن کت کیت اکر 
كروت ا فل لی ءامثوا عفرا یی لا پو ایام ام لسَجَرِىَ وا يما کاا 
بو ن کیک یکا ی وه وم اس معا ال ریک سے (400: 

قوله: ۷ 9 له الى س GES‏ فك فیه پآرو # أي: الله وحده ذو القدرة 
العظيمة» والفضل وا منة الذي سخر لکم البحر وهیاه. 

تم لك في € اللام: للتعلیل» آي: لأجل أن تجري الفلك- وهي السفن- ۾ 
فيه 2# أي : في البحر. 

#بأمْرِ # عز وجل الکونی وقدرته وحکمته» فيحملها البحر على ظهره ولا 
تغوص فتغرق في أعماقه مع ما تحمله من الأثقال العظيمة. 

ولغوا ين سل 4: معطوف على قوله: يجي #. أي: ولتطلبوا من فضل الله 
عز وجل بالأسفار على السفن عبر البحار العيش والرزق والاتجار. 

وک کرو ۹ء أي: ولأجل أن تشكروا الله عز وجل على ما سخر وهیاً ويسر 
لکم من آسباب التنقل لطلب العیش والرزق» بنسبة ذلك إلى الله عز وجلء واستعماله 


سورة الحاثیة الایات: ۲۰-۱۲ 


- ۹ 


في طاعته والاستعانة به على مرضاته. 
وَسَحَرَلَكر مان السّموَاتِ ومانی الاتض4: معطوف على (سخرا الأولى» آي: وهو عز 

وجل وحده الذي سخر لکم جميع الذي في السموات. وجیع الذي في الأرض من 
الخلوقات؛ من الشمس والقمر والکواکب. والحيوان والنبات والعادن وا حبال: 
والبحار والاجار وغير ذلك ما ينتفع به العباد. 

جیما ون #» (جميعًا»: توكيد» أي: جميع ذلك من عنده عز وجل وحده» وبفضله 
وإحسانه وامتنانه؛ کا قال عز وجل: ٭ وما يكم بن یمق ممن لو إا مک الضر 
یه یرون )€ [النحل:0۳]. 

إن في ذلك #. أي: في ذلك الذکور؛ من تسخير البحر طریان الفلك» والابتخاء 
من فضله وتسخير ما في السموات وما في الارض جميعًا منه عز وجل. 

لدي که اللام: للتوكيد. أي : تدلائل واضحات» وحجح بینات وبراهین 
ظاهرات» على عظمة الله تعالى» وکال قدرته. وسابغ نعمته» ووحدانيته. 

لت ِتتَكوت 4ء أي: لقوم يتفكرون في الآيات: ويتأملون فيهاء ويتفهمونباء 
وينتفعون مها ویعترود. 

#قل لِلَذِينَ انوأ یعفوا ۹ء أي: یعفوا ویصفحوا ویتجاوزوا. 

للدت لا مروت ايام نم 4ء آي: للمشرکین من أهل مكة الذين لا يرجون ثواب 
الله ولا يخافون وقائعه في العاصين وعذابه اياهم ولا يذكرون نعمه ولا یشکرونہا. 

وهذا كان في ابتداء الإسلامء أمر الله المؤمنين بالصبر على أذى المشركين وأهل 
الكتاب والعفو والصفح عنهم؛ لتأليف قلوہم للإسلام» ولضعف المؤمنين آنذاك ولا 
قويت شوكتهم شرع الله لهم الجهاد وأمرهم به. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: «كان النبي بيه وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كا آمرهم اللہ ويصبرون على الأذى2172. 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير 17 ۵. 


۳ عون الرحمن © تفسير القرآن ج ۲۰ 

#یجری قوما یما اوا ییون € قرأ ابن عامر وحمزة والکسائی وخلف بالنون: 
جر » وقرأ أبو جعفر بضم الیاء وفتح الزاي على البناء للمفعول: الِيُجْرّى)» وقرأ 
الباقون بفتح الياء» وکسر الزاي؛ على البناء للفاعل: رى . 

واللام: للتعلیل» و«ما» موصولة أو مصدریة آي: لأجل أن يجري الله قومًا 
بكسبهم» أو بالذي کانوا یکسبونه؛ يعني: من الفريقين المنین والکافرین فيجزي 
المؤمنين بالثواب. والکافرین بالعذاب. ففیه وعد للمؤمنين» ووعيد للمشرکین؛ وهذا 
قال: 


صل 


سے کر ص کر سے 
۰ و 


کول دا ۹۳ 2 5 1 هذا کال 5 للاجال ٤‏ قوله: 


للِِجَرِى قوما یم کانوا ییوت 4ء آي: من عمل عملا صا حا خالصًا لله تعالى» موافقا 
لشر عه. فلنفسه عمله وئوابه. 


ومن اسا ۳ أي : ومن اسشا أي : عمل عملا ا فعا € آي: فعل نفسه 
إساءته وعقاہا. 


ای ريم بجوت € أي: ثم إلى ربكم وحده تردون یوم القيامت وتعرضون 
عليه بأعمالكم. فيحاسبكم ويجازيكم عليها صالحها وسیٹھا. 


کر سے 


قوله تعالی: وعد َالسَا بی سکیل التب ولک ول ورَدْفْتَهُم من لطبت 
۶ 


E‏ ا و کے دس هر در سس ہد کے ہی یں یی 7 بت 
وفشلتهم عل العلیین (0) وءاینتهم پیت من الامرٍ فما لوالا من بعد ماجاء 
71 2014۰ مرح ر ا کے سح سير جح سحت جه 0 و ۵ شع . کت م کے صر کے 
ایام بغيا ينهم ان رلک يَقضِى نهم دوم یمه فيمَاكانوأ فيه لفوت © ثم جعلنلك 


ل مرج من مر مها وَكَانَتَ آهواء الین لا يعمو )نهم لن منوا نلک ون آله 

ذکر الله عز وجل في هذه الایات ما آنعم الله به على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدنيوية» واختلافهم بعد أن جاءهم العلم بغیّا بينهم» ووعيده إياهم بالقضاء بينهم 
يوم القيامة؛ تحذيرًا للمكذبين من هذه الأمة. 


موه مر 


قوله: ومد ایا بََإِسَريمِيلَ ‏ وهم ذرية یعقوب بن اسحاق بن إبراهيم علیهم 


سورة الحاثية و اس ٢‏ ۔ ٣٢‏ ۳ 
لسلام #الكتب ۹ء أي: التوراة والانجیل. وا 4. أي: والحكم بالکتاب بین 
الناس» وجعل اللك فيهم» #وَالدبْيَة 4 حيث كانت النبوة في ذرية إبراهيم آکثرها في 
بني إسرائیل. 

ود ین انت من المآكل والشارب واللابس وغير ذلك؛ كما قال تعالى: 
انراتا یج الم والسلوی کو من 307 ما تک 4 [البقرة:/01] » وقال تعالى: 

ورلا عم الم اسلو (رم) وا من طت ما ردک ولا تطعوا فیه © [طہ:۸۱۰۸۰]. 

سم على لین 4 آي: على عالي زمانہم؛ أو فضلناهم على العالین كلهم 
قبلهم وبعدهم ویخرج من هذا العموم اللفظي آمة محمد ۱77342 )؛ فانبا خبر الأمم على 
الإطلاق؛ لقوله تعالى: # کم عمجت لاس 4 [آل عمران:۱۱۰]. 

وکل الفضائل التي آعطاها الله لبني اسرائیل آعطاها عز وجل طذه الأمة» وزادها 
علیها فضائل کثبرة» من أعظمها أنه آنزل علیها القرآن آشرف کتبه وأعظمهاء وآرسل 
إليها حمدًا يا آفضل رسله وآشرفهم. 

ويقوي القول الثاني: أن بني إسرائيل- والله آعلم- هم أفضل الامم بعد آمة محمد 
و كا أن كتاءهم «التوراة» آفضل الکتب بعد القرآن الکریم؛ وغذا قال موسی عليه 
السلام: یمور آذکروا نعم اللہ علیکم اد جمل فیک انیم وجصلنکم نوک وء اگم ما 
منوت أحدامَنَ یی [للاندة:۲۰]. 

وعندما یقال: إن هذه الأمة هي خير الامم» وان بني إسرائيل هم أفضل الأمم بعد 
أمة محمد بيا فالمراد بذلك من الأمتين: أمة الإجابة» لا من كفر وغيّر وبدل منھماء 
فليسوا في الحسبان وإن كثروا. 

وه بت من لْأَمْرِ ۹ء أي: وأعطيناهم دلالات تبين الحق من الباطل من 

الأمر القدري وهي الآيات التسع التي رآوها على ید موسی عليه السلام. 

وأعطيناهم بینات من الأمر الشرعي» تبین ا حلال من الحرام» والمأمور من 


(۱) انظر: «تيسير الکریم ال رمن) ۷/ 5 7. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ح |۱۲ 
الحظور» وغير ذلك ما جاءهم في التوراة. 


ما لوالا من بعد ما جاءهم لیر باتهم الفاء: عاطفة و«إلا»: أداة 
حصرء واما»: مصدرية #بَعْيًا#: مفعول لاجله آي: فا اختلفوا الا من بعد مجيء 
العلم إليهم الوجب لعدم الاختلاف ییا هم 4ء أي: حسدًا وظلًا وعداوة 
و بعد قیام احج علیهم. 
إكّ ربك € الخطاب للنبي يلك ولکل من یصلح له یی ینتم بل کمة يما 
کنر فيو موی » «ما»: موصولة آي: إن ربك يا محمد يفصل بینهم يوم القيامة 
بحکمه العدل في الذي کانوا فيه ختلفون» فیمیز الحق من البطل. ومجازي كلا با 
عمل؛ كا قال تعالى في سورة یونس: #ولقد بر ب 
لبت فما افوا حى مہم ارت ربك یقن نتم يوم الِْيمَة فيا كنأ ند مود ©4 
[الایة:۳٩‏ ]. 
وهذا تحذیر هذه الامة من اتباع سننهم وسلوك مسلکهم. 
ٹم جاک أي: ثم جعلناك يا محمد لعل شرب 4 آي: على ملة ودين 
ومنهاج واضح. والتنوين للتعظیم» أي: على شريعة عظيمة. 
الم 6 أي: من الأمر الشرعي الذي أوحيناه إليك. 
تمه 4ء أي: فالزمها واثبت واستمر عليها؛ کما قال تعالى: یم مآ وی یک 
وم رکه ج 


س سط سے مر ت م صيرح ۳ 5 ۳ ر22 
من یلک لا إل الا هو وَآَعَرض عَن الم کین (©) [الأنعام:١٠]»‏ وقال تعالى: # وات ما 


سے 


ےر اض رصے ہے اردص ر رح رو گے ر مرو هم م2 2 سر و 
رک وَاصبز حى یکم اللہ وشو عبر تکمین )4 (یونس:۱۰۹]ء وقال تعالی: ٭ وََتَيمَ 


سر محر 2 مس در 


5 وٹ 1 ہے م مه ہے 
بی اص یل مرا صذق ورزفنهم من 


۳ ۳ ۹ک ےر مرت ر سم رظ ل 20 
ما يوج الک من ریک ت الله کان اعون خر )€ [الاحزاب:۲]. 


#ولا لیم أهواء لذبن لا بَعَلَمُونَ 4؛ لان أهواءهم خالفة لدين الله وشرعه صادرة 


عن جهل وضلال؛ کا قال تعالى: ریت من نخد إلهه. هونه وله الہ عل عفر 4 


ضز نے چو وص ۹ 


[الحائية:۲۳]» وقال تعا ی: #ولانطع من أَعَفْلنا قلبه عن تا واتبم هونه وکات آمرہ, فرطا که 
7 27 ي اد 7 هر گی کے ےر ت وم 7 
الکیف:۰]۲۸ وقال تعالى: لا فَادْمٌ وستَهم حكما مرت ولا لیم وآ ہم 4 


سورة الحاثيبة الایات: ۲۰۰۱۲ 


< ۲ 


[الشوری:۰]۱۰ وقال تعال: لول کم وب اا مِنَ ألحَقَ لکل جِعلتا جعلتا منک 
ره ماما [المائدة:]» وقال تعال: #و لا مَك آهواء آل كَدَبْوَا بکاییتکا وکر 


اه اجره وش تون کیرک € ىاب 

وکل من خالف شرع اللہ واتبع ما تحبه نفسه وتهواه. وجعل ذلك عقيدة له وديئاء 
فهو من اتبع هواه بلا علم وبغیر هدی من الله وعلى ضلال؛ کما قال تعال: ومن سل 
هنيع هوبلة َير هُدَى مرت له € [القصص:۵۰] 

وهذا كان السلف يسمون آهل البدع: أهل الأهواء؛ خروجهم عن الشريعة 
بمعتقدات باطلة» ويحذرون منهم. 

عم ٭ تعلیل للنهي السابق» آي: إن هولاء الذين یتبعون أهواءهم بلا علم؛ إن 
اتبعتهم لن نوا عنلک من تسا 4 آي: لن یغنوا عنك من الله أيّ شیء لا بجلب 
دیو كن 

26 للم بعصم أولياء بعض ‏ أي : بعضهم أنصار بعض » آي: يوالي بعضهم 
بعضا علی الشر ویتعاونون علی الثم والعدوان» ويضل بعضهم بعضًا؛ کما قال تعالی: 
رالد کَتروا هم الوت مره ِى اور إلى لت 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ 
وقال تعالی: ۴ أمتَِون والْمكفِقات بعضُهُم ین بعض مروت پالٗشکر ویو 
تن اتقو شوت اَی شرا ل تر زک المکنییت هم 
لفوت 40 [التوبة:1۷]. 

لوال 4 وحده. لول مه الذین اتقوه بفعل آوامره» وترك نواهیه؛ یوفقهم 
ويعينهم ويحفظهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» وینصرهم؛ كما قال تعالی: له 
ول در اموا بے کت الكت إل آلنور 4 [البقرة:/اه 7]» وقال تعال: #الا ارک 
زیت له ا خرف یھ لا هم روت یا ال امنا وڪاو يتقو 
نير ری ف اک ناف رد 4 [يونس:14-77]» وقال تعال: إن ول آله 


سر تک مک ور 


لی تَزّل الک وهو ول املع € [الأعراف:97١].‏ 


سے ٢٢‏ عون الرحمن ب تفسير القرآن ج ۲۰ 

وقال عز وجل في الحديث القدمي: «من عادی لي ولا فقد آذنته باحرب»(۱). 

# هذا بصتر لاس #, أي: هذا القرآن بصائر وهداية عامة للناس؛ كما قال تعا ی: 

هُدّى کاس وینتت من الهدَى والفرقان 6 [البقرۃ:٥۱۸]ء‏ وقال تعالى: # إِنَّ هذا 

لان یی ہے وم € [الاسراء:۹]. 

وَشُدَى وَيَحَمَةٌ 4 خاصة رفن 64؛ لأنهم یصدقون به تصده 
وینتفعون به» ویتبعونه» ویعملون به. نسل الله التوفیق. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله عز وجل على العباد بتسخير البحر بقدرته العظيمة؛ لتجري السفن 
فيه بأمره الكوني» مع ما تحمله من الأثقال» وليطلبوا من فضله الرزق والاتجار بالأسفار 
على ظهورها عبر البحار؛ لقوله تعالى: #3 ال الى سکر لک بر (تبری لفات فيه پارو 

۲- ينبغي شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؛ حيث سخر البحر بقدرته 
لحمل هذه السفن؛ للتنقل عليها طلبًا للرزق» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: وک 
َو ۹ء أي: على هذه النعمة وعلی غيرها من النعم الكثيرة. 

۳- تسخيره عز وجل لبني آدم بقدرته التامة جمیع ما في السموات وما ني الأرض 
من ا لخلوقات؛ تفضلا منه وامتنانًا وإحسانًا؛ لقوله تعالى: # وَسَکرلکر مان لسّمواتِ وماق 
لا جریا 4. 

-٤‏ أن في تسخيره عز وجل هذه الخلوقات العظيمة والمختلفة: آیات بينات» 
ودلائل واضحات» على عظمة الله تعالى» وتمام قدرته» وسابغ نعمته» ووحدانيته» لمن 
تفكر فيها وتأمل» واعتبر بها وانتفع؛ لقوله تعالی: 5 في لک کیت لو . 

۵- آمره عز وجل المؤمنين في آول الاسلام بالغفرة والعفو عن المشر كين الذین لا 
يرجون آیام الله؛ تألیفا لهم على الاسلام» ونظرّا لضعف السلمین آنذاك؛ لقوله تعالی: 


۷ 


مہا 
7 
5 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق 57٠560؟‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سور الحاثية الایات: ۲۰۰-۱۲ 


فلت مایم روا بذک لا جو یام و 4 . 

-٦‏ أن على من وفقه الله وهداه وشرح صدره للإسلام والاییان: الرفق بغيره في 
حدود الشرع؛ فليس من يعلم کمن لا يعلم. 

۷- وعد الله للمؤمنين» ووعيده للمشرکین. بمجازاة كل بعمله؛ لقوله تعالى: 
زی قوما يما کاو يبون 4. 


۸- أن من عمل صا حا فلنفسه عمله وثوابه» ومن أساء فعلى نفسه إساءته 


عل 


عم رو کا سے کے سے 
۰ ۰ 


وعذابها؛ لقوله تعالى: من عَم صلا له ومن اس لها . 

3 کیال عدل ھتان ومجازاته کلا بعمله» وبجنس ما عمل. 

۰- الترغیب في العمل الصالح الذي یثاب صاحبه. وهو ما كان خالصا لله 
تعالى» موافقا لشرعه. 

۱- التحذير من العمل السیئ الذي يعاقب مرتکبه. 

۲- إثبات البعث والعاد إلى رب العباد» وأن إليه وحده إياب الخلائق» وعليه 
حسابیم ومجازاتهم بأعماهم؛ لقوله تعالی: ریک رورت 04 وقال تعالى: ل 
۳ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلائق؛ لقوله تعالی: ال ريك 4 . 

6 - ذكر ما امتن الله به على بني إسرائيل؛ من إيتائهم التوراة والإنجيل» والحكم 
بها بین الناس» وجعلهم ملوكاء وجعل النبوة من ذرية إبراهيم عليه السلام أكثرها 
فيهم» ورزقهم من الطيبات» وتفضيلهم على العالین؛ لقوله تعالى: ##وَلِقَدَ ءایشا بى 

6- أن النعم كلها من الله عز وجل: الدينية والدنيوية؛ من إيتاء الكتاب والحكم 
والنبوة والرزق والفضل. وغير ذلك. 

7- أن الانعام بالفضائل الدينية أعظم وأهم؛ وغذا قدم على الإنعام بالفضائل 
ال 

۷- إقامة الحجة عليهم بإيتائهم بينات من الأمر الكوني» فيها بيان الحق من 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


BE 
الباطل» منها الآيات التسع على يد موسی عليه السلام» وبينات من الأمر الشرعي»‎ 
فيها بيان ا حلال والحرام» والأوامر والنواهي في التوراة.‎ 

۸- آن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالكتب» وعلى آيدي 
الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالی: ما فلا من بعد ما جاءهم لیر 4 . 

۹- أن العلم ما لم يقارنه توفیق من الله تعالى إلى العمل» قد یکون وبالا على 
صاحبه» وسبيًا ملاکه وما حال صاحبه إلا كما قال الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظے| والماء فوق ظهورها محمول'!'' 
وما أكثر هذا في كثير من ا نتسبین إلى العلم الذين جعلوا العلم مطية لجمع ا ال 
ول يؤدوا حقه لا عملا به ولا تعليًا له. 

۰- أن الذي حمل بني إسرائيل على الاختلاف بعدما جاءهم العلم هو البغي 
والعدوان والظلم والحسد بينهم. 

-١‏ خطر الحسد ووجوب الحذر منه؛ لأنه سبب للبغي والعدوان والظلم» 
والاختلاف والتفرق» والعدول عن الحق. 

۲ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي 4 وتشريفه بإضافة اسم «الرب» إلى 
ضمیرہ َك لقوله تعالى: لن رلک ۹ء وتشريفه أيضًا بخطابه تعالى في هذاء وفي قوله: 

م ےك 4 

؟1- یدید بني إسرائيل ووعیدهم بقضائه عز وجل وفصله بينهم يوم القيامة في 
الايار ی وس بأعاهم؛ لقوله تعالى: اد ريك یمضی بهم يوم الْقيِدمَةَ فيما كانوأ 
فه لفوت ). 

م سیب یی می 
آنعم الله به عليهم واختلافهم بعدما جاءهم العلم بغیّا بينهم» ووعيده عز وجل طمء 
اد ا ا ری 

- الامتنان عليه 8 بجعله على شريعة یعة عظيمة هي دين الاسلام وآمره 


( البیت لعبد الغنی النابلسی. انظر: «دیوانه» ص۱۸ ۱۲ . 


سورة الجاثية الآيات: ۲۰۰-۱۲ r‏ 
باتباعها ولزومهاء وتحذيره من اتباع آهواء الذين لا یعلمون وفي هذا امتنان على أمته. 
وأمر هم باتباع هذه الشريعة» وتحذير لهم من اتباع أهل الأهواء؛ لقوله تعالی: #ثُمَّ 
جع ري من الشتر یمه كانت اَمَو لذن لَايمكمُوتَ )). 

-٦‏ أن كل من خالف شرع الله واتبع ما تحبه نفسه وتهواه» وجعل ذلك له 
عقيدة ودینا؛ فقد اتبع هواه بلا علم. 

۷۔ أنه لا یؤژمن أحد حتى يكون هواه تبعًا لا جاء به الرسول چا 

۸- أن الذين يتبعون أهواءهم بلا علم لا ينفعون من اتبعهم باي شيء» لا 
بجلب نفع» ولا بدفع ضر؛ لقوله تعالی: كم آن ینوا ناک من َه با 4. 

۹- تول الظالین بعضهم بعضا بالباطل» والتعاون على الاثم والعدوان؛ لقوله 
تعالى: ون ألطَلِمِينَ بعضہم واه بعض 

۰- أن الله عز وجل ولي المتقين خاصة. يوفقهم ويحفظهم» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور؛ لقوله تعالی: واه ول لَمل۹. 

۱- فضيلة تقوى الله والترغيب فيها؛ لان من اتقى الله فالله ولیه» ونعم المولى 
ونعم النصير. 

۲- ثناء الله عز وجل على كتابه وامتداحه له بأنه بصائر وهدى للناس عامة؛ 
لقوله تعالی: مرس 

۳- أن القرآن الكريم هدى ورمة خاصة للموقنين؛ لأنهم هم الذين يؤمنون به 


ویصدقونه ويبتدون بهديهء ويعملون به؛ لقوله تعالى: #وهدى وَيَحَمَهُ لت 


سير 


قال الله تعا ی: ظاُڑے 7 اجو الس السات ان مکمک زد 
الص بت سواء مَحاهر ما سا ما مور © 7 تكد رارض 
لح وجرا کل نقس‌بعا کیت وم لان كئون © ریت مات له و وض 
۶5ز کی سر د کمخت وار کد تددن © 
و هیحان مر راونا َو لمعلا تردق 
دق یرای تي EEE‏ ۳۷ تا بجع 
ییک یک مه و لم ایب ف یوک اراتس لجن © >. 

توله تعالى: ام حیب ان جوا أَلسَيَعَاتِ ل له کیت اما او 
الصَللِحتِ سوا اهم ومماتہم ا سأ ما کوت () وَکَلیَ اَل أ موت وا لارص بای 
سڈ نقس یما کت وهم لا بظلمونَ (00) آفره یت من اعد 9 هوه وأضلد ال على 

علو وحم عل مہ وقلیه. وجعل عل بضر َو من ده ین کات اک تک OES‏ 

قوله: ا عيب اه كيم أ السَيَعَاتِ #» «أم»: هي النقطعة التي بمعنى: (ہل) 

التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: بل أحسب الذين اجترحوا 


السئات. 
والاجتراح: الا کتتنات» ومنه تسمى السباع والطيور التي تستخدم للصید: جوارح 
وکواسب؛ لانها تکسب وتصید لاصحاما. 


والعنی: آم ظن الذين عملوا السيئات واکتسبوها» من أهل الکفر والشرك والعاصي. 

#أن مه 4. «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل نصب سد مسد 

کب امتا وعملوا اَلصَلِحَتِ » آي: کالذین آمنوا بقلوبہمء وعملوا الأعمال 

موه کش وتان قرأحزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب: ماه 

وقرأ الباقون بالرفع: «سَوَاءً»؛ أي: سواءً حياتهم وموتهم» أي: حالة محياهم وحالة 
ماتهم أي : أحسبوا أن نساویهم بهم في الدنيا والآخرة؟ كلاء ولهذا قال: 
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سا ما کرت ٦‏ «ما): مصدرية أو موصولة. آي: ساء حکمهم. آو ساء 
الذي يحكمونه من هذا ا حکم ا جائرہ والظن الباطل: أن نساوي بین الابرار والفجار 
في هذه الدار ونی الآخرة دار القرار. 
كما قال تعالى: مج یی ا ما لک کت تحکم نم)4 [القلم:۳۰ ۲۳۰ 
وقال تعالى: ۷ ار جعل ان ام ٹوا وكمارا وه فى الارض آم تجعل مت 
اجار )که اص:۲۸ ]۰ وقال تعا ی: لا سمو ی اص ای ب آلار وا الح اہ و 
لْحَنَّدَ هم مم الف ان يزون 4 [امحشر :۲۰ ]. 
ہے 2 ے سے وم مه ھ عم ترا سے ش م رم و وج > 
7 ۳ وات والارض ال وَلِتْجَرَى كل نفس یکا ڪسبت وهم لا 
رح ہرے 
يظلمون (۹)2. 
لا نفى وأبطل ظن الذین اكتسبوا السيئات بالکفر والعاصی المساواةً بينهم وبين 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين سوء حكمهم هذاء أتبع ذلك ببيان أنه عز وجل 
خلق هذا الكون كله وأقامه على الحق والعدل؛ لِيُجرّى كل ہما عمل من غير ظلم. 
قوله: #وحلى الله اوت وال بات که الباء: للملابسة. أي : غاا ملسا 
باحق» أي : قاتا على ا حق والعدل» وعدم الظلم؛ ليعبّد الله وحده لا شريك له 
ويجازي کلا بما عمل؛ وطذا قال: 
ey‏ نفس مسبت 4 الواو: عاطفة واللام: للتعلیل آي: ولأجل 
۰ 4 ۔ 8 1 ۰ 5 کت ۰ ۰ 
ان جزی کل نفس بعملهاء» أو بالذي عملته من غير نقص في حسناتبا» ولا زيادة في 
سيئاتها. 
وم لوي هذا تأكيد لا قبل» لإثبات ىا عدله عز وجل» أي : وهم لا 
2 4 لاست للإنكار والتعجیب. وا خطاب للنبي و ولكل من یصلح 
لن ئن 7 هوه #» «من»: موصولة أي: الذي جعل امه هواه يأتمر با تہواہ 
نفسه الأمارة بالسوء فا آمره به هواه من شىء فعله» حسنا كان أو قبیخا. 
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وص الہ عل عر 4۴ء «على علم»: حال من الفاعل» آي: وأضل الله عز وجل هذا 
الذي اتخذ إلمه هواه عالطا عز وجل بأنه يستحق الاضلال» وليس آهلا للهداية. 

ويجوز أن يكون قوله: لعل عر حالا من المفعولء أي: وأضله الله بعد بلوغ 
العلم إليه» وقیام ا حجة عليه؛ كا قال موسى عليه السلام لفرعون: # قال لقد عِلمَت مآ 
رل هوک لا رب لسوت والارزض بصایر6ه 7لاسرء:۰]۲۱۰۳ وقال تعالى: ال 
اید الک رويك گا روہ ق2 5ا اص لی الع وه 
من (05* (البقرۃ:٤٤١]‏ ۰ وقال تعا ی: #فَصَدَهم عَن الیل واوا مُْتَمِِنَ 4 
[العنکبوت:۳۸] وقال تعال : ڑا با واستقتتها شم ما وما یپ [النمل :۱ ]. 

اوم عل مویہ ِء 4 آي: وطبع على سمعه فلا يسمع ما ینفعه؛ ولو سمع ما 
انتفعء ولا يفقه ما يرد على قلبه؛ کما قال تعالى: هم قلوب لا يمهو يها وهم آعین لا رون 


زی کا لی 7 رخ مه مر الرو صرح سم خر 


یسا وک اکان دیعو يها وليك لا ناير بل هم اضل لک هم العفلوت ٭ [الأعراف:۱۷۹۸]. 
وَل عل بَصَرِِ سوه 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «عْشوةّ» بفتح الغين» 

وإسكان الشين من غير آلف» وقرأ الباقون بكسر العين» وفتح الشين» ولف بعدها: 
'#عْسَوَةٌ ٭ء والغشاوة: غطاء العين. 

أي: وجعل على بصره غطاءً فلا يبصر الایات. ولا يرى الحق» ولا مهتدي إليه. 

لمن ديد مِنْبََدِأََهِ * الاستفهام: للنفي» و«ما»: موصولة» أي: فمن الذي بهدیه 
غير الله؟ أي: فلا أحد بهدیه غير الله. 

وقد أضله عز وجل وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة ول يرد 
هدايته» بل سد عليه أبواب المداية» وفتح له أبواب الغواية؛ کا قال تعالى: # من صلل 


سم 


رچ سم 


ل فلا هادى لد ویذرہم فطعم تعمهون )€ [الأعراف:٦١۱۸].‏ 
وقال جر في خطبة الحاجة: (من يبد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
لم»(۱). 


(۱) آخرجه آبو داود في النکاح ۲۱۱۸ء والنسائي في الجمعة ١٤٠۱ء‏ وابن ماجه في النکاح ۱۸۹۲ من 
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#أفلا تذکروں که قرأ عاصم بتخفیف الذال: ٭لنَدَکروںَ کی وقرأ الباقون بتشدیدها: 
کرو ». 

والاستفهام: للتوبیخ آي: آفلا تعتبرون وتتعظون؟ وفحوی هذا الامر بالتذکی 
نس یو ہچ 

قوله تعالی: «وتاوآماهی الا انات و گار إل اذَه ومام اک من عار له 
مل یو لدع وإذا ل ا کان ی 
و میک مم ینکر نم کد لل بوم امد 
یود ()4. 

قوله: # وقالْوا 4 أي: وقال الکفرة الشر کون الدهریون منکرو البعث والعاد: 


سے۔ ارس رم گرم 


#ماهی إِلَاحيَاننَا یاک «إلا»: آداة حصی أي: ما هناك حياة إلا حیاتنا الدنیا. 
موت وتا ٭ء آي: يموت آناس ويحيا آخرونء أي: یولدون» ومن مات فليس 

ےی و ور جو 

وما لک رل ار «إلا»: أداة حصرء والدهر: الزمانء أي: إن أحياءنا 
يصيرون إلى الوت بال سوب 

وم گم بات من عر € الإشارة إلى قوهم: ماج إلا الا نموت وق ایکا ره 
لح 4. 

وهمن»: زائدة لتوكيد النفي أي: وما هم بہذا القول أي علم مهما قل» بل کذبوا 
الوحي والرسل بلا دلیل ولا برهان. 

ان إن إِلا توح 4 «إن): نافية بمعنی: (ما)ء و«إلا»: آداة حصرء أي: ما هم إلا 
یظنونء 4 ویتخرصون ویتوهمون وروی شیتا. 

کا قال تعال: #إإن يعو یعون الا لا الط ود هم OI‏ [الأنعام:١٦۱۱ء‏ 
یونس:٦٦]ء‏ وقال تعالی: وا ماع الک کاپ كلق أ [یونس:۳۹]» 


$ 


۹ س 
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۳ 
وقال تعالی: نیون ال ول لا یی من لیا € النجم:۲۷۸. 

«#ولا تل علهم ايا ۹ء أي: وإذا تقراً على هؤلاء الشرکین الکذبین بالبعث آياتنا 
الشرعية والكونية» بت 4 واضحات ظاهرات في الدلالة على أن البعث حق» وعلى تام 
قدرة اللہ تعالى علبه. 

لمان حُمَتہُمْ ۹ في إنكار البعث. إل أن الوا اتتوایبایتا 4ء «آن» والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل رفع اسم «کان»» أي: إلا قوهم: ائتوا بآبائناء آي: آحیوهم لنا. 

ان رصیق € في قولكم: إن هناك بعثًا ومعادًا وحسابًا وجزاءً. 


نموت ونا وکا إلا اھر“ مبينًا بطلان قوهم. 
لام ییک بخلقكم وإيجادكم من العدم» کر أي: ثم يميتكم بعد 
انقضاء أعماركم. وحلول آجالکم. 
ھے هام هط یی ”مه 1 5 5 5 
لم هر لبم آي: ثم يبعثكم بعد موتكم» ويجمعكم إلى يوم القيامة 
موز ہے سجس سم 1-6 مه کم مس و2 هه 2 
کا قال تعال: كنف تکنرورت باه زکننم آموتا کم نم سکم نم 
م۳ سے عم ۳ روم مص رورم ره ورج مرجم نے 
کم ثم ره ويْجَعُوت ا( ٭ [البتره:۰]۲۸ وقال تعالى: #وَهُو ای يبدو الحَاقَ تم 
نیا موه ارت عه 3 [الروم:۳۲۷]) وقال تعال: لا یم مغك لور امح 7 [التغاین:٩‏ ]» 
وقال تعال: لا بو أجلت ا( وم الْنَسّلِ )€ [الرسلات:۰۱۲ ۱۳ وقال تعا ی: 
0 وکا 2 الا لکل تَمَدود )0 [هود:ء ۱۰ ]. 
وني قوله: یم 4 إبطال لقوهم: ابیت إن کر سیون 4؛ 
لبيان أن البعث يوم القيامة» ولیس في الدنيا. 
ولك کر آلتاس لدعمو ۹۴ء أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ویهتدون به إلى 
الحق؛ ولهذا ينكرون المعاد ويستبعدونه. 
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الفوائد والأحكام: 


-١‏ ظن الذين اكتسبوا السيئات من آهل الکفر والشرك والمعاصي غرورًا منهم 
أن يجعلهم الله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويساويهم بهم في الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: آم حب الین جوا ساب أن هریت ءامنوا علو للحت 
سوه یام وَمَمَاتہُم . 

.4 سوء حکمهم في ظنهم هذا الظن الجائر؛ لقوله تعالى: سا ما کور‎ - ١ 

۳- شتان بين الذین آمنوا وعملوا الصالحات» وبين الذین کفروا واجترحوا 
السیئات. في الحياة وبعد ا مات فالمؤمنون سعدوا في الحياة بايمانهم وسعوا في اعتاق 
رقاہمء ففازوا في الآخرة بالجنات» والكافرون شقوا في الدنيا بکفرهم» وسعوا في 
إيباق آنفسهم فصار مآلهم في الآخرة إلى النار والدركات. 

-٤‏ أن الخبيث لا يستوي مع الطيب بحال من الأحوال؛ کما قال تعالى: # قل لا 


سے سم م ع ر رمرم مر ص رح سم € 
دستوی أَلْحبيث والطيّبُ ولو أعجبك كثرة َلْحِيثِ © [الاندة:۱۰۰]) فالكافر خبيث» والمؤمن 


طيب» والکفر خبیث. والإیمان طیب؛ وهكذا. 

-٥‏ لا بد من الجمع بين الإيان بالقلب» وعمل الصالحات بالجوارح» ولا بد من 
کون العمل صا حاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه؛ لقوله تعالی: لین ءامَنوا ويوا 
لحت 4. 

-٦‏ إثبات الدار الآخرة» وأن القيامة لا شك فيها؛ لقوله تعالی: سوا مجاهم 


ص ص روت 


وَصَمَائجُمْ ۹ء وقوله: 2 علي الم لا رب د4. 

۷- كمال عدل الله عز وجل» وأنه سبحانه خلق السموات والارض باق 
وأقامهن على العدل؛ ليُعبّد وحده لا شريك له ولتجرّی کل نفس بعملها من غير 
٠‏ 7 5 ےر 22ےے رھ لے 2 سے و و کے ۳۳ عر سر سے سے 
ظلم؛ لقوله تعالی: ولق اللہ سوت وَالارض يللي ولِتجریٰ کل نفس يما کسبت 
الف 2> 

۶ ۳ روم و > مر مخ رے سے 
۸- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالی: #ولَجَرَی کل نفس يماڪسبت #. 
۹ ذم من اتخذ امه هواه. وأضله الله على علم» وختم على سمعه وقلبه وجعل 


عون الرحمن ‏ تفسير القرآن» ج ۲۰ 


سے |ء ۱۵] 
على بصره غشاوة والانکار علیه؛ لقوله تعالی: َفریت من أذ الهه هوه وَأَصَلَه له عل 
عار و عل مود ممّود۔ وقلیه. وجعل عل بصرو. ع وة #. 

۰- عقوبة من اتخذ مه هواه باضلاله والختم على قلبه» وتغشية بصره» وسد 
أبواب الحداية آمامه؛ کما قال تعالى: فلا رَاعوأ آزاع أله فلوبهم وک [الصف:۵]. 

۱- إثبات القدر السابق» وأن الحداية والاضلال بيد الله تعالى. 

۲- أن الله يضل من يشاء بعدله وحکمته» وعلمه بمن يستحق الإضلال» ولیس 
أهلّا للهداية. 

0 علیه؛ لقوله تعالى: 
وله ا علی عر 4؛ کا قال: وما کات آله یل هَرْمَا بعد إِذْ هدم حق بت 
ام رك € [التوبة :110[ 

٤‏ - أن من آضله اللہ وختم على سمعه وقلبه» وأغشى بصره عن الحق؛ فلا أحد 
یستطیع هدایته بعد الله؛ لآن احداية والاضلال بيد الله تعالى؛ لقوله تعال: #هَمن یَہَدیہ 
6 

-٥‏ تسلية النبی بيه تجاه ضلال من ضل من قومه واتخذ افه هواه؛ کما قال 
ا EOE.‏ اکنهه, موه آفانت نکون عو وڪيا )€ [الفرقان:4۳]. 

1 - الانکار على من عبد هواه ولم يتذكر وم یتعظ والترغيب في التذكر؛ لقوله 
تعالى: #أفلا تَذکروںَ 4. 

۷۔ إنكار المشركين المكذبين الدهريين البعث والمعاد والدار الآ : الب 
وسبهم الدهر» وزعمهم أنه هو الذي بهلکهم؛ لقوله تعالی: ‏ وقالواماهی الا حانا لیا 
وت وق ومیها ار . 

ومن سب الدهر ونسب إليه فعل الاشیاء فکآنا سب الله؛ لن الله هو الفاعل 
لذلك على الحقيقة» وغذا قال عز وجل في الحديث القدمی: «يؤذيني ابن آدم؛ یسب 
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الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء آقلب الليل والنهار»(۱). 

وعن أب قتادة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله 
هو الدهر »(۳. 

ولیس معنی ذلك: أن «الدهر» من أساء ال وانا العنی: أنه هو التصرف في 
الدهر. 

۸- إبطال معتقدهم الفاسد» وزعمهم الکاذب وبيان أنهم يقولون بلا علم ولا 
ولا نا ظنا كاذب وتخرصًا وتخميتا؛ لقوله تعالى: وما 5م بتک ین عل إن مإ 

O‏ «إياكم 
والظن؛ فان الظن آکذب الحديث». 

۰- تکذیبهم ما دلت عليه الآيات البينات الشرعية والكونية» من کون البعث 
حقاء واحتجاجهم على إنكار ذلك ہما لا حجة لحم فيه» وهو قولهم: تایبا إن 
رصیق 4. 

۱- إبطال حجتهم بقوهم: ابیت إن کر یقت 4 ببيان أنه عز وجل هو 
الذي يحييهم بخلقهم من العدم» ويميتهم بانتهاء آجاطم یبعثهم یوم القيامة 
ويجمعهم بعد انقضاء الدنیا وزواطا؛ لقوله تعالی: مل هیک کر یم کرابم 

لقبمة 4 ولیس الراد بالبعث الوعود به: بعثهم في الدنیا. 

۲- أن الله أحيا الخلق اثنتین؛ الأولى: بخلقهم من العدم والثانية: ببعثهم یوم 

القيامة. وآماتہم ائنتین؛ الأولى: لا کانوا عدمّاء والثانية: بعد انقضاء آجاهم. 


۵ 


0 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير 4۸۲۲ ومسلم في الالفاظ النهي عن سب الدهر ٢٢۲۲ء‏ وأبو داود في 
الدب في الرجل یسب الدھر .٦۵٢۷ ٤٥‏ 

(۲) أخرجه أحمد .۳۱۱۰۲۹۹/٥‏ 

(۳) آخرجه البخاري في النكاح ٤٥١٦ء‏ ومسلم في البر والصلة ۲۵۲۳ والترمذي في البر والصلة ۱۹۸۸؛ 


من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۰ 


۱٥١١ د‎ 


۳- أن أكثر الناس لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهتدون به إلى الحق؛ وغذا 
أنكر كثير منهم المعاد واستبعدوه. 


2اد نر و 
جا 2 پت 


سورة الحانيه الایات: ۲۷ - ۳۷ 5 
قال الله تعالی: وف ألسَكوت وَالارْضٍ وم متسر المترلئوت © 
وک شب رتم کت ایج جر تمه (2) اکتا نع ال 
کا نح ما تم تعملوں ا اما الد و لصحت فد رو ام 
ذلك هو اور امین ا وم اک آ فار تن یی ۳ مہرم ون قوما 
میت ا و قیل ِن وعد اللوحی واسَاعة لا ریب يفنم م مَاندری مَاأَلمَامَد ان ا بی سیا2 عن 
ییوت ) وا شم سات ما یاو وسا بوم اكوأ و تیک © تقل ان تسد 
نییٹر لقا یوی هذا وماو ہر الا رت تو کر اذم إيات أله هروا ورک 
كر لت ايوم لا یرون تا ولا هم يستعئبوت () عمد ر رب ۳ ورب ور لش و رت 
لی اوه کی لسوت وا ا تسیز ال کۂ (ج) > 
قوله تعالى: تم توت ولاز وی یه سر الو )وی 
کل رت کب ا الم ِرون ماک تم ا هد کہا یط کم باحق تک 
تنتنيخ مر تع 408 
۰ # ويله ماك اسَعَونِ والرض #. أي: وله عز وجل وحده ملك السموات 
واللأرضء وهو سبحانه ا خالق لذلك كله» التصرف فيه في الدنیا. 


ووم موم الا ۹4ء أي: وني الا خرة» یوم تقوم الساعة؛ أي: یوم القیامة أي: له 
الملك في الدنیا والااخرة. 

رورت ۰ «یرمتذ؟: بدل من يوم تقوم الساعة»؛ أو توکید له 

اس بر في لك الیو البطلون. أي آهل الباطل» وهم الکفرة والکذبون. 

وی ئل مه الخطاب للنبي کلف ولکل من یصلح له آي: وتری یومئذ کل أمة 
من الأمم الذين آرسل الله إليهم الرسلء وأنزل علیهم الکتاب. 

#جَيَة 4 على الركب من شدة الكرب» وعظم الهول. حو ره 

ليل أن إل کنیا قرأ يعقوب بنصب اللام: «كُلّ»» وقرأ الباقون برفعها: 
له أي: كل أمة تدعى إلى كتاب شريعتها الذي أنزل عليها؛ لتعرض أعمالها على ما 
أمرت به في كتابهاء وهل آعاها موافقة لما جاء في كتايها فتفلح وتربح أم خالفة لکتاہہا 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۰ 
ح ۱۵۸ 
فتخیب و تخسر؟ 

وني الحديث: «والقرآن حجة لك أو عليك)(21). 

ويدل على هذا الاحتمال قوله: هد کتبنا بطق عَم بِلْحَقْ 4 على أن معناه: هذا 
كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بالحق والعدل. 

ويحتمل أن الراد بکتاہہا: كتاب أعاهاء أي: كتاب الأعمال لكل أحد» وما سطر 
فيه من خير أو شر؛ كما قال تعالى: ٭ ووضع الكنب فری الْمَجْرِمِينَ مشفقین ممّا فد 
ولو یا مال ما التپ لا يعَادِرُ هه ولا کر ِل َخصها وَوجدُوا ما عملا 
عاضرا ولا بظلر ریک اعدا ۵ [الکیف:4۹] ۰ وقال تعال: وضع الکتب وحأعء 
ان وَأَلشْبَدَآءِ € [الزمر:1۹]. 

ویدل على هذا الاحتمال قوله بعد هذا: ما تا بطق َلك الح اكا تنم 
ما کتم تعملوںَ ل . 

لا تر ماگ تلود أي : يقال ها بشارة للمؤمنين» وتہدیدًا للکافرین: لو 
جو ماکح تون (46)0 آي: تجزون جزاء عملکم أي: جزاء الذي کنتم تعملونه 


#هذا کتبتا ٭ الذي کتبنا فيه أعالكم» وهو یشمل جميع الکتب التي آخصیت فیها 


2 5 ےر < و عو سوم وج رر ےک ر<ے ور بب 2 
آعاهم» ولکل واحد کتاب؛ کا قال تعالی: #ونخرج لە وم الْعِيِمَةِ حكتبا يلقله منشورا 
فا کتک کی بسک اوم علیک حَيبيبًا )€ [الاسراء:۰۱۳ ۰۲۱6 وقال تعالی: لفن اوق 


رھ سا 


حكتبة: یم نه # [الاسراء:۷۱]. 

وقال تعالى: ما مَنْ أو نبه یه [ا حاقة:۱۹ء الانشقاق:۷]ء وقال تعالى: 
ون من آوق کته بشمالوء * [الحاقة:15]» وقال تعالی: وم من اوی کیہ ور هرو )4 
[الانشقاق: ۱۰ ]. 


(۱) آخرجه مسلم نی الطهارة ۲۲۳؛ من حدیث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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بيلق علي بلح ٩‏ آي: يشهد ویستحضر جميع أعمالكم با حق والعدل: من غير 
زيادة ولا نقصان؛ کما قال تعال: #وقو لون يَوَیِلٹنا مال هذا الب لا يغادر صفیرۂ ولا 
که الا آحصها ووجدوا ماعماوا عاضر وَلَابَظْلُِ ری دا 4 [الکیف:۹]. 

ويحتمل أن الراد بقوله: ها کتبتا یق عم بلح ۹ء أي: کتابنا الذي أنزلناه 
علیکم یفصل ويقضي با حق والعدل. والاول آقرب؛ لقوله: 

اتا کا نستنیح ما کته لو # السين والتاء: للمبالغة» أي: انا ننسخ ونکتب 
عملكمء أي: الذي كنتم تعملونه؛ کم قال تعالی: #أوَإِنَ عَلَتَكُمْ وطن ) کرام 
کیب( [الانفطار: ۰ ۰۱ ۰۲۱۱ وقال تعالى: ما مِن کول له ده رق عيد س [ق:۱۸]. 

قوله تعالی: ام لیمک منوا ریواصت یدھم رمق ريده لك هو الور 
مین (5) واما لین کفروا آفکر تکن یی تعکر یکرم وک هوم میت (۳) رد قیل 


> سوم هم م مهم مر یم مرو ے ۶۶و م ہم م ص لم AA‏ کے حیرص بو -< 

8 وعد الله حق والسّاعَة لا ریب فيها قلت ما ندری ما السَاعة إن نظ الا نا وما نحن بستنت ()) 
۲۶ کے رگ م وهس 4 7 1۳ 1 د ومو ته مر ک ے سس 2ھ مس سج سم مرو لر م 

یدام سیات ما لوا وحاق بهم ما انوا پو سروت () وقیل الوم ننس لہ ڑکا نسیتم لام یومکر هنذا 

ع د مه مسر این که ۳ 1 و دسل ےے ھ ھ سر ے زوع سل موسلا مج و مالوغ مرج سے 

وماوکر النَاروَما لکر من تصِرينَ (۳) دیج باه اخذم ءایات اه هروا وعرتچه لَه الدیا قالیوم لا 


مخ متا ولا هم میور (۳9) یلد رت الوت ورب الازض وت ال )وله 
الکبربه في لسوت والارزض وهو مزر الحكبم (ج) 4: 

ما ذکر استنساخ وکتابة جميع أعمال العباده وشهادة کتبهم علیهم بآع‌اهم آتبع 
ذلك بتفصیل جزائهم؛ من آمن منهم ومن کفر. 

قوله: « كم الب منوا وعیلوا ألصَلِحَاتِ # الفاء: عاطفة» و«أما» في الوضعین: 
حرف شرط وتفصیل آي: فأما الذین آمنوا باطتا بقلومهم» وعملوا الأعمال الصالحات 
ظاهرًا بجوار حهم. 

هی في رعَیو. 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فیدخلهم رہہم في جنته؛ 

کما قال عز وجل في الحديث القدسي: «أنت الجنة رمتي» آرحم بك من آشاء»۱). 


(۱) سبق مخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۰ 


= 
ذلك # الاشارة لإدخالهم في رحمته عز وجل وجنته. 
مور 4 آي: هو الظفر والنجاح والفلاح» امین ٭ البین الظاهر الواضح. 
واا ال نَ كما رز نکن ای نل مک أي: فیقال لهم؛ تقريعًا وتوبيسًا 
وتقريرًا: اف نکن ايت سل عَليْک 4ء آي: تقرأ عليكم. 
لمَاْسْتَكبرْحٌ 4 الفاء: عاطفة» أي: فاستكبرتم عن الانقياد هاء وكذبتم بها بقلوبكم. 
وم وم ميت 4 بأفعالكم بالكفر والشرك. 
وفي قوله: لقم إشارة إلى أن الاجرام صار خلقًا هم 
#وَإِذَاِِلَ إن وعدانّه #. أي: وإذا قيل لكم: إن وعد الله با حساب والجزاء والثواب 
والعقاب «عَن ۹ء أي: واقع لا محالة. 
َأَلكَاعَة كاريب فاه قرأ حمزة بنصب: (الساعة): «وَالسَّاعَةَ)؛ عطقا على #وَعَدَ ى 
وقرأ الباقون برفعها: #وَألمَاعَةٌ 4 على الابتداء أي: والقيامة لا شك فيهاء أي: آتية ولا بد. 
4 منكرين لذلك: ما دَرِی ما المَاعَة ۹4ء أي: لا نعرفهاء ولا نؤمن بہاء ولا 
نصدق بوقوعها. 
ان نظن ا نا 2# «إن» نافية» بمعنى: (ما)ء و(إلا): أداة حصرء أي: ما نظن إلا 
ظناء أي: ما نتوقع وقوعها إلا توهما. 


بمتيقنين» أي: بمتحققين. 
وا هم سین ما عیلوای» أي: ظهر لهم يوم القيامة جزاء وعقوبة سيئات الذي 
عملوه أي: سيئات عملهم. 
وم يقل: وبدا هم عقوبات سيئات ما عملواء بل قال: * یدام سات ما یلوا یه 
للدلالة على أن العقوبة سببها السیئات. وأن الجزاء من جنس العمل . 
وای بہم 0# أي: أحاط ونزل بہم. 
#مَاكانوأ بو نیبروت #. «ما» اسم موصول مبني في محل رفع فاعل» أي: وأحاط 
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بهم العذاب الذي کانوا في الدنیا به یستهزئون؛ تکذیبا بوقوعه» ولن توعدهم به. 

وقیل الوم سك € أي: نترککم في العذاب في نار جهنم. 

6 فشر لته بوک هدا «ما»: مصدریةء أي: نسيانًا كنسيانكم لقاء يومكم هذاء 

وترککم العمل له وتکذیبکم به» والجزاء من جنس العمل. 

وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل یقول للعبد: «ألم آکرمك. وآسودك 
وآزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فیقول: بلى» قال فیقول: 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فان أنساك کا نسيتني)17). 

مار أي: ومصيركم ومنزلكم ومقركم النار. 

لوم لکر نون # ينصر ونكم ویدفعون عنكم عذاب الله. 

ربتعم ات أ هروا 4 الإشارة تعود إلى نسیانهم وجعل مصيرهم الا 
والباء: للسببية» أي: ذلكم الوعيد بنسیانکم» وجعل مأواكم النار» وعدم نصركم» 
بسبب أنكم جعلتم آیات الله هزوّاء تستهزئون بہاء وتسخرون منها. 
ره لديا » آي: وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها وشھواتہاء 
فاطمأننتم وركنتم إليهاء وتركتم العمل للدار الباقية. 

فلوم لا رون یتہاچ قرأ مزة والكسائي بفتح الياء» وضم الراء: # جر جون 
وقرأ الباقون: مرو ##اتخرجون4 بضم الياء وفتح الراء» أي: فالیوم لا تحرجون 
من النار. 

ولا هم بُتعَبوے € السين والتاء للمبالغة» أي: ولا يطلب منهم العتبى» بأن 
يرضوا رہہم بالتوبة والطاعة» بل يعذبون بغير استعتاب؛ لأن الآخرة دار جزاء لا دار 
استعتاب وعمل. 

لع اَلمَدٌ 4ء آي: فلله وحده ا حمد کا ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه» وهو 
الوصف بصفات الکمال مع الحبة والتعظيی على ربوبیته لجميع الخلق؛ وغذا قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقاتق ۸٦۲۹؛‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۰ 


= 
رب أَلسَّموتِ ورب الأرض ۹ء «رب»: بدل من لفظ الجلالة في الواضع الثلاثة» أو نعت 
له» أي: خالقه| ومالكهماء والتصرف فیها. 
رب العلِینَ 4: خالقهم ومالکهم ومدبرهم» ويجب علیهم أن يحمدوه. 
#وله کنر نی السموات والأرضء آي: وله وحده الكبرياء في السموات 
والأرض» آي: العظمة والجلال والجد والسلطان والقدرة؛ ىا قال تعا ی في الحديث 
القدسی: «العظمة إزاري» والکبریاء ردائي»(۱). 
وهو لير ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة الغلبة والقهر» وعزة الامتناع 
الذي لا یغالب ولا یماتم. 
#الْحَكِمْ 4 نی آقواله وآفعاله وشرعه وقدره» ذو الحكم التام: الحكم الکوني 
وا حکم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - إثبات سعة ملكه عز وجل» واختصاصه بملك السموات والارض في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله تعالی: # وَيله مك الْسَموات والارض ویوم وم اَلمَاعَة . 
-١‏ إثبات يوم القيامة» وما فيه من الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ووم تقو 
لسَاعَهُ ۹ہ وقوله: وم يرود ماک تون 4ء و قوله: لد وعد الو حى وَالسّاعَةٌ لا ريب فا 4. 
۳- خسارة أهل الباطل في ذلك اليوم الخسران البین؛ لقوله تعالى: ومذ خر 
المبطلوت #. 
-٤‏ جْوٌ الأمم على الركب» وتايز كل أمة من شدة الكرب وعظم ال مول في ذلك 
الیوم؛ لقوله تعالى: وتر وجا 4. , 
۵- دعوة كل أمة إلى کتاہہا الذي أنزل عليها؛ لعرض أعالها علیه» وهل هي 
موافقة لما جاء فيه أو خالفة؟ لقوله تعالى: لل اودع کنیا ۹ء وقوله: دا کب 
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بطق مک با 4. 

-٦‏ عرض کتب أعمال كل آمة علیها؛ لیری کل فرد منها ما سطره فيه من خير 
وشر؛ لقوله تعالى: لمع( کنیا 4 وهذا على الاحتمال الثاني أن الراد: کتاب 
آع‌اضا. 

۷- مجازاة کل با عمل من غير زيادة في سیئاته» ولا نقصان من حسناته؛ لقوله 

فس رت فعس عا 


تعالى : الوم يحون ماک تعملون #. 
۸- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعا ی: یرو اک تم 46» وقوله: # وَیدا 


۹- إثبات كتابة الأعمال» وآن لکل أمةء أي: لكل فرد منهاء كتابًا یستحضر ویشهد 
باحق والعدل على جميع أعماله؛ لقوله تعال: لهَذَاككَبنا بطق كم بال ناک نکنیج 
ما تم تمه )€ وقوله قبل هذا: مأل عیب لک 4. 

- انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فریقین: أهل الإيمان والعمل الصالح الذين 
يدخلهم رهم في رحمته وجنته» وهم الفوز المبين» وكفار مستكبرون» لهم التوبيخ 
والتقریعء ومأواهم النار وبئس المصير؛ لقوله تعالى: ۷ اما لیر ءامنوا ولو لصحت 
يدهم رمق رَد دک المور این ) واما ال کفروا فار تکن مایت سل علیہ 
فاستک رح وم قوما میں © ال یات. 

۱۔ لا بد من الجمع بين الإيان بالقلب» والعمل الصالح باخوارح ولا بد من 
کون العمل صاسحاء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

۲ - إثبات ربوبية الله تعالى» ورحته الخاصة بالمؤمنين. 

۳- لا فوز أبين وأظهر وأعلى من الدخول في رحمة الله تعالى وجنته والتمتع با 
فيها من ألوان النعيم» ورؤية الرب الكريم. 

6 - توبيخ الكفار وتقريعهم على كفرهم واستكبارهم عن الانقياد لآيات اللہ 
وتكذيبهم بہاء وإجرامهم؛ لقوله تعالى: 9# واما ادن کنروا آفار تکن ايتى سل میک 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


= 
۵ - توبیخهم وتقريعهم على تكذيبهم بوعد الله بالجزاء» وإنكارهم قيام الساع 


وتشکیکهم فیها؛ لقوله تعالی: ودا قیل إِنَّ وعد او حق واه لا ريب افلم ما ندری ما 
السَاعة إن تَظُنٌِلَا طا ومَاعَنُ بترت ()4. 

۲ - إثبات أن وعد الله با حساب وا جزاء والثواب والعقاب» حق لا مرية فيه. 

۷ - أن الظن لا ينفع صاحبه» ولا يغني من ا حق واليقين شيئًا. 

۸- معاينتهم ومشاهدتهم في ذلك الیوم عقوبات ما عملوه من السيئات؛ لقوله 
تعالی: 9 ویداطج سعاث ایلوا که . 

٩‏ - إحاطة العذاب الذي کانوا یستهزئون به في الدنياء ونزوله ہہم؛ لقوله تعالى: 
وای بهم ماکائوا بو مروت 4. 

۰- تبکیتهم بنسیانہم وترکهم في العذاب؛ كما نسوا لقاء يوم القيامة وم یعملوا 
لە؛ لقوله تعالی: #وقیل الوم تکرک سندلا بوک ها . 

-١‏ وعیدهم وتهديدهم بأن مأواهم ومنزلهم ومصيرهم النار؛ لقوله تعالى: 
راوج لاد . 

۲- أنه لا نصير لهم في ذلك اليوم ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: 
لوم لکر ین تصرن #. 

۳- توبیخهم وتبکيتهم ببيان أن سبب نسيانهم في العذاب وجعل النار 
مصیرهم: هو جعلهم آیات الله هزوا وسخرية» والاغترار باحياة الدنیا؛ لقوله تعالل: 
دل رانک دم تباث هر ور ی ادا 4 . 

"- يجب الحذر من الاستهزاء بایات الله ودینه» والحذر من الاغترار بالدنیا 
وزخارفها» وزینتها الفانية. 

-٥‏ خلود الکفرة والجرمین في النار» فلا خروج شم منها؛ لقوله تعالی: َالو 
میتی 4. 

-٦‏ تعذيبهم في ذلك الیوم بلا استعتاب؛ لأن الا خرة دار جزاء لا دار استعتاب 


وعمل؛ لقوله تعالى: #ولاهم سلعبورے . 


سورة الحاثیة الآيات: ۲۷ - ۳۷ 


= 

۷- اختصاص الله تعالی بکمال الحمد. والوصف بكمال الصفات على ربوبیته 
العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: لالہ الد راکوت وري اأص رت الب (©)). 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى العامة للسموات والارض. والعالمين كلهم. 

۹- اختصاصه عز وجل بالكبرياء والعظمة والسلطان في السموات والأرض؛ 
لقوله تعالی: # وله الْكبرِيآة في لسوت والارض 4. 

۰- إثبات اسمیه عز وجل: (العزیز) و«الحكيم». وصفة «العزة» التامة. 
و«الحكم» التام» و«الحكمة» البالغة؛ لقوله تعالى: #وهوالزِیز لحك 4. 

-۴١‏ في اقتران اسمیه عز وجل «العزیز»» و«الحكيم»» وصفة «العزة» التامف 
و«الحكم» التام» و«الحكمة» البالغة في حقه عز وجل كال إلى کمال. 


کے سر سر کر کرک کرک تھے کر کر ہے سر و EEE‏ ےک و صب و جد + صرت 


سے 


9559259502503 جات مت 2ج کوک ۵ ۵ ہے © 5ح 9 505 


ج جد د هه وه کے جد ےت سس 22 6 


وال 
© وب ی رز 


كات ۵ كات  #‏ ۸ 95 5ت © جاح © كاك © 5ج 9 15ج 259 © كارت 9 5ت 9 انعم © كات © كات © رز( باس وک 0 كاج ۵ ہے 


@ كته هه اپ سے کت وزو كته كدو ودام 3505 O‏ 
© ساس سا سا دوجوو وده تا مد سر کے تچ اج جاده ا و جد جس نا سے © 


oi‏ نے ۵ براے ہی سے ۵ سا ۵ سا ۸ اہ یا مس 4 سراے ی سر © ا یس ا یہراج ہیاس کے یا سے یس ا ۵ سر اٹ ۵ سر ۸ سے سے یا جا 


سورة الأحقاف: القدمة 


المقدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت: «سورة الأحقاف» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى فيها: #واذ 26 
وعظیر 4. 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعائها : 

١‏ - افتتح الله عز وجل «سورة الاحقاف» بمثل ما افتتح به «سورة الحاثية»: 
کحم تفیل الكت مَ نمی ز کی (4)5؛ تعظيًا للقرآن وبيانًا لاعجازه وتعظی 
لنفسه عز وجل. 

۲- بیان أنه عز وجل خلق السموات والارض وما بينهها لحكمة عظيمة» وهي 
عبادته. وجازاة العباد بأعالهم: ما خَلمنا لسوت وألأرض وما بنتھما إلا بای ول مسی 
7- ووأ مُمَرضُوقَ ©). 

۳- بیان بطلان ما یعبده الشر کون من دون الله من آفة» ومدی ضلال من یدعوها 


5 ۱ 2 کر ہم سس ی ہے >> ين 7> E‏ م گی کی يموي .ی 2۵۸ . 2 فم 
من دود الله: قل آزءیتم ما دعوت من دون اہ أروفي ماذا خلقوا من الارض ام هم شرك فى لسن 


ماح قر م 


دون یکتب من مل مدآ أو َرَو ين وین ڪن ميقت 9 ومن ال تن یا 
من دون أنه من اتیب كه ا لیم وشم من دعأو کاو لا و خیم تاکز کم 
آعداء واوا ادوم قر 3 ). 

5 - تکذیب الذین کفروا با يتلى علیهم من آیات الله البینات وزعمهم آنه سحر 
مبين» وما افتراه محمد» والرد علیهم: وف لم ءایشا یکت قال لذن قرو لحي لما 
جام مدا یخی ((5) شلف نف ملا تلور لی من اه شا هو لیا 

ع۶ و 


سے سم رز ع مرو کے ور ا 


8 ےر اسر ۴ 1 7ے ار 3 ۶ ج مرو س سام 
يصون فيه ون یو شہیدا بدنی وید : وهو العفو ر الرَحِيم (ب)) قل ما کت بدعا عن الرس 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


د ۱۷۰۷ 


مین ری فل رش إن کات سنہ وید شاه هد من بف یل عل یلو 
امن وَاستکرغ | ك ان ای یه لظامين () وقال آلزن ڪ قروا لذي امنأ زان خر 
مس مر هر س د ص ر 15 وھ ہہ 

ما ا وا نوا يه فسیقولونَ هنذا فك فَدِيم (0)) ومن بل کلب موس ماما 


ھ2 و 


ية وهندًا کت مصَیِق مان عرسا زر لت ظلموا ومتری لِلْمُحَسِنْينَ 10 . 

-٥‏ وعد الله عز وجل للذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا بانتفاء المرهوب. 
وحصول الطلوت: بے ان 3 لو 2 2 نم أَسْتَفمُوأ ا انا روا قاری عَلَهم ولا هم 
حرو ا ایک اب َو لرن فیہا جراء يما نوا یسم ون( . 

-٦‏ وصية الانسان بالاحسان إلى والديه» وسوّال الله تعالى أن يلهمه شکر نعمة الله 


عز وجل عليه وعل والدیه» وآن یعمل صا فا يرضاه الہ ويصلح له 2 3 


ہے مہے۔ ہس سل هر سم و ھ۶ ہے س۔ ےم < کے سر و ہے او سے و ہے ۳ 
وَوصَيْمًا لاضن بولد یه إِحَسلنًا لته مرها رنه "ها وحاه: وفصدله, ثلئون ن شرا حو 
ص رس کے ہھر وم 7ے ہے ہے سے و مہ سے مس نو ہے رص ے ى تر 
إذا بلغ آشده وبلغ أَرَبِعِينَ سَنَةٌ قَالَ رب ب وزع أن أ گر َعَمَتَك أل مت حت علْنَّ وعل ولدی وأن 


ا ی لي فیدر إن تیک وی من میت انا () رب ال 


ے ہ ےر اس ا ا ص ص 


ق عنم أَحسن ی ما هلوا ونلجاوز عن سیتانهم ف اب و وعد عَدَ الق لَذِى کا 


.جا 


۷- التهدید والوعید لمن ینکر البعث؛ ویکفر با وینکر وعده: « وی قال 
دید أف کم ای ع نج ود امن ین ی وه يان َه ونلک لین اد 
ون فول ما َال ا اه ی ہے علا هم القول مد 
من لهم تِن ن وسم كانوأ سرن ) ولل ل ديح ايوا وت امهم وه لا 
5 بو © وتوم 17 رکنیا اکر ڈیڈ ین ایک الم واستملعم يها فالیوم 
یی عذاب الَھونِ با ٹپ یئ الک کر ال َي ويا كم مود © . 

و 

۸- التذکیر بہود عليه السلام وانذاره قومه عادًا بالأحقاف وقد خلت النذر من 

بين يديه ومن خلقه: ألا یعبدوا إلا ال وتخويفهم عذاب يوم القيامة» وتكذيبهم له 


$ 
2 


6۹ ۶ م< 


واستعجال العذاب» واملا کهم بالریح: وا کر ما عاد ا: انذر فومه, لحم وقد خلت 


درو مده سو > کم ا ر کے هر 0 تھے کی میں مور َال أ اتا 
النذر من بین یدید ومن حَلَفِوء ألا تعدو إِلا له ال اف 0 الوا لا 


ص و Ka‏ 11 ۳ 


ایکا عن ٤ایا‏ ایتا ہما تعدا إن کت من الصَدرقیت © َال تما الم عند او وابلفکرما ازیلت 


ی سے ےم 


سورة الأحقاف: المقدمة 


O‏ تو وی رن دا قار مُستقبل ادي ا ارک ينا ل 
هر ما سمجلہ و ریځ فیا عدا الم © درل کم پم ریا بو وت 5 
کتک رى َو )رَد عد موم وکا کا بج مت 7 


7 2 1 > جوم رھ مہ یا 7 مو ات ۳ ا ے مایت 2 


وافیده فما اغیٰ عنهم ممعهم ولا برهم و لا یدتبم من شُیؾو | نوا جم حد وت د 
وعَاق بهم ا کانوا يو تون ©4 . 

۹- تذكير المشركين بإهلاك مَن حوطم من القری» وتصريف الآيات لهم لعلهم 
یرجعون وبيان غياب آفتهم التي تقربوا إليهم من دون الله: * وقد هگا ما حولہر 
ن الغریٰ وصرفتا لیب سین ی لا رهم الزیت ع ادوا من دون الله فرب ءال 
صلوا عنم وَدَلِك افکهم وما یروت 4 . 

۰- ذکر استماع نفر من الجن إلى قراءته اة القرآن وإنذارهم قومهم وشهادتهم 
بتصدیق القرآن لا قبله» وهدایته إلى ا حق والطریق المستقيم» وآمرهم قومهم باجابة 
داعي اللہ و تحذیرهم من الاجابة: #وذصرفنا لك نقرا من آلجن یستَمعَوب- الفرءان 
کا سرو کالوا یبا نما یی لا بل تزمهم ریہ © فلا وما تا سَیعتا 
صِتَيا ازل من بعد موی مُصَیَِقَالِما بن هدع ال الحَق وال لین نتم تم ا مومت 
ایبوا دای له ونوا بو بتکم من د ویک ویرک أي الات كي 
افليس بمعجز ف ال رض ری موہ ارا EOE‏ کل من 9 . 

-١‏ بیان تمام قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» والتهديد والوعيد للمكذبين: 


اور ۸ دنه ی علقَ لسوت والارض وم جروت هن در ع أن عى أ ال بل 


سے 
نه عل ر :7> 


إل ٦‏ ی یالتار الس هدا بالق تال بل 
راب یکا كركف 402 . 
0-0 نقوية له ونسایتہ تجاه تکذیب قومه: 'فََصَيزکما صر أولوا مرو ین 


م ا وے ہوے ہر ۳ 21 ۳۹ سگم یط ہے 
سل ولا سمل هم کم رم مایوع وت لیر بلبٹوا للا ساعة ء مَن ہار بع هل به إلا 


?وژور 


القوما الفسقون () 4 . 


عون الرحمن © تفسير القرآن؛ ج ۲۰ 


احم ل تزبل کب نمی کر © ماع تون الد رما یهلا 
۲ص چ یړ ے رت رمک ہے ے + یں e‏ ۹ م2 پر ہر 2» کو ۔ < 
الیو مکی وَالَذِبنَ کفروا ععا نزو ا مروت (ت) فل اریم ادعو من دون الو روني مادا 
خیش حصرب ور کے يوس ہے شر عا ری ۳ سے امح ہ سے کے کے سام 1 
حَلمُوأ من الأرضٍ أم لحم شرك في لسوت تو یکتم من مَل هدذا أو آکرو وٹ ول إن كم 


.- ےر جم 2 4 © و 5 ين ص تت e‏ بوي كو > مهس حت ی رژ هر سم 
صیدقبک (د) وم اضل ممن يدْعوأ من دون له من لابستجیب لهد إل یور مه وهم عن دعايهم 


سے“ سے ده سے 


e‏ رتم 
© 


E CRN e A پھر‎ e ہے‎ AL می و ہے دہ کیہ یعس‎ aA پر‎ NY 2 u 

رح ا کا خی اش کٹا کم اعد وکاا اد َف © وکا شی کم ءایشا کت کال 

ال کفروا للحق لما جاء هر ها خ میں اع موه فل إن فرش فلا تم کوٹ لی من أله 
سے طط چ ےی ع کے سے ےم سو رح لل 2 ر 2 و م* م و 207 

شیکا ه و ریما فيصو فيه کی يو شہیدا بدی وتک وه و العفو زارد قل ما اه یدامن 
و کے مھ سه کد کو کک 

الرسل و ماادری ما عل فى و لايك إن ۳ لا مادوحی ال و اتا OLAS‏ ۱ 


سے 


سے 


قوله تعالى: حم ا بل ال کنب من اریز حك )معا سوت والاض 


ہے مور کي 6ہ مس ور بر رک مامح فر مر رم ہمہ بر ے می کر سر 22> و 

وما بینهما الا باسح 27 هسمی والزين کفروا عما انذروا معرصوب 0 قل آرءیتم ما دعوت من 
cf.‏ 2 مه ری مش سح گی کے يوس ho,‏ . ”م رر عا مه سے س يمني ص مس ۳ 

دون اللہ أرقف ماذا خلقوا من الارض ام هم شرك فی الْسَملوات تون یکتب من قبل هدذا أو أذترق 


س < 1 مر گر 2 مزع رہ يب مرح و م 4 م ص سی 1 1 
يٽ لیران كنم صدقیت ) ومن اضل ممن يَدَعُوأ من دون الله من لا سحيب لہ إل 


ہو ضع ص مار وو ہے وا ر ذل کے سے حر ھی وه کہ >< سس سے رمرم سم 
وم مه وه عن داپ ورواو © ودا حر الاش کاو لهم داوكا بكرن ©): 


قوله: #حم ل یل الکتب هنالعز کم ")€ سبق الکلام عليه في سورة 
غافر» وسورة الجاثية. 

مالقا السوت والارض واه إلا بل 4 «لا»: أداة حصی والباء: للملابسة 
والصاحبة أي: إلا باق والعدل ولاقامة الحق والعدل وهو: أن يعبد الله وحده لا 
شريك له لا على وجه العبث والباطل؛ کما قال تعالی: #وماخلقتا لسوت والازش وم 


مرف اک ےیگ۔ ہے کر ے ہے کی و ۰ م > ۱ > 
تسا إلا الح واک آلمّاعةَ ية € [ا حجر:٥۸]ء‏ وقال تعا ی: وما حَلَقَنَا لکوت 
7 ےرس مر ے د 


ولاز وما ہما ليت ا( ما هم الا یال ون آگذرهم لا ینود )4 


[الدخان:۲۹-۳۸]. 


ال مس &» أي : وال وقت محدد» ومدة مضروبة؛ لا تزید ولا تنقص؛ وهو 


سورة اأحقاف: الآيات: ٩۰-۱‏ 


7۲ سے 


وفت انتهاء الدنياء وتبدضا| وبعث الخلائق للح اب والحزاء؛ كما قال ا 3 یوم 


کل لکش مر اليس راک وٹ ور ريد لار ©4 اإبراهيم:ه]. 

وطذا قال في الاية الأخرى: ۶[ ولم کرو ف شیم ما خلق الله لسوت والارض وما 
ینا الا بالحق و سی ون كيرا ِن الاس بلقاي رهم لگفرون © [الروم:۸]. 

لوين کتروا عَنَآ اروا مُعَرِضُونَ 4 الواو: عاطف واما): موصولة» أي: عن 
الذي آنذروه وسوفوا به ا قفا متولُون نات لاهون 
غافلون» حاضم کم قال الشاعر: 

والناس في غفلة ع‌ایرادیسم ‏ كأنهمغكوني صوش جزار 

والمقصود: التهديد والوعيد هم» أي: وسيعلمون غب ذلك. 

فل€» أي: قل يا محمد غؤلاء المشركين العابدين مع الله غیرہ؛ مبيتا هم عجز 
آهتھمء وعدم استحقاقهم للعبادة. 

رت ما نوت من دون ا 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والسخرية» واما): 
موصولة و الذي تدعونه غير الله من الأصنام والأوثان. 

ون #» آي: آخبروني والأمر للتحدي والتعجيز. 

#ماذا حَلقواً من لض #4 (ماذا): استفهامية» أو «ما»: استفهامیت واذا): بمعنی 
«الذي» أي: ما الذي عَلَقوا من الأرض؟ أي: هل خلقوا جبالا» أو أجروا آنهاژا أو 
نشروا حيواناء أو أنبتوا أشجارّاء والاستفهام للإنكار والنفي» أي: أنہم لم يخلقوا من 
الأرض شيئًا. 

وإذا لم يكن شيء من الأرض لوقا لهم بطل أن یکونوا آلمة؛ لخروج المخلوقات 
عن خلقهم وتصرفهم؛ کیا قال تعالی منكرًا على الشرکین: ط رم لاب یا وم 
لفون )ا ولامستطیعون کم نصا وآ انفسہم ينض شور )€ [الأعراف:۱۹۲-۱۹۱]. 

وام لم شر فى التعون چ «أم» في ا رو هي النقطعة بمعنی: «بل» التي 
للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: بل ألهؤلاء الاهٰة شركة ونصيب 


عون الرحمن ‏ تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ي: نهم لم يخلقوا شيئًا من الأرضء ولا شرك لهم في السموات: ولا في الأرض» 
کرت تدعونهم من دون 1 

اون یکتب من مل هنذا آوآنکر رو مت علیان کنم صقت € . 

لا ذکر انتفاءالدلیل العقلي هم غل دعوتمم الأصنام والوثان من دون اه آتبم 
لك كر رز رہد وی و سا # قل ا 


ال عون ون دون اللہ ا رون ماذا خلقوا مِن الارض ریم شرك فی سر ام هم که 


کن کے ین و 


۳1 ی رن المنزلة على رسله علیهم الصلاة والسلام يأمركم 
بعبادة الأصنام. والأمر - كالذي قبله- للتحدي والتعجیز. 


#مّن یل هنذا 2# آي: من قبل القرآن» الذي آمر بعبادة الله تعالى وحده ونہی عن 


الشرك. 
لاو رت من علیر #» آي: أو ائتوني بأثارة من علمء أي : بقية وموروث من علم 
7 كنم صدقت 44 آي: إن كنتم صادقين في أن هذه الأصنام والأوثان لما 


شرك مع الله» وتستحق العبادة من دونه. 

وی هذا إفحام هم» فلا یستطیعون أن يأتوا بدلیل؛ لا معقول ولا منقول على ما 
هم عليه من الشرك بالله» وقد أجمع الرسل علیهم السلام على الدعوة إلى توحيد اللہ 
والنهي عن الشرك؛ کال سا « ولد 63 و کل کر کت ای افوا له 
کہا وت » ار اه وقال تعالی: شا سا ین فک من روا 
نو ره أنه لا له لا عدون ل4 [الانبیاءه:۲۰]. 


فکل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله؛ ما لکم من إله غبره؛ ىا جاء في ذکر 


ومن اضل ممن ید ون دون الک ک4 الا ستفهام تلنفی أ اي: لا حد آشد ضلدلا 


سورة الاحقاف؛ الایات: ا 


9 سے 


وأعظم جهلا من الذي يدعو ویعبد غير الله. 

لمن لا جيب له إل پور الْقيََمَةٍ &» «من» موصولة» أي: الذي لا يستجيب له إلى 
يوم القیامت د مسي اس ھت راد لانو لاسي ميد 
9 تمان ۰ إن ره لا نما ده رو شرم 
استکابواً لک یوم یرون شر کک 4 [فاطر:4 .]١‏ 

#وهم عن دعاو َو ٭ء آي: وهولاء الاطة عن دعاء الشرکین إياهم وعبادتهم 
لهم في الدنیا غافلون؛ لهم جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعًا ولا 
ضدّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوزا. 

كما قال الخليل عليه السلام: مت لمت بد ما لا سمع ولا صر ولا یغنی عنك شي # 
a‏ 

هذه حال آلمتهم في الدنياء وهم في الآخرة کما قال تعالی: 

ودا خر لتاس 4ء أي: وإذا جمع الناس بعد البعث يوم القيامة للحساب وال جزاء 
کاو کم اَعَد ء أي: كان هؤلاء الآهة لعابديهم آعدات يلعن بعضهم بعضا - 


کرس ےرے 4 کر ےرب ہر ہر ہے 
نے 


بعضهم من بعض؛ تہ یہت 5000 آوئتا مود بییکم فى 
E‏ ات ہوم یمه يَكَفْرٌ سگم يعض ول به ا سح 
وک ألما لتار وَمَا وما تک من صرت () ۹6 [العنکبوت:۲۵]. 

ونوا بعاد تیم رِينَ که ؛ آي: وکان هؤلاء الآلة بعبادة الشرکین إياهم کافرین» أي 

رو 7 ا ر ہکوہ 7 

منكرين جاحدين لها؛ کا قال تعالى: #وانخذوا ین دوب امه ءالهة ليكونوأ هم عزا © 
205 کرو بعبادتہم وتكونور ون 12 تم ضدا ا € [مریم:۰۸۱ ۸۲]» وقال تعا ی: و ووم 
القَيعمة ب موھد ساسا 

2 سس , و وی و وی دون الد فقول انت سن 


و 7 و ومن 


01پ سم سیر > بو 2 مہ ےت ےت سی ره ۳2 و 
Rp‏ هم خی و بر رب سس 


۲۰ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج‎ Ra 


و ے ‏ مرح 


قوله تعالی: * ود مکی ءایشا یکت قال الزن کتروا لِلَحَق لما جام هدا خمد () 
زا ار کوک ل اله له شَیکا هو ار ما فيضو في کن بو سيا 
E I OT O‏ 
نم لا ما روما أنَأ ال مدير میں ۳ 

قوله: # وإذا نت عم ءایشا یب 6 آي: وإذا تتلى على الشرکین الکذبین آي: 
قرأ علیهم آیات الله واضحات ظاهرات جلیات. 

قال ال کرو 4 مكذبين ومکابرین ومعاندین. 

#لِلْحَقّ #. وهو القرآن وما جاء فيه من الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده» والنهي 

عن الشرك ما جا ہم 4 آي: حين جاءهم. ۱ 

#هذا سر مين ہچ آي: بین واضح ظاهرء وكذبواء وهذا من قلب ال حقائق» الذي 
کے SG‏ رجور نف 

وأظهر في مقام الإضار؛ للتسجيل عليهم بالكفرء وأنه سبب قوهم: #هذا سِحَرٌ 

ام فولون ۳۳ # آي: بل آیقولون افتراه؟ آی: افتری محمد هذا و أي 


مر ير م پر 


اختلقه و تَقَوّلّه من عند نفسه فلیس هو من عند الّه؛ ىا قال تعا ی: 2 ام بمولون وله 
لا ینوت 7 # [الطور:۰]۳۳ وهذا ضرب آخر من ضروب ضلاهم؛؟ کےا قال تعالى: 


ےصح کر ھی صے 1 ہے مرت نی" سم مرحم و ہے4 ہو هم هو یم سے مر سو مر 
۶ وکال الین کفرواً ان مدا ل فك أفترينه واعانه عليه قوم تروت فَقَدجاءو ظلماوزوبا )4 
[الفرقان: 4 ]. 
وغذا تحداهم الله في زعمهم أنه افتراه: أن یأتوا هم بأنفسهم بسورة أو بعشر سور 
زین تک نی قل لهم يا حمد: 0 سی 


لع سے مے 


وزعمت أنه من عند اللہ فقد تعرضت لاشد العقاب؛ کما قال تعا ی: ور تقول علیا 
آلاقاومل )مدمه الین )نے لقطمتا مه الوت © [اخاقة:؛٤٤-٤٤].‏ 


سورة االأحقاف» الایات: ۹-۱ 


۷ = 
لأن التقول على الله عظم أنواع الافتراء» وأشد الوبقات وأعظمهاء وأعمها 


ضح | <س رارض 


0 2 ۳ ۳ : ص ہے یم سر هه ے۔ هه سح سے 2 مور ہے ساس 
فسادًا؛ کا قال تعالى: 8 فل إِنما حرم رق الفونجش ما ظهر ونهاوما بطن وا لإ شم والبتى بغبر الق 


ہے 0 سے 


عر گر رہ راو ہ۔ کے 


وآن ڈش ڈو بل مار برل بو سلطا وآن ولوا عل اللو ما لا َو )€ [الاعراف:۳۳]. 

فجعل عز وجل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك وغیره من الذنوب؛ 
لشدته وعظم جرمه وانتظامه جمیع الذنوب؛ وغذا قال هنا 

فلا لکوت ل ناك شیا 4ء آي: فلا تقدرون لا آنتم ولا غیرکم على دفع عقوبة 
الله عني؛ کما قال نوح عليه السلام: ل آم یقولوت فده فل ان اریہ مع جرامی وان 
بریه ما رون © [هود:۳۵]. 

والعنی: إن افتریته عاقبني الله معاقبة لا تغلکون ردها. 

لهو أعَلَمُ ما تیصو فيه 4؛ تعلیل للنفی قبله» و«ما»: موصولة أي: هو سبحانه 
آعلم بالذي تفیضون فیه وضمیر اهاء یعود ل القرآن. 

والافاضة هنا بمعنی: إطالة القول والکلام أي: هو آعلم با تفیضون وتطیلون 
من القول في القرآن» قدحًا وطعنا فيه» من قولکم: سحر أو شعر» أو مفتری» أو غير 
ذلك. 

ویجوز کون ضمیر اماء يعود إلى الرسول أي: هو أعلم با تفيضون من الطعن 
والقدح في الرسول یا من قولكم: ساحرء أو شاعر» أو مفتر» أو کاهن أو مجنون» أو 
غير ذلك. 

گی يد ناي وک 4 أي: كفى به عز وجل شاهدًا ومطلعًا ورقيبًا وحاک 
بيني وبينكم. وني هذا تہدید شديد» ووعيد أكيد. 

وهو الْعَفُور جيم 4 أي: وهو ذو الغفرة الواسعة لمن تاب إليه» يستر ذنوبهم» 
ويتجاوز عنهم. 

لالم ٭: ذو ال رمة الواسعة التى وسعت کل شیء رحمة خاصة بالومنین. 
رقف ات ۱ ۱ 

وی هذا ترغيب هم بالتوبة» ووعد لهم بالغفرة والرحمة» إن تابوا وآنابوا إليه مع ما 


17 عون الرحمن © تفسير القرآن ج ۳۰ 


صدر منهم من التکذیب والعناد» وهذه الآبة كقوله تعالى: 0 وقالوا أستطير الاو ایرے 
تیا تی شق مد سر ريسيلا © فآ هب کی رن 


س0ج 9 مر رم ار کر 


اض | انك O‏ [الفرقان:۰6۵ ۱ ]. 
وتستبعدوا؛ او ضر من مار سو اسیج لباقي 
دعوتي لكم إلى عبادة الله تعا ی وحده لا شريك له» فهذا ما دعت إليه الرسل كلهم قبلي. 
سم ر خر مر سم وک 7 ۶ ۶ 1 
وَعَاادَرف ما فمل ى ولا يكر #. «لا»: زائدة؛ لتأكيد النفي» أي: وما أعلم ما الذي 
يفعله الله بي ولا بكم في هذه الدنياء وما الذي قدره علي وعليكم فيها؛ لأني لا أعلم 
الغيب؛ كما قال تعالى: قل لا مك ی تفا ولا را الا ما ماه اه وکو کت آعلہ 
یب کرت من الْخَيرِ وما مکی ألو ین آنا ولا دير وكشي اور ینود ©4 
[الاعراف:۱۸۸ ]. 
آما في الاخرة فانه گا يعلم ما یفعل به في الاخرة» وأنه يصير إلى الجنة هو ومن 
اتبعه» وقد قال 35: «النبى في ان والشهيد في الجنة..)(21. 
وشهد ية لعدد من الصحابة رضي الله عنهم بالجنة؛ كالعشرة المبشرين بالجنة 
وغيرهو7). 
ا أن الکفرة والشرکین ےت ویعلم کل ما آخبره الله به وأعلمه. 
وان أ ع إلا ایی dla‏ «إن»: نافية بمعنی: «ما)» 20" 7 کو و(ما): 


I‏ 1 در مین #. «إلا»: آداة حصی أي: 7 آنا الا ۳ 7 ره 
وأمري ؛ ن ظاهر» ولیس بيدي شيء من الامره بل الأمر كله لله؛ کیا قال تعالى: EÛ‏ 


م 


۹۴۹ یک 4 [الأعراف:: ۵]. 


(۱) آخرجه آبو داود في الجهاد ۲۲۱+ من حديث حسناء بنت معاوية الصريمية» عن عمها رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه الترمذي في الناقب ۷ ۳۷؛ من حديث عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه. 


سورة الأحقاف» الایات: ٩-۱‏ 


= ۷۹ 


الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات إعجاز القرآن الکریم بألفاظه ومعانیه» وحکمه وأحكامه وآخباره 
والتحدي به؛ لقوله تعالی: #حم رن 4. 

۲- إثبات علو الله تعال بذاته وصفاته على خلقه؛ لقوله تعالى: # تنزیل الکتب من 
له . 

۳- إثبات أن القرآن کلام الله تعالى منزل من عنده» وتعظیمه» وابطال القول 
بخلق القرآن. 

- [ثبات اسمیه عز وجل: «العزيز»» و(ا حکیم)؛ وصفة العزة التامة والحكم 
التام وا حکمة البالغة له عز وجل؛ لقوله تعالی: #الْعزيز يک . 

۵- حكمة الله تعالى البالغة» وقدرته العظيمة في خلق السموات والأرض وما 
90 لته مها ۰ 0" 
باطلاء لقوله تعالی: ماع سوت اض وَمَا تھا الا بلق 4. 

-٦‏ أن الله جعل للسموات والأرض وما بینها من الخلوقات أجلا مسمی 
ووقتا محددًا تفنی عند حلوله» وهو انتهاء هذه الدنیاء ومصبر الخلائق ومعادهم إلى اللہ 
تعالی؛ لیجازیہم على أعماهم؛ لقوله تعالى: وجل مس 

۷- إعراض الذین کفروا عیا آنذروا؛ و خوفوا منه» وفوهم وغفلتهم عما خلقوا 
له؛ لقوله تعالی: ورین کتروا عم زرف مُحَرصُونَ 4. 

۸- توبیخ الشرکین والانکار علیهم في عبادتبم آلهة من دون الله » وتحدیهم أن 
یکون لهؤلاء العبودین خلق شيء من الأرض» أو شرك في السموات واثبات 
عجزهم» وعدم استحقاقهم للعبادة؛ لقوله تعالی: * فل اريم مائدغورے من دون أله نی 
مادا علض آم کم نت في لسوت &. 

9- أن الستحق للعبادة هو الله تعالى وحده» التفرد بخلق السموات والأرض 
وجیع الخلوقات. لا شريك له في ذلك کله» ولا مُعين» ولا ظهیر. 

۰- أنه لا دلیل ولا برهان للمشرکین على اتخاذهم هذه الآل حة لا من عقل ولا نقل 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


كد ۱۸۰ 
ولا مصداق لز عمهم أن لما شر کا مع الله» وأنها تست تستحق العبادة» وأنها تنفع وتشفع؛ لقوله 
تعالی: تون یکت من بل مدا أو قرو ین علیران كلم صندقيت (؟۹. 
١۔‏ أن العقل» والنقل في جميع الکتب السماوية» وعلى آلسنة جميع الرسل 
والانبیاء علیهم السلام دل على وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته وحده لا شريك له. 
۲- أنه لا آحد آشد ضلالا وجهلا من یعبد من دون الله أصنامًا وأوثانًا لا تسمع 


ولا تستجیب له أبدّاء بل هي جادات غافلة عن دعائه؛ لقوله تعال: ‏ ومن صل ممّن 
يعوا من دون ال من لَا جيب لَه إل وم لیم وهم عن د اعون ) 4. 

۳- إثبات يوم القيامة» وحشر الناس فيه للحساب؛ لقوله تعالى: للك بور 
لقم 4 وقوله: #وادا حشر الاس #. 

4 - عداوة هؤلاء المعبودين من دون الله يوم القيامة لعابديهم» وکفرهم 
بعبادتهم» وتبرؤهم منهم ومن عبادتہم إياهم» أحوج ما يكونون إليهم؛ ید 
ا2ا حشر الا کنو طح أعداء ویو دمو کفرینَ (رج)۹6. 

i 
الایات البینات والحق بأنه سحر بیْن؛ لقوله تعالی: ولا نن عم “ايتا َب ال الب‎ 
COR کمروا لِلْحَقّ ماجاء م هلدا سر‎ 

٦‏ - قيام الحجة عليهم بالآيات البينات» وبيان الحق طم. والإعذار منهم. 

۷- أن الذي حملهم على وصفهم القرآن بأنه سحر مبين» هو كفرهم؛ بدلالة 
الإظهار في قوله: َال لت کترواً 4 بدل الإضمار. 

۸- زعمهم الکاذب. وافتراژهم الباطل عليه ئه بأنه اختلق القرآن من عند 
نفسه وليس هو من عند الله؟ لقوله تعالى: ار یشون ار ۹. 

۹- عظم شأن الافتراء على اللہ وأن من افتری على الله» وتقوّلٌ عليه ما لم یقلء 
وزعم أن الله آرسله كذيًا عاجله الله بالعقوبة الشديدة» التي لا يستطيع أحد دفعھا عنه؛ 
لقوله تعالى: فان تریح قلا تملہوت لی من له شیکا 4. 

۰- علم الله تعالى الحیط مهم وبا یفیضون من القول في الطعن بالقرآن 


سورة اأحقاف: اللآيات: ٩۰-۱‏ 


= 7 


وبالرسول با لقوله تعالى: له اعام ماقيو فيه 4. 

۱ الوعید والتهدید هم بكفايته عز وجل شهیدا ومطلعا علیهم. وحاکا بینه 
ل وبینھم؛ ومجازیًا هم؛ لقوله تعال: فک پو یبای ويك 4. 

۲- أنه لا أعظم كفاية من الله عز وجل في الشهادة على العباد» ومحاسبته إياهم. 

۳- إثبات اسميه عز وجل: «الغفور» و«الرحيم»» وصفتي: المغفرة والرحمة 
الواسعتين له عز وجل» وترغيب هؤلاء المكذبين وغيرهم بالتوبة والإنابة؛ ليغفر هم 
وي رحمهم. وني هذا دلالة على واسع حلمه عز وجل؛ لقوله تعالى: وهو الغفور ار 4. 

4 - الجمع لمن تاب وأناب إلى الله بين زوال المرهوب بالمغفرة» وحصول الطلوب 
بال رمة. 

-٥‏ أنه َه ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ولیس هو أول رسول. 
وليس ما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك بدعا في الرسالات» بل 
كل الرسل قبله دعوا إلى ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ فل مات بذعا مَنَالرّسْلٍ 4. 

-٦‏ أنه يك كغيره من البشر؛ لا يعلم الغیب؛ ولا يعلم ما أخفاه القدر له ولا 
لغيره في الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: Soa‏ 

۷- أنه ليس إليه ب إلا اتباع ما آوحاه الله تعالى إليه؛ دعوة إليه» وعملا به 
ولیس له من الأمر شيء؛ لقوله تعالی: وان انم لا ماو ). 

۸- آنه گلا ما هو إلا نذیر بین» ینذر ويحذر من عذاب اللہ وني طي ذلك بلا 
شك تبلیغ التکالیف؛ ليترتب على ذلك الانذار لمن خالفهاء والبشارة لمن امتثلها؛ لقوله 


0 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


قال الله تعالى: « فل ارم إن كان من عند له ورتم يوه وھد سای من 
بی ات ل يقد كص وت ام 7 

این فا بل اما کو کان عبر کا سر 
یرون کتا 7 7 © معن ی ڪب مو ماما وََحَمَة وہنا 
حتت مق سا نا عربيًا با مزر 2 را ری اشخینیت ۵ اه 

لبرت ے قَالوأ | رتا له و سفوا فک حر يهر ولا هم روت ولیک 
تب کته کین نابز ر يما كنأ یتسار هروسیا الوسن جه خسنا 
ات ھا من ا رح رفص تون شرع 5 3 اج 
ین سَکة فل کب أوزعی أن ان تمتك لق ا شنت عق وع ودی ون 
رق سرت کا رہ ٤‏ ف دري ال بت الم وان م من میت 0 
كيك ت لت تبسن کا ياوا راو عن میتی فة اکب لب 
2٤‏ 7 ادق اھ ای 4 اوعدو © ور قال لولدَيهِ و آئ ۳ 
۳ و 2 حرج وَهَدَ حلت الْفُرُونُ صن فلي رهما فيان الله ویک ءامن إِنَّ 


هه 
سم 


5 ی بو ما كذ لآ سور لح © کت الین ےی علو اقول ف 
م ع همق ان کلیس راز يريت © وا درجت وم 
جاور ار رل يلو © رم بیش الین كوا عل ار اذك 
یر فى حا نبا امغر يها 7 ا عَذَابَ هون يما که 
شروت فى الْدضٍ کر الک ریما کنر تسود چ4. 


قوله تعالى: ## فل آرء سم إن کان من عند أله وکفرتم بو وه کہد شاهد من بۍ اسییل عل 


وعد 


ناو امن کر رک > ال لادی الم الشات () وال لن ك قروا لت ءامنا لو 
کان خر ما مب له ورد لم هدوا ب به تو وت هدا افك فی تر مور مر کب 


موس ماما ورح 24 وهندًا کٹ می AEE‏ عربيًا منز ا لر ورین 
مر م 0 مم سے سے و و 
مس :)ان الین قالوا ر ا اک اقترا اموأ Os‏ 


م رو 


الک اب لَه لرن فا کات ا O‏ 


سورة الأحقاف, الآيات: ۲۰۰-۱۰ 
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قرله: ول أي: قل يا عمد هؤلاء لش رین الكافرين بالقرآن: 6 
أي: آخبروني» والاستفهام للتقرير والتوبيخ 

لإ ن کات من ناه #. أي: إن كان هذا 58 منزلا من عند الله تعالى وكلامه. 

فرشم بو 4 آي : کذبتم به وجحدغوه. 

ہد ساد من بی ری ٭: معطوف على «کان»۰ أي: وشهد شاهد من علماء 
بني إسرائيل على مثل القرآن» تصدیقا له ولا جاء به؛ كما قال تعالى: کم 9 
9 ابيز سمل م4 [الشعراء:۱۹۷]ء وقال تعالى: #وَيَقُولُ الب کفروا لمت 
رسلا فل ڪين يا هيدا بيني وڪم ومن مِنلہ ولغ الکتب © 
[الرعد:4۳]. 

ومعنی عل تلو آي: على مثل القرآن؛ کالتوراة التي آنزلت على موسی عليه 
السلام» والانجیل الذي آنزل على عیسی عليه السلام» فهي مثل القرآن في کونہا منزلة 
من عند الله تعالی» ودعت إلى ما دعا إليه من توحید الله ونبذ الشرك وآخبرت بمثل ما 
آخبر به من البعث وا ساب والجزاء» وشهدت بصدقه وصحته وبشرت به. 

امن # هذا الذي شهد من بني إسرائيل» على مثل القرآن آي: آمن ۷۹ 
لعرفته بصحته وصدقه؛ کا آمن بکتابه قبل ذلك؛ لعلمه أن کتب الله آوضا یبشر 


بآخرهاء ویشهد بصدقه وآخرها مصداق ما آخبر به آوما» قال تعالى: # ولال ۳ 
الوا اماب لِه لح من یتاکن نلو لین ()» [التصص:۰]0۳ وقال تعا ی: ان 
الد أوقا الم من بوه لد تن 2-7 لَذقانِ سجدا () وقولون 
رتا لمتغولا (00) وروت للاذقان کوت وزد هو خشوعا 09+ ۷ [الاسراء:۱۰۹-۱۰۷]) 
وقال تعال في سورة هود: # آفمنکان عل بت من ره وشوه امد مه ومن کلب 
مومع ماما 7 کمک نون بد ک4 [الایة:۱۷]» والشاهد: القرآن. 

فهذه الایات كلها تدل على یمان آهل الکتاب بالقرآن وشهادتهم بصدقه 
حصوصامن وفقه الله منهم للحق. 


ام بے و ھ میں کان 


سبحن رينا إن کان وعد 


وت عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


ولیس ا مراد بالشاهد نی قوله: ٭وًَہد سَاهڈ من بی یل عل مثلی 4# شخصًا 
معيئاء لا عبدالله بن سلام» ولا غیره» بل كل من وفقه الله منهم لقول الحق شهد بذلك. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا؛ وجمع من التابعین: آنها نزلت فی 
عبد الله بن سلام(۱. 

والصحيح: أن سورة الأحقاف كلها مكية» وعبدالله بن سلام إنما أسلم في الدينة. 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه» قال: «ما سمعت رسول الله ككل 
یقول لاس مت عل وجه الارض: انه من آهل ا لعبداله بن سلام» قال وفیه 
نزلت هذه الایة: ومد شاهد من بن اِسََویل عل ٹاو ۱۲۸۷4. 
فقد قال ابن حجر : «إن ذکر النزول مُدرّج من بعض الرواة»؛ يعني: نزول 
قوله: ود شاد من بی سیل عل لِد 2#. 

رتم 4 الخطاب لمشركي قریش: آي: واستکبرتم آنتم عن الایمان بالقرآن 

واتباعه» وکذبتم وكفرتم به» فكان هذا الشاهد من بني إسرائيل أسعد منكم آمن بكتابه 
وآمن بكتابكم ول يذكر مفعولي: ۳ سر # تبويلا له؛ ليذهب فيه الذهن كل مذهب 
والتقدير: أرأت يتم حالكم إن كان من عند الله وكفرتم به» أي: ألستم ظالمين ضالین؟ كا 
قال في سورة فصلت: قل ارين إن ڪان من ند آلو نم کمَرم ا 
من هو شاق بيد ()» [فصلت:0۲]. 

وړک أله لا یی الوم الملیلمین 4: تعلیل لما قبله» أي: لا يهديهم للایان بالقرآن 
واتباعه» بسبب ظلمهم؛ کا قال تعال: ٭ونقلٔب آفتدتهم وابصدرهم كما لد ونوا به و 


مر وم 


مت ا نَ )€ [الأنعام:١٠1]»‏ وقال تعالی: فراع زاغ أنه 
لوبهم لام دی لین € [الصف:٥].‏ 


(۱) انظر: «جامع البيان» ۱۳۱-۱۲/۲۱. 

(۲) آخرجه البخاري في الناقب» مناقب عبدالّه بن سلام ۳۸۱۲ء ومسلم في فضائل الصحابة. فضائل 
عبدالّه بن سلام ۸۳ ۲. 

(۳) «فتح الباري» ۷/ ۰۱۱۲ 


سورة ال*حقاف الآيات: ۲۰-۱۰ 
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وأظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: إن الله لا هديكم» بل قال: #لا يهد الم 
لین 4؛ لتسجيل وصفهم بالظلم» وبیان أنه سبب عدم هدايتهم. 

© وال این کنفروا 4؛ إعجابًا منهم بأنفسهم وغروزا. 

کان عَرا 4 أي: لو كان القرآن وما دعا إليه خيرًا. 

الما سبوا یه 4؛ يعنون: الذين بادروا إلى الاسلام من الضعفاء؛ كبلال وعمار 
وصهيب وخباب وأمثالهم من الضعفاء والماليك» أي: ما سبقنا هؤلاء إلى الإسلام 
اغترارًا منهم بأنفسهم وتزكية اء واحتقارًا لمن بادر إلى الإسلام من الضعفاء؛ کما قال 
قوم نوح عليه السلام: ون ينك یاک لا ليت هم آرازلکا بَاویَ اي 4 
[هود: ۲۷ ]. 

وما علموا أن إیمان هؤلاء انا هو فتنة همه كا قال تعال: «وکتلک تن 
کے بعض فووا ول می مهم مر پیت لیس ال 2 یاعَلم بالشکرن (4)5 
الا 

#وإذ لم بهتدوا یی ۰4 أي: وإذا م هتد هؤلاء الکفار المكذبون بالقرآن وفاتهم 
هذا الفضل العظيم. 

تون 4 كبرًا منهم» واستمرارًا على كفرهم وتكذيبهم؛ وانتقاصًا للقرآن: 

هد فك یم ۹۴ء آي: هذا القرآن كذب قديم» أي: 0 الأقدمين 
قال تعالی: وان یروا کل مات لا ونوا بح لها جاو جار ونك یشول الزن كرا ن 

دا اس لین € [الأنعام:ه ؟]. 

وقال تعال: # ودا ل همینا قالوا قد سمعتا لو مك قاتا مثل مدا 
هد ٩‏ ادرا 00 [الانفال:۰۲۳۱ وقال تعای: ٭ وقالوا اس طبر الاویبت 
آ کت ها هی تمل مله بگک ره واصیلا اه [الفرقان:۰]. 

وقوهم: رن حَيرَا ما سوه حلاف قول المؤمنين الصادقین الستمسکین 
هدي النبي گا وأصحابه: أن کل مالم پثبت یثبت عن النبي و وأصحابه من قول أو فعل 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۰ 


ع ۱۸١‏ 
فهو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لآنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا 
وقد بادروا إليها. 

# ومن لِه 4 أي: ومن قبل القرآن الکریم؛ #كتبٌ مُوسَی ۹8ء «التوراة» أعظم 
كتب الله تعا ی بعد القرآن الكريم. 

ماما أي: قدوة يقتدي به بنو إسرائيل؛ ویأئُون به ويعملون ہما فيه من 
الأحكام والشرائع قبل نسخه بالقرآن. 

وقوله: کب موس ول يقل: التوراة؛ للتذكير بأنه أنزل على بشر؛ کا أنزل 
القرآن على محمد جَلِنهِ. 

ودا كت )» أي: وهذا القرآن كتاب عظیم. ی 4 لما قبله من الكتب» 
أي: بر وشاهد بصدقهاء بإخباره بنزوها من عند الله» وموافقته هاء وبکونه مصداق 


۵ رت هه 
#لْسَانَا عَرّجًا ۹ء أي: حال كونه لسانًا عربيّاء أي: بلغة العرب» فصيحًا واضحًا 
لتيسير ذکره وفهمه؛ کا قال تعالى: ٭ ولد سرا الا لك فھل من مُذکر 4W‏ 


.]٤٤ ۰ [القمر:۱۷‎ 


ور م 


ذد لين ظلَمُوا4؛ قرأ نافع وآبو جعفر وابن عامر ویعقوب بالخطاب: 
#لتنذر#. وقرأ الباقون بالغیب: #لينذر#. واللام: للتعلیل» آي: لاأجل أن ینذر آي: 
يحذر ویخوف الذین ظلموا بالشرك والکفر والفسق والعاصی من عذاب الله. 

#وسشّری لِلْمَحَسِينِينَ ٭: معطوف على «ینذرا» أي: ولیکون بشری للمحسنین 
وهم المؤمنون الذین جمعوا بين الا حسان في عبادة الله تعالى» بالإيان به» وال خلاص له 
واتباع شرعه» وبين الاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والستحبة أي: بشری 
لهم بالسعادة في الدنیا والآخرة» وبالجنة. 


ل الین قالوا رت یه أي: أقروا بألسنتھم بربوبية الله وألوهيته» واعترفوا 
بذلك بقلوبهم. لثم أسَتَقَسُوا 4 على ذلك بعبادته عز وجل وحده بالعمل بجوارحهم؛ 
فعلا للمأمورات» وتركا للمحظورات» مدة حياتهم. 


سورة الأحقاف, ا أیات: ۲۰۰-۱۰ 
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دلا خرف یم 4 فیا يستقبلون» ولا ہم یوک 4 على ما خلفرا وراءهم. 

ايک اب لت یرت 4» أي: أولئك أهل الجنة الملازمون ها. 

خلت فها 4ء أي: ماكثين ومقيمين فيها إقامة أبدية؛ لا حول ولا تزول. 

جر یماکان یتمه ۹ «جزاء»: مفعول مطلق لفعل محذوف. أي: رون جزاءً 

والباء: للست و«ما»: موصولة أو مصدریة آي: بسب الذي کانوا یعملونه أو 
بسبب عملهم. من الإيان بالله والااستقامة على دينه. 

وأشار إليهم باشارة البعید: (أأولئك) 7 مهم ورفعة لشأنهم. 

و رت الان بودي اس له وا EEE‏ 
رفص تشون کہڑا حق بل سکم ویک ی سه قال رب ورغ آن نکر ای 
مک عل وَعَل لدی ون اعمل صَلِحًا تسه رایخ لی فى ریق إن منت ی من ین 
امامت ل اوي )أ زین تتقبل عنهم ا 04 سی ماعماوا باون متام ف اتاپ َة ود 
لوق آلزی نوا عدُونَ (6)0: 

لا ذکر ی الاية السابقة التوحید» وإخلاص العبادة لله» والاستقامة الیه» عطف 
بالوصية بالوالدین؛ لأن حقها أعظم الحقوق بعد حق اللہ تعالی؛ وغذا قرن الله تعالى 
ری في آیات عدة في القرآن الکریم. 

قوله: #ووصیتا لاضن بولدیه وحن 6 قرأ مزة وعاصم والكسائي: ا 
بزيادة همزة مکسورة قبل الحاء» وإسكان ال حاء وفتح السین؛ وألف بعدها. 

وقرأً الباقون: «حشنا» بضم ا حاء» وإسكان السين» من غير مزة ولا آلف. 

آي: آمرنا الانسان وآوجبنا عليه أن بحسن بوالدیه إحساناء ببر ما والحنو والعطف 
اث وخدمتهاء وطاعتهی والقیام بحقوفها. 

مله أ کرما وسَعتَه يها 4+ قرأ عاصم وحزة والكسائي وابن ذكوان عن 

ابن ای رها بضم الکاف في الوضعین. 

وقراً الباقون: #کزهام» بفتحها في الموضعين. 

آي: قاست أمه في حال حمله مشقة عظيمة وتعبّا شدیداء من وحام وغثيان» وثقل 


72 و ور 


77 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


ورب 80 اون ای رتیت 

و وضع صَعَتَه ها که آي: وولدته كرهاء آي: بمشقة عظيمة من کب الطلق وشدته. 

لوح نس له نون عبر 4+ قرأ يعقوب بفتح الفاء» وإسكان الصاد من غير 
آلف: #وفصله؟ وقرأ الباقون بكسر الفای وفتح الصاد وألف بعدها: #وفص کان ک 
آي: ومدة مله في بطن أمه. ٭وَفصل2, 4 أي: فطامه. 

نون کہا € تسعة آشهر- غالبّا- حله ورضاعه بقية الثلائین واحد 
وعشرون شهرا. 

«عَی دا سدم * حتی إذا بلغ اشتداد قوته البدنية والعقلية واستواءه؛ كما قال 
تعالل: وک بآ وت لک کا وما کنیلک یری الْمْحَيِيِينَ ©4 
[التصص:4 ۱]. 

ومح بت سَنَهّ ‏ وهي نہایة تکامل القوی غالبًا. 

لقال رب آوزعی أي: آفمني ووفقني. 

أن اُشگر نعَمتَكَ ۹ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
ثانٍ د«آوزعنی» آي: أوزعني شکر نعمتك. 

ونعمة: مفرد مضاف إلى معرفة فیعم جميع النعم» أي: رب أهمني ووفقني شکر 
جمیع نعمك» وذلك بالاعتراف بها لك» واستعماها في طاعتك» والاستعانة بها على 
رتا 

الى أَنْسَمَتَ عَل ؛ من جیع النعم الدينية والدنيوية» وكان من دعاء النبي و نی 
التشهد: «واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بهاء قابلیھاء وأتمها علينا»(21. 

#وعل وَلدیٗ + لأن النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد. 

وان أعمل صللحا رصل ٭ الواو: عاطفة» و«أن» والفعل «أعمل» في تأويل مصدر 
في حل نصب معطوف على الصدر السابق» آي: وأوزعني أن أعمل في المستقبل عملا 


(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة التشهد ۹٦۹؛‏ من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 


سورة الأحقاف» الایات: ۲۰۰-۱۰ 


صالكاء خالصّا لوجهك» موافقا لشرعك ترضاه عني» وتقبله مني. 

#وَأصَيِح لى فى درب #؛ لا دعا للفسه بالصلاح دعا لذریته؛ لأہم أحق من 
غيرهم, أي : اجعل ذريتي ذرية صالحة» مخلصة لك» متبعة لشرعك. 

ونی قوله: «لي» إشارة إلى أن صلاح الذرية يعود بالنفع على والدیہم 

لإي مث ۹ء أي: رجعت وأَنَبتٌ إليكء لول نیت 4 الذين استسلموا لك 
بالتوحید» وانقادوا لطاعتك. وأخلصوا لك من الشرك. 

( وی نبل سن ماع وود تنم + قرأ حزۃ والكسائي 
وخلف وحفص بنون مفتوحة لب قبل ۹ء و جاور و اأَحْسَنَ4 بالنصب وقرأ 
الباقون بیاء مضمومة: لے بتقبل 4 ول#یتَجَاوزی ول أَحسَنه بالرفع. 

آي: أولئك الوصوفون با ذكرء التائبون إلى الله» السلمون له نتقبل عنم اَحَسَن ما 
عَلو ۹ء «ما»: موصولة أو مصدرية» آي: آحسن الذي عملوه أو أحسن عملهم أي: 
جمیع الطاعات؛ لأنها أحسن الاعمال. 

#وتتجاوز عن ساتم ۹ء آي: نعفو عن سيئاتهم» فنغفر هم الزلل» ونتقبل منهم 


توف رم عَدُونَ 4 رند شر مطلق لفعل عذوف موکد 
لضمون ا حملة السابقة» آي: وعد الصدق وا حق الثابت» الذي كانوا یوعدون به من 
رہم الذي لا خلف الیعاد. 

قوله تعالی: 9 ودی قال لولدیه أف لگا يد إن آن خر ومد ات مرو ین ی 
وَھُما بستفیگان له ویک عامن إن وعد او حق فیقُول ما الل آسطرالاولی () ولیک لت 
ی عم الول فى أمر قد حلت من تلهم ين من لض تم : کا خی () وک 
ا ار و وق مهم وهم لا بظاموت ا ويوم بعر لَذِينَ کفروا على التار دبیم 
ETS‏ جا ا رز کاب ال ن بماکتر تستکبروت في الارض بعر 
OTE‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


- 
قوله: 8 وی قَالَ لولیه أي لک 4 الآية. 


أوصى عز وجل بالإحسان إلى الوالدین» وأثنى على البارين بوالدییم الداعين 
شم ووعدهم بالقبول والعفو والجنة» ثم أتبع ذلك بذكر حال الاشقیاء العاقين 
لوالدیهم؛ وتوعدهم بالعذاب والخسران والنار. 
قوله: # والزی #: اسم موصول في محل رفع مبتدأء والراد به: الجنس» وخبره: 
# ولیک از . 


ص 
ہمرس ہس 


اف لگا ب۹ء «آف»: كلمة تضجر. 


۳1 


سے 


۹ مر سے 


لدان آن لعج # قرأ هشام بإدغام النونین: اعدا 4 وقرأ الباقون بالنونین: 
ايدان . وفتح نافع وأبو جعفر وابن كثير الیاء. والاستفهام للانکار. 

لن نج ۹ «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر فی محل نصب مفعول ثانٍ 
ل«تعدانني»» أو في محل جر بحرف جر محذوف آي: بآن أخرج» أي: أتعدانني أن 
أخرج. أي: أن أبعث حيا من قبري يوم القيامة. 

وقد حلت المَرونْ من قب # الواو: حاليةء أي: والحال أنه قد خلت القرون أي: 

قد مضت الأمم السابقة من قبلي على إنكار البعث» والتكذيب به» وم يبعثوا. 

##وهما ستغیتان الله 2# آي: ووالداه يستغيثان اللہ آي: يدعوان الله ويسألانه هداية 


ول 4 أي: يقولان: #وَيَلَكَ ٭۹ء وهي كلمة تبدید وتخويف وتحذير من املاك 
وتوجع. 
ءامن ۹۴ء أي: آمِنْ بالله» وصَدّق با آخبر به من البعث بعد الموت وا حساب 
والحزاء؛ لتنجو من عذاب الله. 
إنَّ وَعَدَ أله حى € الجملة: استثنافیة أو تعليلية» أي: إن وعد الله بلقائه والبعث 
والحساب والجزاء على الأعمال حى که أي: ثابت وصدقء وآتٍ لا حالة» وكائن ولا بد. 


سورة الأحقاف» الایات: ۲۰۰-۱۰ 


#فْيَقولُ مهدا ) الذي تعداننی به وتقولانه» وتخوفاننى به. 
لد اسنطيرالْدوَلينَ ۹ «إلا»: أداة حصرء أي: حكايات الأولين وخرافاتهم التي 
سطروها في كتبهم من الا کاذیب. وتناقلوها بينهم» وليس من عند الله» ولا أوحاه إلى 
رسوله. 

عن يوسف بن ماهك» قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاویةء فخطب 
فجعل يذكر زيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد آبیه» فقال له عبدالرهن بن أبي بكر 
اء فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة رضى الله عنهاء فلم يقدرواء فقال مروان: إن 
هذا الذي آنزل الله فيه: # وزی قال لِوَلایَّهِ آئی لک تمدانی . 

فقالت عائشة من وراء احجاب: «ما آنزل الله فینا شيئًا من القرآن. الا أن الله آنزل 
عذري»(۰۱. 

والصحیح: أن الاية عامة في كل من قال هذا القول» وأنكر البعث وکذب به. 

قال ابن کثر(۲): «وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم انا در لتق فى 
وحسن اسلامه» وكان من خيار آهل زمانه». 

ليك 4ء أي: آولتك العاقون لوالدیهم ا منکرون للبعث والحساب والجزاء. 
المكذبون بوعد الله. 


الي عَلَيهِمٌ لول ۹ء أي: الذين وجب عليهم القول بالکفر والعذاب. 
2 گے 2 ہہ سی ع د سا سم عل ۶ ۰ 7 
:ف ار قد خلت من هم من لبن والانن #. آي: في عداد وجلة آمم کافرة مضت من 
قبلهم من الجن والانس على الکفر والتکذیب» فسیدخلون في غمارهم ویجشرون في 
لوائهم. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة الأحقاف ۰۸۲۷ 
(۲) في (تفسیرہ) 5/1 . 


عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۰ 


# لکل درت > آي: ولکل من الومنین بالله ووعده والکذبین به #درِحَت #4 
أي: منازل في القيامة. 

لتا یلو أي: من الذي عملوه» أو من عملهم. می سب مر 
فالمؤمنون يتفاوتون في الدرجات في الجنات؛ كم قال تعالی: # هم درجت 
عمران:۱۲۳]» والكافرون يتفاوتون في الدركات في النار. 

ولوق أَعَمَلَهُم4؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم بالياء: 

یوقم ۹ء وقرأ الباقون بالنون «ولنوفيهم». 

والواو في قوله: لوف 4 عاطفة واللام: للتعليل» أي: ولأجل أن يوفيهم 
أعاهم» آي: يعطيهم جزاء أعمالهم وافیا. 

وأضيفت التوفية للأعمال» مع أن الراد: يوفيهم جزاء أعالهم؛ للدلالة على أن 
الجزاء من جنس العمل . 

لوهم لا بظاموة € الحملة حالية» أي: وا حال أنهم لا یظلمون فلا ینقص من 


ھے ص 


حسناتهم» ولا یزاد في سيئاتهم؛ كما قال تعا ی: هل کل رز اس 


کے 


وقال تعالی: * وضع اون الط لوو امه فلا تلم تفس سيك وان کات شال 
حَبَدَ کو من خردل ایتا بها وک ہکا سیت )€ [الانبیاء:4۷]. 

# ووم برس كَفرُوأ لا أي: واذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار 

اذ هی بح فى حاکن ؛ قرأ ابن کثبر: دم 4 بہمزتین على الاستفهام 

التوبيخي» وقرأ الباقون: #أذ هب بہمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبیخ» 
آي: يقال هم تقريعًا وتوبیخا: دهم هبم لبيك 4 في الآخرة» وأضعتموهاء واستعضتم 
عنها با حقیر. 

#فى ار لیا ۹ء أي: بالركون إلى الدنيا والاطمئنان إليهاء والاغترار بنعیمها 
الزائل» وزينتها وزخارفها الفانية. 


سورة اللأحقاف اللآيات: ۲۰۰-۱۰ 


< ۴ 


#واستَمتعم ا 4» آي: با فیها من اللذات والشهوات البهيمية» فکانت حظکم. 
وبي ليد الا ارک 

وم مرو عَدَابَ هون 4: «عذاب المون» من إضافة الصفة إلى الوصوف» أي 
العذاب الهین الذي يبينكم ویذلکم ویخزیکم. 

لبمار كروت في الْأَرْضٍ € الباء: للسببية» واما»: مصدرية في الوضعین, آي: 
بسبب کونکم تستکبرون في الأرضء أي: تتعالون وتأنفون من اتباع الحق» وتتعاظمون 
عل اش انس الا ا 

بر آلَيّ4 متعلق بحال من فاعل «تستکبرون؟» والاستکبار لا یکون إلا بغير 


ر ر ص مر ی 4 

ويا کم د 7 سی أي : . وبسبب كونكم تفسقون» أي : خرجون عن دين الله 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تقرير أن القرآن الكريم من عند الله؛ لقوله تعالى: * قل اريم إن كان من عند ال 
كريد الاي 

س توبیخ المشر كين المكذبين بالقرآن» الکافرین ب4 الستکرین عن یت به. 
وبیان ظلمهم وتهدیدهم؛ ؛ لقو له تعال: قل ارء. ۳ ]إن كان من عند اللہ وکفرم په وَکہد 
سَاهد من بق إِسْرَهِ يل عل ملد فعامن وا وکر ارگ رک اه ری ند ر۲9 

1 شهادة علماء بني إسرائيل على صدق القرآن وعلى مثله من كتبهم كالتوراة 
والانجیل في کونہا كلها منزلة من عند الله» وآنها حق وصدق» وإی|نہم به وبكتبهم؛ 
لقوله تعالی: لود شاهد من ی سیل عل نو فام . 

5 - حرمان الظالمين من هداية الله ا خاصة وتوفيقه؛ بسبب ظلمهم وکفرهم؛ لقوله 
تعالى: زک اللا دی الوم الیلمین ©. 

-٥‏ قدح الکفار في خبرية القرآن» واغترارهم بأنفسهم وتزكيتهم لهاء واحتقارهم 
للمستضعفین من المؤمنين» ونقمتهم عليهم» وحسدهم هم؛ لقو له تعا ی: # وَقال ال 


سے ٦٦‏ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۰ 
ڪقروا لِلَِنَ ءامنا و کان حيرا ما سوه 4. 

-٦‏ جرأتہم على وصف القرآن - لا م بهتدوا بە؛ بسبب کفرهم واستکبارهم 
وظلمهم- بقوطم: هذا إفك قديم؛ لقوله تعالی: #وَإد لَمَيهَسَدوأيوء ون مد فك 
یی . 

۷- أن الهداية بيد الله تعالى؛ بدي من یشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله» وان 
آقر ب الناس إلى الحداية واتباع الحق الضعفاء والمساكين» وآبعدهم من ذلك ذوو ال حاہ 
والغتی؛ حكمة بالغة. 

۸- أن آکثر الناس آعداء لما جهلواء ولا ۸ حصلوا علیه؛ لقوله تعالى: ورد لَمَ 
بهتدوایو َو فك قَرِيدٌ . 

۹- إبطال تكذيبهم بالقرآن» واحالتهم أن يوحي الله إلى النبي بيا بالاستدلال 
بوحيه عز وجل إلى موسی بکتابه التوراة؛ لقوله تعالى: # ومن قبل كب مُوسی ماما 
4 

۰- عظم منزلة كتاب موسى «التوراة» بين كتب الله؛ لأنه أعظمها بعد القرآن 
الكريم؛ لامتداحه عز وجل له بقوله: ماما 4 أي: إمامًا لبني إسرائيل 
یقتدون به» ورحمة شم وذلك قبل نسخه بالقرآن الكريم. 

-١‏ إثبات رسالة موسی عليه السلام وفضله. 

۲- تعظیم الله عز وجل للقرآن الکریم؛ والتنویه بکونه مصدقا ما قبله من 
الكتب» وبلغة العرب آفصح اللغات وأبينها وآوسعها؛ لقوله تعالى: #وهدًا کت 

۳- أن الله عز وجل آنزل هذا القرآن العظیم؛ لانذار الظالین. والبشارة 
للمحسنین؛ لقوله تعالى: نود لبي ظلموا سر لِلْمْحَسِنِينَ . 

٤‏ - فضيلة الذین قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على طاعته» وعظم ما آعد الله هم من 
النعيم» من انتفاء الخوف والحزن عنهم» وتخلیدهم في الجنة؛ لقوله تعالی: # ]لت قالوا 
رنه ثم استتموا لا حرف ایھر ولا ہم یضر یو ن ریک أب لت رت نها 


سے 


سورة اللأحقافء الآيات: ۲۰۰-۱۰ 


= 
-٥‏ إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة بالمؤمنین؛ لقوله: #ربنا أله ۹4ء وقوله: رب 
آوزعیی . 
7- لا بد من الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: # إِنَّ 
لٹ قا لو رسا اه ثُماَسْتَقَمُوا #؛ کما قال كَلِ: «قل آمنت باش ثم استقم)17١2.‏ 
۷- أن النعيم لا یتم إلا بزوال الرهوب من الخوف والحزن ونحو ذلك. 
۸- إثبات وجود الجنة» وآن نعيمها لا ينقطع» وآهلها خلدون فيها؛ لقوله تعالى: 
۹-۔ أن ا حزاء من جنس العمل» وآنه بسبب العمل» وليس عوضا عنه؛ كا يقول 
المعتزلة؛ لقوله تعالی: جر یم کنو ود 4ء وقولہ: وق همه وقولہ: ليما 
۰- تعظیم الله عز وجل لحق الوالدين» ووصیته الانسان بالاحسان بوالدیه 
وتذکیره با لاقته آمه من مشقة ا حمل والولادة والارضاع والتربیق والحضانة 


صل 


2 ر سے ر ور 
۳ 


والفطام طيلة ثلائین شهرًا؛ لقوله تعالى: #وَوَصَّيْنا لضن بولديه إحستا مته مل کرها 
ووضعمة کرھا وحله: وفص له تون شہرا 46. 

-١‏ عظم ما تلاقیه الام من الشقة والتعب خلال حلها» وعند وضعهاء وخلال 
تربيتها لولودها» وارضاعه وحضانته» وخدمته حتی فطامه؛ وطذا لا سأل رجل النبى عَلكاِ: 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «آمك». قال: ثم من؟ قال في الرابعة: «ثم 
آبولث»(۲. 

وجاء جاهمة السلمی إلى النبی یلا فقال: يا رسول الله» آردت أن أغزوء وقد 
جنتك آستشيرك فقال: هل لك من آم؟ فال: نعم. قال: فالزمها» فان الجنة تحت 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان ۰۳۸ والترمذي في الزهد ۰۲۶۱۰ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۲؛ من حدیث 
(۲) آخرجه البخاري في الدب ۹۷۱٦ء‏ ومسلم في البر والصلة والاداب ۲۵4۸؛ من حدیث أبي هريرة 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


ڪل 


رجلیها»(۱). 
فجزی الله عنا آمهاتنا خبر الجزاءء وأجزل هن الأجر والمثوبة» ورزقنا البر مهن 
وبآبائنا أحياءً وأموانًا. 


۲- آخذ أهل العلم من قوله: وله له شود شرا چ۹ مع قوله تعالی في 


3 
ص تر ےہ رو و کہ سم مر 


سورة البقرة: « # وألولداث بْضِعْنَ أوْلَدَهْنَّ عولین کاملین لمن آراد أن ي الرصاعَة 
[البترة:۲۳۳] وقوله تعالى في سورة لقمان: #وفص د له ف عَامَيْنِ € [لقمان:4١]:‏ أن أقل مدة 
ا حمل ستة أشهر؛ لان مدة الرضاع- وهي سنتان- إذا أسقطت من الثلاثين شهرًا بقي 
ستة أشهر هی مدة ا حمل. 

۳- الارشاد للإنسان إذا بلغ أشده» واكتملت قواه البدنية والعقلية» وبلغ أربعين 
سنة أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله تعالی» والإسلام له» ويسأل الله أن يلهمه ويوفقه لشكر 
نعمته عليه وعلى والديه» وأن يوفقه ليعمل صاسحا يرضاه اللہ ويصلح له ذريته؛ لقوله 
تعالى: حو له بل ده ويلم یمین سند قال رب ورعن آن اشكر نعمتك الق نت عل 
ول ولد ون أعْمَلَ صلا تشه وصح لی فى درب تک وان من سای . 

4 - أن بلوغ الأشد واکتمال القوی البدنية والعقلية ببلوغ أربعين سنة غالبًا. 

0- في قوله: رب آوزغی آن کر عم 4 الآية» رد على القدرية الذین ینفون 
قدرة الله على آفعال العبد» وأنها ليست لو قة لله. 

-٦‏ أن النعمة على الوالدین نعمة على الأولاد؛ لانه سینال الأولاد- غالبًا- من 
آثار نعمة الله على والدیهم دينية أو دنيوية. 

۷- أن من آهم ما ينبغي للمسلم أن يسأله ربه أن يوفقه لشکر نعمته» وللعمل 
الصالح الذي يرضاه سبحانه» وآن یصلح له ذریته؛ لأن في صلاحهم منفعة له وطم. 

۸- لا بد من کون العمل صاسحا: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه مرادًا به رضا الله. 

۹- أن الدعاء للذرية بالصلاح أولى من غيرهم» وقد قال الله تعالى للنبي كَلِ: 


(۱) أخرجه النسائي في الجهاد ۰۳۱۰۶ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۱+ من حديث جاهمة بن معاوية السلمي» 


سورة الا حقاف. الآيات: ۲۰۰-۱۰ 5 
# ونر عَشِيريكَ الدب © [الشعراء:ع ۰۲۲۱ وقال يَلِ: «ابدأ بمن تعول»(۱). 

۰- أن لدعاء الوالدین بالصلاح لذریته| أَعظم الاثر في صلاحهم ویعود 
بالتفع على والديهم» بل هو من آعظم النعم التي یسعد بها الوالدان في دنیاهما 
وأخراهما؛ هذا ندب لما الدعاء هم. 

ااا ر وا و ا که ا ا 
يرضاه» ویصلح درياتبی التائبين إليه» المسلمين له» ووعده عز وجل هم بقبول 
أعمالهم» والتجاوز عن سیٹاتہم؛ في جلة أهل الجنة» وتأكيد صدق وعده لقوله 
تعای: ٭ کیک الب بل عنہُم اَحَسَیَ الوا وجاوز عن ساتم في اب 2 
دق الزی کاثوا يُوَعَدُونَ (6)0ه. 

۲- أن وعد الله تعالى هو وعد الصدق الذي لا خلف فیه؛ لقوله تعالى: وعد 


الق ال یکا ووی € وقوله: لان وعد انی 4؛ كا قال تعالى : وعد أنه لا لف 
لَه المیعاد ٭ [الزمر:۲۰] وقال تعالى: #إرك الہ لا يلف امياد ٭ [آل عمران:۹] 


[الرعد:۳۱]» وقال تعالى: وم رقف بکهده وی :1 

۳- ذم النکر للبعث التأفف من دعوة والدیه له للإيهان بذلك» مع حرصهیا على 
هدایته» واستغاثتها الله أن هدیه وتحذيرهما لیام وشدة عناده وتکذیبه؛ لقوله فک 
« وی قال لولدیه أ لک آمدانی آن احرج وقد خلت ارو ین قبلی وَھُما بمسینیکان أ 
وناف »امن اوعد ات فقو اعدا آسطبر لو ۲:0 

- حرص الوالدّین الموفقيق على صلاح آولادهما؛ ودعوتب) إياهم إلى الایمان 
والاهتداء وتلك- والله- مسوولية عظيمة واجبة علیها. 

۵- ذم عقوق الوالدین والتأفف منهیا؛ وعدم طاعته) في طاعة الله ورسوله. 

-٦‏ لا ينبغي الاغترار بکثرة الحالكين من المكذبين» فلیسوا بقدوة مها كثرواء 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ۸٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة ١۱۰۳ء‏ وأبو داود نی الزكاة ٦‏ والنسائی في 
الزكاة ٢‏ ٣٥۲؛‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


7 عون الرحمن ۓ تفسير القرآن. ج ۲۰ 


فبعث النار من كل آلف تسع مئة وتسعة وتسعون» وواحد إلى ال جحنة؛ كا جاء في 
احدیث(۱؟. 

وقد قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة امالکین ولا تستوحش من ا حق 
لقلة السالکین»(۲؟. 

وقال الشاعر: 

والناس آلف منهم کواجد وواحد کالألف اند عت(۲) 

۷- جرأة الکذبین بالبعث على وصف الوعد بذلك. والتخویف به بالاساطر 
الکذوبة؛ لقوله: #ما مدال آستطب رولیت 4. 

۸- الوعید الاکید» والتهدید الشدید. للمنکرین للبعث المكذبين به» بالعذاب 


و 


والخسران؛ لقوله تعالی: « ویک َي عَلَنهِمْ ول مر َد خلت من قبلهم من لک 
والانن عم کاو خسري ۲:۵ 

۹- إثبات القدر السابق» وآن من کتب الله عليه الضلال والشقاء فلا سبیل إلى 
هدایته» فعلى الوالدین دعوة أولادهما إلى الایمان وسلوك الطریق الستقیم» وبذل الجهد 
في ذلك ما استطاعاء والااح على الله في الدعاء وسؤال المداية شم. 

فان لم يستجيبوا فلیعلم الوالدان أن الهداية بيد اللہ فلا تذهب نفساهما حسراتٍ 
عليهم» فإن نوحًا عليه السلام م يستطع هداية ابنه» وإبراهيم عليه السلام لم يستطع هداية 
أبيه» ومد بي م يستطع هداية عمه. وقد قال الله عز وجل له: فلا نَذهَبَ نك عَليہم 
حَسَرتٍ € [فاطر:۸]» وقال تعالى: # عاك بتخم سك آلایکونوا مُؤْمنِينَ )€ [الشعراء:*]. 

۰- أن لكل من الومنین بالله ووعده ووعیده» والکذبین بذلك منازل یوم 
القيامة» فالومنون تتفاوت درجاتهم في جنات والمكذبون تتفاوت منازهم ف 
دركات الححیم؛ لقوله تعالی: ‏ ولکل درت ماعو و 41. 

)١(‏ سبق تخریجه‌. 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) البیت لابن درید من مقصورته. انظر: (دیوانه؛ ص ۰۱۳۲ «شرح مقصورة أبن درید» للتبريزي ص٤‏ ۷. 


سورة الأحقاف, اللآيات: ٠١-٠١‏ 5 

۱ - اعطاء کل عامل جزاء عمله وافيًا؛ لقوله تعال: ولوقي هم . 

۲ - كمال عدل الله عز وجل في مجازاة الخلائق» فلا یظلم آحد منهم بنقص من 
الحسنات» أو بزيادة في السیثات؛ لقوله تعال: *وليوقم أعملهم وهم لا بظامونَ 4. 

۳- جع القرآن بين ذکر حال المؤمنين السعداء وحال الکافرین الاشقیاءی 
والوعد للمومنین» والوعید للکافرین؛ ترغیبا وترهیبا. 

٤‏ - عرض الکفار يوم القيامة على النار» وتقریعهم وتوبیخهم على إذهاب 
طيباتهم في حياتهم الدنيا برکونہم إلى الاستمتاع بملذاتها وشهواتها الفانية» ونسیان 
العمل لآخرة؛ لقوله تعالى: ووم بسن کفروا یالتار اذهب طیبیہر فى ایک ال 

0 إثبات القيامة» ووجود النار» وعرض الكفار عليها ذلك اليوم. 

٦۔‏ أن الدنيا والآخرة ضر تان» فمن مال إلى إحداهما آضر بالأخرىء والواجب 
أن يعمل الانسان للاخرة» ولا ينسى نصيبه من الدنيا؛ كا قال تعالى: #وابََم فيمآ 
022 2272 و تنس نصبكک مرب انا که [القصص:۷۷]. 

۷- التحذير من الاغترار بالدنيا وزينتها ومتاعهاء وتحقيرهاء فهي ظل حائلء 
ومتاع زائل. 

۸- مجازاة الکفار ذلك الیومَ بالعذاب المهين» الذي ہینھم ویذطم ويخزيهم 
بسبب استکبارهم عن اتباع ا حقء وعلى الخلق» وبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة 
الله تعالى؛ لقوله تعالى: فلوم روت عذاب آلهون یما کت سرود ف لض بعر كلق وا 

4- ينبغي الحذر من الکبر؛ لانه سبب لرد الحق» والتعالي على الخلق» وآنه نا 
یکون بغير الحق» والحذر من الفسق والخروج عن طاعة الله تعالى. 
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عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


ےت 
قال الله تعالى: ایا عاد |5 رت الاب و وود حلت ار مر 
71 0 بدا إلا أله أا ان که عم جک 


متا وکا عن َال مت تا : ان کت ون لتق © قال اما الما 
عند لول 0007 و میم مق پان 
تفیل آؤدیٹھٹر تر الوا م هلل ا عرش مور بل ۴ هو ما ۷ جر یہ 
اب ايم © رل قوم بان رتا بخ لا بی لا سر 
کو امین © وک تفر یکا إن تو لیم سنا 
لصوا راید ا ی ی تیر متفر ولد تور ول ادنھر من ت تَىَءٍ اد كانوأ 
يجَحَدُونَ بعایتِ أله ۳ ان ما و بف سَتَمَرِءون © ولد قاتا ما 


ہا 


عولکر من آلشری وم الآبات للم بنجفوت © ولا سره as‏ 
7 ۲ لب ماع كلك انیت 
یفتروت @4. 

قوله تعال: ## اذ کر آعا عاو رد أنذر فومه, 77 الندر من یدیه ومن 
خَلْفوء آلا عدوا الا الله ان آعاف مک عذاب بو عظیم © فالتا اکا عن ی 
تا کت اشرو © تا مت ار ما یت وہ ولکت 

کر قوما هلوت (ج) نم َأ ارا تفیل وتو او ها عارش مطرنا بل هو ما 
سا وپ عدا اله مرک گرم پاش ره ی ہو لا بر الا مسا کتہم 
كَدلِكَ زی الوم الْمَجِربیتَ (ت) 2 

توله: © واذک اَم عاو #: ال خطاب للنبي كك آي: واذكر يا محمد بنفسك 
ولقومك نا ری اه تعای وعبده هود علیه السلام. 

#إد أنذر فومه, 6 أي : رس وح ف ره اوح اھ تال ومن لازم 
ذلك بلا شك أن یکون بلغهم وآمرهم ونہاهم : ثم آنذرهم وحذرهم من الفة آمر الله 
وارتکاب نهیه. 


سورة اأحقاف: الآيات: ٢٢‏ ۔ ۲۸ 


= 


الما نی ک4 «الاحقاف»: جمع (حقف)ء وهو الرمل العظيم الرفيع المستطيل. 
وکانت منازلهم بالاأحقاف» وهي رمال عظيمة في آرض الیمن جنوب الجزيرة. 


سےےھ ے سے 


وقد حت الندر 46 أي: مضت الرسل والانبیاء. 


مر ین يديه ومن هه #. أي: قريبًا منه نی الزمن؛ کما قال تعال: ان هو 
یلک ید عذاب شدي 4 1سبا:٤٦]ء‏ آي: قبل العذاب قریبًا منه. 
#وین حَلَفِوِء ۹ء آي: بعیذا منه في الزمن؛ وغذا قال هود عليه السلام لقومه: 
#وآذ کرو رد جمکم خلفاء من بعد وم وج € [الاعراف:14]. 
وأيضًا: من بین بدیه وین له # فے| حول شوہ ہو لم يكز یں 
السلام بدعا من الرسل؛ ولم تكن بلادهم آول بلاد يرسّل إليها النذر؛ کےا قال تعال: 
5-59 اعضو فقل اریہ صعِمَةَیتْلَ مه او وکمود (7) ا جا نهم الرسل من تن يهم 


کے خخ سم 


زین عله اک رال (ت×٠٠٠‏ 

ا لا یدوا الا الہ کک 56 قائلا لهم: ا لا یدوا إلا الہ . 

اف حاف َك عَذَابَ يوم عَظیمه: تعلیل للنهي قبلهء آي: لأني أخاف علیکم 
عذاب یوم عظيم» وهو یوم القیامة؛ بسبب ش رککم. 

2 قَالوا تنا ماک عن اهيا 4؛ الاستفهام: للانکار» آي: آجنتنا لأجل أن تصدنا 
وتصرفنا عن عبادة آفتنا؟ أي: لنترك عبادة آمتنا؛ ك قالوا نی الاية اللأخرى: #یهود ما 
عرَتَا كت e‏ ٤َاِلهَیْناعن‏ لاک وماع لك بِمُوّمِنِيرتَ 4 [هود:۵۳]. 

تا يمَا تن أي: فأتنا بالذي تعدنا به من العذاب العظيم» أي: عجله لناء 
لين کت من السَیِقتَ 4 في دعوتك إیاناء وفيا تتوعدنا به من العذاب في الدنيا 
والآخرة» فاستعجلوا عذاب الله وعقوبته؛ جهلا منهم وعنادّا» واستبعادا لذلك 
وتکذیبًا به؛ کا قال تعالی: 2 یسمل بها الب لا ومون بها 4 [الشوری:۱۸]. 

#قَالَ نما العم ند نو آي: علم وقت تیان العذاب وعلم الساعة» وعلم 


الغیبات كلها عند الله وحده» لا یعلم ذلك كله أحد من خلقه» لا ملك مقرب. ولا نبي 


و 


۳7 عون الرحمن ن ب تفسیر القرآن ج ۳۰ 


مرسل» وا حصر حقيقي؛ كما في قوله تعالى: # سلود 77 - مستها إا مه 


مو سے مرح ےہ کک و ےھ 7 23 71 رد مر مر مرحم عط 

عند رق لا لہا1 ق 1 ہو فلت في لکوت و لارض لا تاک ا بغلة سعلونك كأنك حف عنها 
قل تما علمهاجند الله ولك أ کٹر الاس ل بعَلمونَ ا(٥‏ ٭ [الاعراف:۱۸۷]. 

بشما اس به 4ء آي: وأوصل إليكم الذي أرسلت به إليكم من عند اش 


آي: هذا شأي» سس سور اس و شوپ سوا اپ شر 


انت 


$ 


۷ 


ca a 


بالسفاهة قال: « يتقوم لس فى سَعَامَة وک سول من رب المنيمين () لک 
7 - مین WW‏ [الاعراف: ۰1۷ 1۸ ]. 

وکا قال نوح عليه السلام قبله لقومه نّا رموه بالضلال: َو یس ى صلل 
ویک رو من رب اللییت 7 لک رسب رق وصح کک ول رت الما لا 
کن 3( [الاعراف:۰1۱ ٦٦]ء‏ وکا قال تعالى عن الرسل عمومّا: ‏ الک يبون 
رسلتِ ال # [الأحزاب:۳۹]. 

ول کی رین ہر فوما مهوت » أي: جهلون عظمة الله تعالى» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وحکمته في إرسال الرسل» وصدق وعده وشدة عذابه؛ وغذا استعجلتم 
العذاب؛ کا قال بعض مشركي قریش: : له إن كانت هدا هر الحی من عنر هد 
71 ماه انا ا وَأَمْيِمَا یداب ان 6 [الانفال:۳۲]. 

ہر ری تپ رت یو ل 

لما رازه عَارِضًا ۹ء آي: فلا رآوا العذاب الذي توعدوا به #عَارضًا #: حال» 
و«العارض»: هو السحاب العظیم الذي یعترض في آفق السماء كالجبال. 

#مُسَتَفْيِلَ دیب 6 «مستقبل»: صفة ل«عارضا» أو حال ثانية» أي: مقبلا على 
آودیتهم والسین والتاء: للمبالخة. 

لالوا » فرحين مستبشرین: لاسما ۹ء آي: هذا سحاب سیمطرنا. 

وبل هو هو ما اَستَعَجلم بد 6 آي: قال اللہ لهم: بل هو هو ما استعجلحم به بهء 4ء «بل»: 
للاضراب. أي: بل هو الذي استعجلتم به من العذاب بقولکم: یت یما تیش ان كت 


سورة الأحقاف» الایات: ۲۸۰-۲۱ 


5 
مِنّالصَّدقَينَ 4 . 


ریخ فا مدا اَل أى: ریح صرصر شديدة الرودق عاتية شديدة المبوب» 
فيها عذاب شديد مؤلم موجع حسيًا للابدان ومعنویا للقلوب؛ كما قال تعالى: ون 


ہے ا لا 


۔ کو 2 سےے۔ ےک ص سه کے سم ےط ہے ھ ہے سل ای رر ت 


موم فا صرعى کم عجار ل حَاويَةَ لی 4 [الافة:» ۷]» وقال تعالى: *َرَستا عم 


صل 


رعا مرم ف يام يَسَاتٍ له عَدَابَ لري في ابو الدیا ولعذاب الكخرة آخریٰ و لا 
يعَصَرُوقَ )€ [فصلت:۱5]. 
وهي «الریح العقیم»؛ کما قال تعالی: ال ون عاد آزمناعنیم اليح آلمقيم () ماد 
من مء أت عه الا جعَهک هیر €6 [الذاریات:4۱ 4۲]. 
وهي «الدبور»؛ کا قال پل «نصرت بالصّباء ملک عاد بالبور :۱۱ وهي 
الریح الغريية. 
# تدم التدمر: الاهلاك والتخریب والافساد. 
قل تن 4 آمرت بتدميره من الدیار والتبات والانسان وا حیوان وغیر ذلك؛ كما 
قال تعالی: مایمن کر أت عو الا جعلته لمیر () [الذاریات:۰]4۲ أي: لا تذر 
من شیء ایت بتدمبرہ. 
مرا 4 الکوني وإذنه ومشیئتہ. 
هغالبلا میٹ 4؛ قرأ يعقوب وعاصم وحمزة وخلف: 4= € بياء 
مضمومة على الغیب» ولؤمستيِہُمْ # بالرفع» وقرأ الباقون بالتاء وفتحها على الخطاب: 
#ثرَى 2*4 ونصب #مساکنهم #. 
آي: فصاروا لا تشاهد إلا مساكنهم» قد بادوا عن آخرهم. ول تبق لهم باقیة؛ کا 
قال تعا لی: هل تر هم من باقن € [الحاقة:8]. 


عنه|. 


۳3 عون الرحمن ‏ تفسير القرآن ج ۲۰ 


لكَدَلِكَ 4 أي: مثل هذا الجزاء الشديدء والعقاب الأليم» الذي جازینا به عادًا 
مت |جرامهم. 

ری موم الْمْجَرِمينَ ۰4 أي : نجزي ونعاقب آمثاهم من الجرمین. وفي هذا هدید 
لمشركي قريش» و محذیر للهم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ا إذا عصفت الریح قال: 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخبر ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فیها؛ وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» 
وأقبل وأدبر» فإذا مطرت شري عنه» فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة: فسألته» 
فقال: «لعله يا عائشة کا قال قوم هود: ۹ عارَا مُسَتَقيلَ آودیبم قَالُوأْ هذاعارش 
ا ۱۹ 

وفي روایة عنها رضی الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله ب مستجمعًا ضاحکا 
حتی آری منه طواته» نیا کان یتبسم» قالت: وکان إذا ری غع- أو رعّا- عرف ذلك 
في وجهه فقالت: يا رسول الله» آری الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن یکون فيه 
الط وأراك إذا رآیته عرفت في وجهك الکراهیة؟ قالت: فقال: «يا عائشة. ما يؤمنني 
أن یکون فيه عذاب؟ قد عُذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: #مَذَاعَارسٌ 
یا وو 

وعنها؛ أن رسول الله للا كان إذا رأى ناشا في أفق من آفاق السماء ترك عمله 
وان كان في صلاته» ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه». فإن كشفه الله حمد 
الله وإن أمطرت قال: «اللهم اجعله صيّبًا نافگا۳(۷'. 

قوله تعالى: نج فيو وج لهم ممما وا وَأَفْيدَةٌ َا 

0 


7 ۶ تج دار م 
شی اد کانوا دوت خایلت لب وَحَافٌ بهم 


25 يح سے و ارم 


ی عنم َعم ولا اص رہم ولا تی 


.۸۹۹ آخرجه مسلم في الاستسقاء التعوذ عند رؤية الریح والغيم» والفرح با مطر‎ )١( 
.٦٦/٦ آخرجه البخاري في تفسير سورة الأحقاف ۸۲۹٦ء ومسلم ۸۹۹ وأحمد‎ )٢( 
.۱۹۰ /٦ آخرجه أبو داود نی الأدب ۵۰۹۹ وابن ماجه نی الدعاء ۳۸۸۹ء وأحمد‎ )۳( 


سورة الأحقاف» الایات: ۲۸۰-۲۱ 


=۳ 


ما کانواً به ١‏ و رون EO)‏ اھلکاما 7 ما کمن اف وصرفنا ليت اي رجعون 
مسر صے هه مس مه رو 00 رو ساسا 
لو لا 77ے ا دون که شرب را بل مارا عفر ا 9 دما کا 


1 و بت () 4 : 


قوله: ولد لد مکگهم ذ فیما ان KGS‏ الواو: عاطفة واللام: لام القسم 
لقسم مقدر» (مکناهم»: جواب القسم القدر . 

آي: ولقد مكنا عادًا والأمم السابقة الذين أهلكناهم» آي: أعطيناهم القوة 
والقدرة» وبسطنا هم في الأموال والأولاد. 

فیا ان کم یه 4 (ما»: موصولت و(إن): نافیت آي: في الذي ا نمکنکم 
فيه» والخطاب لشركي قريش؛ لیعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد مع قوتهم 
وشدتهم» قادر على إهلاكهم من باب أولى؛ کما قال تعالی: © أل یروا کہ آهلکا من تبلهم 
من ون مهم فی اکر یں مار تسین لَك [الانعام:0]. 

لوجعلا لهم ممعا وابنرا وید 4. أي: خلقنا لهم کامل الحواس والقوی العقلية 
والفكرية؛ من السمع والأبصار والعقول؛ كا جعلنا لکم ذلك. 

لما نی عم #. أي: فیا نفعهم» ولا دفع عنهم عذاب الله. 

لمهم ولا اتصدرهم ولا آفید نوم من شىء 4 أي: من أي شيء لا قلیل ولا کثبر. 

د مانو جحَدُوت مایت ا #. «ٍذ»: ظرف بمعنی حين» أي: حين کانوا 
یکذبون بآيات الله» ودلائل قدرته الدالة على وحدانیته» ووجوب إخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له. 


#وحاق هم ما کاو پلیہ يسْمبْرِءُونَ #. «ما»: موصولة أي: وأحاط ونزل بهم 
العذاب الذي کانوا به یستهزئون ویکذبونء ویستبعدون وقوعه» آي: فاحذروا أيها 
سپ ہہ کب میک عم سای ماب ی قورع 

« وقد لها ما حول ین الْقیٰ € ا خطاب لشرکی قریش» واما): موصولت 
پور مس حونکم ‏ سی اي: الک هلا بسبب تکلیهم رسلهه 
كعاد» وکانت مساکنهم في الا حقاف في الیمن جنوب الجزيرة» وثمود وکانت مساکنهم 


في شمال الجزيرة» بين ا حجاز والشام» وکذا سبأ في الیمن. 

لوصرفتا الت 4 أي: نوعناها وبيناها ووضحناهاء وکررناها شم تارة باحجج 
والجادله والنظرء وتارة بالتذكير بالنعم» وتارة بالوعد والوعیدء وغير ذلك. 

للم رجو أي: لأجل أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب 
والضلال. 

# فلا رهم 4 الفاء: عاطفة و«لولا»: للتوبيخ» أي: فهلا نصرمم الآلحة . 

ان ادها من دو ن الله 4. آي: الذین جعلوا غير الله فرب ۹ یتقربون ۳ 
إلى اللہ؛ کا قال تعالى: ویک عدوا ین دونو آزلباه مَاتَمَبُدُهُمْ الا یرتا رل ] 
لع € [الزمر:۳]. 

بل صَلُواعَنَهُمَ 4 «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل غابوا عنهم وذهبوا أحوج 
ما کانوا إليهم» فلم ينصروهم. 

ودک نکم 4۴ء أي : كذبهم وم کانوا یمترورے 6 «ما»: موصولة أو مصدریق 

أي: والذی کانوا یفترونه آو- وافتراژهم آي: وما کانوا یکذبون في زعمهم أن هؤلاء 
الاهٰة يقرّبونهم إلى الله. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ التذکیر بقصة هود عليه السلام مع قومه عاد» وإنذاره إياهم» وأمرهم بعبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له وتحذيرهم من عذاب يوم القيامة» ومحاجتهم وتكذيبهم 

وإهلاكهم؛ تسلية للنبي باي وتحذيرًا للمكذبين له من قومه؛ لقوله تعال: # # 
دک أَحَا عاو إِذ اندر قومه, یالما 4 الآيات. 

۲- إثبات رسالة هود عليه السلام ال قومه عاد. ع ٠‏ وآنه أخوهم. آي: 
منهم؛ کا قال تعالى: # كدت عاد المرسلوت © لد قال طم آخوهم هود ألا لو ل 
[الشعراء:۱۲۳ء .]١75‏ 

۳- أن منازلهم كانت بالأحقاف» وهي رمال ممتدة في اليمن جنوب الجزيرة. 


ع ج ص ی 


- أن النذر قد مضت قبل هود من بین يديه ومن خلفه؛ لقوله تعالى: #وقد خلت 


سورة الأحقاف الایات: ٢٢‏ - ۲۸ 


= 


سس و حم 


آلنذر من بین يديه ومن عَلَفْوء 46. 

۵- خبيه قومه عن عبادة غير اللہ وتخويفهم العذاب؛ لقوله: الا تعبدوا للا ما 

آخاف مي عَذَابَيَوْمٍ عير ۹. 

7 - عظم يوم القيامة وشدته» وشدة عذابه وأهواله. 

۷- محاجتهم ومادلتهم بالباطل» وتمسكهم باختهی واستعجاهم با توعدهم به 
من العذاب؛ إنكارًا له» وتکذیبّا مود عليه السلام؛ لقوله تعالی: ۷ قالوا تا لسکا عن 
سی ا نآ ان کت منالص یوت (۳). 

- أن العلم بإتيان العذاب في الدنيا والآخرة» وإتيان الساعة؛ من خصائص الله 
عز وجلء لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل؛ لقوله تعالى: # فالتا العم عِند الہ 4. 

4- أن مهمة الرسل عليهم السلام هي ابلاغ رسالات رہہمء وليس إليهم الإتيان 
بالعذاب. ولا يعلمون متى يكون؛ لقول هود عليه السلام: ویلک ما لت بد 4. 

-٠‏ جهل عاد؛ حيث أبوا إلا الشرك بالله» واستعجلوا العذاب» وكذبوا 
رسوشم؛ لقوله عليه السلام: وک ارگ وم هلوت 4. 

۱- أن الجهل داء قاتل» يورد آهله موارد البوار واخسار» وقد أحسن القائل: 

مایبلغ الاعداء من جاصل مايبلغالجاهل من نفسه(۱) 

۲- ظنهم أن العذاب- لما رآوه مقبلا على آودیتهم- عارض مطرهم استبشارًا 
کے كي راصي و یت ۷۹3 ما راوه عارضا مُسَتَقِلَ ریم 
َو هد عارش ما . 

۳- تبكيتهم وتقریعهم بأن هذا العارض هو ما استعجلوا به من العذاب» وهي 
ربح فیها عذاب موم هم تدمر کل شيء آمرها الله بتدميره» وتسخیرها علیهم 
واستتصاهم عن آخرهم؛ لقوله تعلی: بل هر کا أسْتَعْجَمُ يو ریخ فا عَدَابُ للم ك 
شک تنم از وا لا برلا مكل 4. 


(۱) البیت لعبد الملك بن عبد الرحیم الحلاج. انظر: «الإعجاز والإيجازا ص ۰۱۱۱ 


نا ن 2 تفسير القرآن, < ۲۰ 
ے ٢٢۸‏ عون الرحمن بے تفسیر القرآن» ج 

.4 إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلوقات؛ لقوله تعا ی: ربا‎ -٤ 

-٥‏ أن ما آوقعه الله بهم من العذاب إنما هو بسبب إجرامهم» ونی هذا تحذير من 
الإجرام؛ لقوله تعالی: #كَدلِكَ زی الو الْمجَرِمِينَ 4. 

-٦‏ أن عادّا- مع ما أعطاهم الله من التمكين والقوة» واکتمال ال حواس والقوی 
العقلية- لم ينفعهم ذلك شیٹّاء وم يدفع عنهم عذاب اللء لما جحدوا آيات الله وأحاط 


بهم العذاب الذي كانوا به یستهزتون ویکذبون. 
وفي هذا تہدید ووعيد للمشركين المكذبين للنبي ويي وهم قل من ٠‏ عاد د 


وأضعف وی وأبصارًا وأفئدة؛ لقوله تعالى: E‏ ۹ کم فيه 
وا لهم سما وآتص درا ومد ماع مرن وکا رهم ولا دمم ين سَىْءِ اد 


کاو بجحدوت خایلت 1 ه وحَاق بهم ما انوا پا سی ستهزءون )1 . 


۷- تذكير الشرکین بإهلاك ما حوهم من القری» وتصريف الآيات وتنويعها 

ل99آ39 a‏ 
ومد آَهلکا ماحولکرمِں الغریٰ وصرفتا لیب لعلهم يعون 

۸- أن الله لا يبلك قومًا حتى عفر ایهم ویقیہ .کا 8200ھ 
وص رتا الات ي للم عون 4. 

٩‏ تخل آهة لتر دن عن نصرتبم» وغیییم عنهم مہ ما کانا مهم لقوله 
تعالی: ‏ فلولا نصرھم لین ادوا من دون اللہ فرب کا بل مارا عت . 

او یی سا مرو و نی 


ر رک ,وہ کا رم ور 


الله زلفی؛ لقوله مس سیپس ما کانوا يفتروت 


ملد 
3 3ت 


سورة اللأحقافء الآيات: ۲۹ ۔ هم 5 
ی یت صا ی تق من ان یعون مان كلم 
ےو و سوه الوا نصا 2۳ 7 ی ولا 0 مهم منزریت © لوا بت 
ص ست مہ رت 
9 متیر © یفوما ا برا دای لَه مه بده یز ڪر قن ذه ویک 
رن ع أي © د لا جب دای َه لو فلس بمَعجز ا 
۳ من دو زود نو ار ی نی ضَلل م مین © ویر َر روا أن ١‏ ل ی خلق 
توت وی ور تق له برع آن یی آلو بقع کی 
ق 


قي و و اله کیا کار یی که ا بی وریتا 
تب بک گر تو © ام کما صر آؤلواً اَلَو مر 


الوا تفیل مر تریح رقن ما وت بسا لاس ین ماد 
لح مهل َك الا مر النینوة @4. 

توژه تعال: # ولذ صرفا ال نف مَن آلجن يستمغورت الفرءان فلما حصرمۂ قالوا 
تیا فلا فضی ولو ال سر متذربن > ) تلا یموس سما کتبا زک من بعد 
مومت مصَیفا لما بت يَدَيْهِ دی إلى الحَق وال طرق مس مسقم (ع) یمَوما ابوا دای ان 
وءامنوا بو يعفر لحكم من دویکز ویک من عذاب یر وم لا مب داعی آلو فش 
بمَعجز في الارض ولس له من دونو ولي وک کل ئن (4)0: 

ذكر عز وجل هودا عليه السلام وإنذاره لقومه. وتكذيبهم له وإهلاكهم؛ موعظة 
للمشركينء وتهدیذا وتحذيرًا هم» ثم ذكر صرف الجن إليه كَل واستاعهم إلى قراءته 
وإيماهم» ورجوعهم إلى قومهم دعاة منذرين؛ موعظة للمشرکین» وتوبیخا لهم 
وترغيبًا لهم 6 

قوله: *وإذ صرفتا لك نفرا ین آَلْجِنَ #. أي: واذكر حين صرفنا إليك نفرًا من احن» 
آي: بعثناهم ووجهناهم إليك. والنفر: الجماعة والعدد من عشرة فما دونها. قيل: وکان 
عددهم تسعة. 


#يَنْتّمِعُورت الْمُّرْءَانَ ۹ء أي: يستمعون قراءتك القرآن. 


ے ۳۲ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۰ 

سیت آي: فلما حضروا قراءتك القر آن. 

الو ایشا ۹ء آي: قال بعضهم لبعض: اث 4ء آي: آصنو وا 
للقرآن؛ استجابة لقول الله تعالی: #وَإِدًا فرعک الضان فأستمعوا له وانصترا لک 
ترون )€ [الاعراف:؛۲۰]. 

لإقلمًا فضی ۹۴ء أي : فرغ من قراءته ووعوه وآمنوا به کا قال تعالی: مس یی ال 
ا من للن فقالوا انا عتا اکا با )یال اد کامتایوہ وان فرك رتا 
ا [الجحن:١-٢].‏ 

لوَلََأ4: آي: انصرفوا ورجعوا ال نومه مُنذریت» أي: محذرین هم 
ومخوفينهم عذاب الله وعقابه. 

عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله 5 ليلة الجن منكم 
أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء لکنا فقدناه ذات ليلة» فقلنا: اغتيل؟ استطبر؟ ما فعل؟ 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلا كان في وجه الصبح- أو قال في السحر- إذا نحن 
به يجيء من قبل حراء فقلنا: یا رسول الله- فذكروا له الذي كانوا فيه- فقال: (إنه آتاني 
داعي اص جن فاتيتهم فقرأت عليهم). قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 

وفي رواية: «آتاني داعي الجن» فذهبت معهم. فقرأت علیهم القرآن». فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نیرانہمء وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في 
أيديكم آوفر ما يكون سٌےّاء وكل بعرة ة أو روثة علف لدوابکم». قال رسول اللّه: «فلا 
تستنجوا ہہما؛ فانهیا طعام إخوانكم)217. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما قرأ رسول الله ئة على الجن» ولا رآهم. انطلق 
رسول الله ئة في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشھب: فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما 
لکم؟ فقالوا حیل بیننا ورين خبر السیاء وأریسلت علینا الشهب. قالوا: ما حال بینکم 
وبين خبر السیاء إلا شیء حدث. فاضربوا مشارق الارض ومغارہہاء وانظروا ما هذا 


)١(‏ سیاتی تخريجه في تفسير سورة ال حن. 


سورة الا"حقاف. الایات: ۲۹ - ۳۵ ۳ 
الذي حال بینکم وبين خبر السماء؟ فانصرف آولئك النفر الذین توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله ية وهو بنخلة عامذا إلى سوق عکاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلا سمعوا القرآن واستمعوا له فقالوا: هذا واه الا حال بینکم وبین خبر السیاء 
یاب ی ی و رک بد دہ رووا 
ولن نشرك بربنا أحدًا»» وآنزل على نبيه فل آوی إل أنه سم تقر [ا جن:١]ء‏ وان 
أوحي إليه قول الجن2172. 

قال ابن کثیر(۲) بعد أن ذكر الروایات في صرف ان إليه ول وقراءته عليهم. 
ومنها الرواية عن ابن عباس» وابن مسعود رضی الله عنها؛ قال: «فهذه الطرق كلها 
تدل على أنه ية ذهب إلى الجن قصدًاء فتلا علیهم القرآن, ودعاهم إلى الله عز وجل 
وشرع هم على لسانه ما هم حتاجون إليه في ذلك الوقت» وقد يحتمل أن أول مرة 
سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر مهم؛ ا قال ابن عباس رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك وفدوا 
إليه ىا رواه ابن مسعود). 

مومت ۹ء أي: قائلین: يا قومنا: تا سَمِعَنَا کتبا ال ؛ يعنون: القرآن 

الكريم» من بَعّد موس آي: من بعد موسی وکتابه الذي آنزل علیه. وهو التوراة 
ول پذکروا عیسی عليه السلام؛ لان رسالة عیسی وکتابه الانجیل» متمیان لرسالة 
موسی عليه السلام وکتابه التوراة. 

وهکذا قال ورقة بن نوفل حين آخبره النبي هة بقصة نزول جبریل عليه» آول 
آمره قال: «هذا هو الناموس الذي كان ینزل على موسی»(۲. 

ولا سمع النجاثی القرآن قال: «إن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة 
واحدة»(8). 


(۱) سیأتی تخريجه في تفسير سورة الجن. 

(۲) في «تفسیره» ۰۲۷۹/۷ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الوحي4» ومسلم في الایمان ۱۲۰؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(4) انظر: «دقائق التفسر)» ۲۵/7/۳ ۵. 


۳ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


سے سے رو 


مُصَدّقًا ما بين يَدَيْهِ #» «مصدقا»: حال من «کتابًا»» آي: مصدقا لا سبقه من 

کتب الله تعال» شاهدًا بصدقها وصحتها» ومصداق ما آخرت وبشرت به من نزوله 
على النبي و ومصدقا لا دعت إليه من عبادة الله تعالی وحده ونبذ الشرك» وغير 
ذلك؛ لوافقته ها بذلك. 

دی إلى الْحَقْ #. آي: يدل ويرشد إلى الحق في الاعتقاد. بالتصدیق والایمان 
لے 

وإ لطر تم آي: عدل لا اعوجاج فيه في العمل» بکونه خالصًا لله تعالل» 
موافقا لشرعه وهو صراط الله وطریق السائرین إليه الوصل إلى مرضاته وجناته؛ كما 
قال تعال: ¥ ہُو از سل رَسُوله بالهدی ودين اَلْحَن 4 [التوبة:۳۳ الفتح:۲۸ 
الصف:۹]ء فالحدى: العلم النافع» ودين احق: العمل الصالح. 

ینموم جوا دای آله منوا ی # لا امتدحوا القرآن» وينوا عظمته دعوا قومهم 
إلى الاستجابة له بامتثال آوامره» واجتناب نواهیه» والإيمان به. 

ويحتمل أن یکون الراد ب«داعى الله»: الرسول ی فهو داعی الله إلى العمل 
بالقرآن. ۱ ۱ 

وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل أرسل محمدًا بل إلى التقلین: الانس والجن؛ 
حيث دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليمهم» 
ووعدهم ووعيدهم» وهي سورة الرهن. 

عفر لَحكُم من دوکر € بسترها عن الخلق» والتجاوز عنها. 

رکم من داب ایر 4. » آي: ویقکم من عذاب موم موجع شدید» وهو عذاب 
النار. 

وإذا غفر الله هم ذنوبهم» وآجارهم من العذاب الالیم فما ثم إلا إدخالهم جنات 
النعیم؛ لأنه ما ثمة بعد الدنیا امن دار الا اجت أو النار؛ کما قال تعالی: فمن تُحَرحَ عن 
آلکار ول اجک فد از 4 لاک عمران:٥۱۸]ء‏ وقال تعال: ری في ورب في 
َلسّعيرٍ # [الشوری:۷]» وقال تعالى في سورة الزمر: وی رن کمروا لل جھے زمرا 


کےْھ٭ 


صرص١‏ بار 2 


سورة الأحقاف» الایات: 4 - ۳۵ 


7] سے 


بج إا جوا هر یع يحت او وق ك حَرَثا أل اکم سل سل در لو یکم ٤ایک‏ 
رد 3 ونذرود کم لشام وید ۶ هدا ام 1 بل وکن حَقَّتَ َة داب ل الکفرن ارتا 


سس ھے ھ٥‏ گی ے سر یہ سے 


RE‏ توب هر E‏ ارت ای انرب ©4 € [الزمر:۷۲-۷۱] 


7 و وسمق ى آلزرے ۳ دمم ! ل اه و مرا که [الزمر :۷۳ ]. 
قال الشاعر : 
الموت باب وکل الناس داخله يا ليت شعری بعد الوت ما الداز؟ 


الدار جنة عدن ان عملت‌بیا يرضي الاله وان فرطت فالنار 


ماحلان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار (۱) 


ل ا کے 


# من لاحب داع ال فلس بمعجز في الْأَرضٍ ولي مایخ دنه اوه لک في صَللٍ 
ین ©)€: بعد أن رَغُبوا من أجاب داعي الله من قومهم بمغفرة الله له ووقایته من 
عذاب آليم» آتبعوا ذلك بترهیب من لم يجب داعي الله منهم» فجمعوا هم بين الترغيب 
والترهیت. 

قوله: # و من لا جب داعی انل 4 أي: بامتثال آمره واجتناب نہیە. 

فیس بمعجز ف آلارض 4 آي: فليس بفائت من عذاب الله بافرب في الأرض؛ 
لک‌ال قدرة الله تعال» فلا يفوته هارب» ولا يغلبه غالب. 

ولس لم ین دونو 24 آي: ولیس له غير الله له ۹ء أي: آنصار ینصرونه. 
ویمنعون عنه عذاب الله» ویدفعونه أو یرفعونه. 

یک ؛ الاشارة لمن لم يجب داعي اللہ وکفر بالله. وأشار إليهم بإشارة البعید 
تحقيرًا. 

#ف ضَلَلِ تین أي: بعيد كل البعد عن الهدى وا حق. 


موه >> سر کے حر تم 


قوله تعالی: یرنه ای لق لسوت وآلازض وم ی لته سیر عل 


() الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه" ص١ .١5‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


دي اموق بل نع کی کیو یبر © ریم فرش این گنر ع1 
البق را کل دوف ایا ی OS‏ وکا سر از 
ولا تع جل هم اہم تا کاؤیٹرے کولس زک 
1O‏ 

سن تر سے راہ ہے بذلك 


في قوله تعا لی نی أوطا: ما حلفا سوب والذرض وما بها الا باي ول مکی رازب 


قروا عا آنزروا مُمَرضُوبَ ©4 [الاحقاف:۳]. 


gc‏ 7 ا ص 


قوله: وا نله اذى حَلَقَالْسَمنوتِ وَالَارّض 4 الاستفهام: للانکار» أي: أوم 
يعلم هؤلاء المكذبون ا منکرون للبعث. أن الله الذي خلق السموات والأرض» 
وأوجدهن على غير مثال سبق. 

لولم یی بَلَقَهنٌ ۹ء أي: ول يعجز ولم يكترث أو يتعب بخلقهن» بل قال هما: 


ایا طَرعا از کرھا فالتا انا طایمی 6 [فصلت:١١].‏ 
در عل أن خی الم 4؛ قرأ یمقوب: يقر وقرأ الباقون: يدر 
و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر ب«علی»» أي: بقادر على إحياء الموتى. 
أي: أن الذي قدر على خلق السموات والأرض ول يعجز وم يكترث بذلك. فهو 
قادر على إحياء ا موتی وبعثهم يوم القيامة من باب أولى؛ كما قال تعالى: 9# لَحَلقَ 
لکوت رارض آڪ د من حَلق آلكّاس ولک آ کنر الاس لا يَحَلَمُونَ مه 


[غافر : ۵۷ ]۰ 


3 وو عرض لین کفروا مار 4 «یوم»: ظرف متعلق بمحذوف. آي: يقال يوم 
یعرض الذین کفروا على النار: #أَليس هد ابلح لح ۳ أو اذکر يوم یعرض الذین کفرواء 
آي: یوم القيمةء یوم یعرض الذین کفروا عل النر. 

#الش هد بالق #: الاستفهام: للتقرير والتوبيخ والتنديم؛ أي يقال طم: ان 
۶۳0 7 
لبلْحَقٌ » آي: هو الحق البطل لقولکم: ان هى إلا موتا لول وما من يشنشَرتَ 4 


سورة الأحقاف» الایات: ۹ - ۳۵ 


[الدخان:۲۳۰ ۰ وقولكم: اقا خَنُ بَیَتِیَ )إل موتا الأول وما تن بِمُعَنَّبنَ © 
[الصافات:۰۵۸ 94]» وزعمكم أن ذلك سحر؛ كما قال تعال: #آفسحر 
OKO‏ [الطور:۱۵ ]. 

وأظهرٌ في مقام الاضیار؛ لتسجيل الكفر عليهم» وآنه سبب عرضهم على النار 
وقول هذه المقالة هم. 

لقاو ب وریا » «بلى»: حرف جواب» أي: بل هذا هو الحق» فلم يَسَعْھم الا 
الاعتراف بالحق» والاقرار بتكذيبهم. 

قال مَدُوفوأ لدب 4 الأمر للإهانةء أي: فأحسّوا بالعذاب وتَرّعوه. 

ليما کنو الباء: للسببية» و(ما): مصدریة أي: بسبب كفركم. 

اسي الطاب للنبي ل أي: فاصبر عل أذى قومك وعنادهم وتكذييهم. 

کا صبر لول 4 الکاف: للتشبیه أي: مثل صبر أولی العزم. 

و لالم : ذوو الثبات والصبرء والتوكل على اللہ وعدم التردد» قال تعال 
دعس کش وہل عل انل 4 [آل عمران:۹٥۱]ء‏ وقال تعا ی: ون دصرو ابس سرع 
إن 


2 تت 22 7 


من کرو الور 4 [آل عمران:٦۱۸]ء‏ وقال لقمان لابنه: # واصبر علل ما 


یو 2 


رم لور € [لقمان:۱۷]ء وقال تعالی: ون صب مر له ذلك ین عر 7 O‏ 
[الشوری: ۲ ]. 
ین الرسل 46 (امن). تبعيضية» أي : : من الرسل قبلك» وهم: : إبراهيم وموسی 
ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام وقد فاقهم 56 في ذلكء فعان- وهو خاتم 
الرسل- آول أولي العزم؛ كما قال تعالی في سورة الأحزاب: ولد ادنا من لین 
مهم ومنلك وین نوج وهم وموم وعیمی أبن مر وأحذنا منم يفا میا 4 
[الأحزاب:۷٤]ء‏ فبداً به کل من بينهم. 
ويحتمل أن تکون من بيانية» فيكون قوله: گا صَبر الوا مره من الزشل 4 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


= 
#ولا مَْتَعَجِل نم 4ء أي: ولا تطلب منا تعجيل العذاب هم» لطلبهم ذلك جهلا 
منهم وحمقاء أي : ولا تستعجل هم حلول العقوبة بهم؟ كقوله: # ودرن اکن ول 
م سر رر رحھ 2 ے 5 يرس وحص ہک حوو ورو 
الم مه قلا )€ [الزمل:۱۱]» وقوله: ٭فھل الکفرین امھلهم روا )€ [الطارق:17]. 


سے 


ا دوم رون ما ودوب 4#: تعليل للنهي السات اى استئناف بياني» و(ما) 
موصولة أي: کأنهم يوم يشاهدون الذي يوعدون» أي: الذي توعدوا به من العذاب 
يوم القيامة. 

را سَاعَة من بار ی «إلا»: آداة حصر» آي: لم يمكثوا في الدنيا ويتنعموا 
فیها الا ساعة واحدة قليلة من هار» آي: یستقلون أعمارهم مھما طالت في حیاتہم 
الدنیا؛ من عظم ما یشاهدون من العذاب الذي وعدوا به» وشدة امول والکرب؛ كا 
قال تعالى: گام بوم وتا پر یلوا ولا عي آز صا )€ [النازعات:٤٦]ء‏ وقال تعالی: 
ویو شرع کان لسع من لپا یار [يونس :0 4]. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: «يؤتى يوم القيامة 
بأنعم أهل الدنیا من آهل النار يوم القيامة» فیْصیّغ في النار صبغة. ثم یقال: يا ابن آدم 
هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والل يا رب» امحدیث(۰۱. 
4 آي: هذا القرآن بلاغ فيه تبلیغ الناس رسالة ربهم» وموصل إلى 


رر وو 
م ےم ےر 8 سے 


بع 


مرضاته وجنته؛ کا قال تعالی: ‏ هدا بک لاس ندرا و 4 [إبرامیم:٥٥]ء‏ وقال تعالى: 


سے 


¥ لف هنذا لامور علبدت (۵) ×× [الأنبیاء:٢۱۰].‏ 

وأيضًا فان لبث الخلائق في الدنيا كله بلاغء أي: بُلغة» وسرعان ما ينقضي. 

لهل يهك الا موم الْمَسِمُونَ 4 الاستفهام: للنفي» و«إلا»: آداة حصرء أي: لا 
هلك ويعذب لا الوم سوت ۹4ہ أي: ا خارجون عن طاعة الله تعالى بالكفر 
والشرك وإنكار البعث وتكذيب وعد الله تعالى؛ لاستحقاقهم ذلك. وهذا من عدله 
عز وجل؛ فإنه لا يبلك على الله إلا هالك. 


(۱) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸۰۷ء وابن ماجه في الزهد 477١‏ . 


سورة الأحقاف» الایات: ۹ت 


٦‏ سے 


الفواند والأحكام: 


جح ہرے < سرصم 


۱- تشريف النبي و وتکریمه بخطاب الله عز وجل له؛ لقوله تعالى: ود صرفنا 
إِليكَ 4. 

۲- إثبات وجود الجن؛ لقوله تعا ی: #واذصرفنا لک نفرا من الجن ۹4. 

۳- إثبات شهود نفر منهم لقراءته 5ة واست‌اعهم لماء والتذکیر بذلك؛ لقوله 
تعالى: #وَإِدْ رف لك د نفرا من لجن تمعُورے الَفَرےانَ . 

5- أن تدبير الجن وتصريفهم» بيد اللہ وأعالهم كغيرهم من الخلق مخلوقة لله 
وبمشيئته. وني هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن العباد يخلقون آفعاهم. 

ه- حسن أدب الجن مع القرآن لا شهدوا قراءته؛ لأمر بعضهم بعضًا بالإنصات 
له؛ لقوله تعالی: فا وه الوا ےتا 4. 

-٦‏ وعیهم وفهمهم رار سر ومبادرتهم بالایان به» والانذار به 


ہے کو ہرس مہ یں 


سب إليه بعد فراغ قراءته؛ لقوله تعالی: #یَمَومتا نا سَیعتا وتا آرل من گت موس 

مصَ الما نییعت لْحَيّ وا مرن مس 4. 

۷ أن الجن فيهم نر منهم» لکن ليس فیهم رسل؛ لأن الرسل كلهم من الانس 

کا قال تعالی: # وما اسنا من قَبَِكَ الا رجالا د فى له من اَهَل ۲ 7 
[یوسف:۱۰۹]ء وقال تعالل: وبا أَرَسَلْمَا منک من المرست إلا نَم لیا وت 
الام یشو ف الاسَوا 4 [الفرقان:۲۰] وقال تعالى: ٭وجملنا فى در بو 
والکتب؟ [العنکبوت: ۲۷]. 

وأما قوله تعالى: یم الا والاض الم ایک : سل ینک 4 [الانعام:۱۳۰]) 
فالراد من جموع الجنسين» فیصدق على أحدهماء وهم تس کقوله: # مرج مهما 
الو معا )€ [الرجن:۲۲]» أي: من أحدهما. 

۸- تعظیمهم للقرآن وتأثرهم به. وامتداحهم له» ولا اشتمل عليه من ا دایة؛ 
لقوهم: ينمتا ِن وتا E‏ موس نر جا بن ناد یک إِلَ الْحَقّ 


مي ۳ جم موک ون © سير 


۰ 


با 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


وإ یق هد مسقم )». 

۹- إثبات رسالة موسى عليه السلام» وإنزال التوراة علیه» وایمان الجن بذلك؛ 
لقرهم: ألم بعد مُومیٰ . 

۰- إثبات أن القرآن منزل من عند اللہ غير خلوقء وکذا التوراة» وجیع کتب 
الله تعا ی. 

١۔‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته؛ لأن الانزال يكون من أعلى. 

۲ آن القرآن بيدي و وال لتي هي آقومفي جج و می 
نس الْحَق وا طریق م تس 

-١‏ تلطفهم مع قومهم في دعوتہم إلى إجابة الرسول ول والعمل بالقرآن 
والای‌ان باللّه؛ لقوطم: # ینموم جوأ دای الله وء اموا بو 44 . 

4 - ترغیبهم قومّهم بقوشم: لیر کم من دوي ور من عذاب آلبر 4. 

۵- آن من استجاب للرسول که وعمل بالقرآن» وآمن باه من الثقلین؛ عم 
الله له ذنوبه وأجاره من عذاب الناره وأدخله جنته؛ لائه لیس في ال خرة من دار إلا 
الجنة أو النار» فمن رح عن النار دل ابنة. 

آما الاستدلال بهذه الاية على أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة» وإنما يجارون من 
عذاب النار یوم القيامق فانه لیس سے تلق الثبتة مل دخوفم الگ 
وتنعیمهم؛ کم سيأتي. 

-٦‏ تهدیدهم ووعیدهم لمن لم يجب داعي الله بأنه لن یعجز الله هربًا في الأرض» 
ولیس له من دونه آولیاءی وهو في ضلال مبین؛ لقولهم: « ومن لا حب دإ الله فلس 
جز في ال ول له ین دونوء وله یک في 2 صَكلِ رون © ۱ 

۷- جعهم في دعوتهم لقومهم بعد التلطف معهم بين الترغيب هم والترهیب؛ 
وغذا نجع ذلك في كثير من قومهم» فجاؤوا إلى النبي ياء وفوذا وفودا. 

۸۔ أن الجن مکلفون بفعل المأمورات» وترك النهیات. جاون على أعماطهم. 
مثابُونء أو معاقبون؛ لقوله تعالى: وک فص مین ٭؛ کما قال تعالى: # وما حلفت 


سورة الحقاف؛ الایات: 48 ۳۵ 


= ۹ 


ن واللانس لا دور 4)7 [الذاریات:٥٥]ء‏ وقال تعالى: «فل آوی ال أَنَهُ استمع رین 
صرح ےہ ے۔ ی ںی مر ہے شر ہے ہےر 7 ےہ ورو مم ہے ہہ ی ہے سہ ےر 

لقاو اتا عتا فن اکا بای یال ارد قامتایه. ون مرن ربا عدا )€ [الجن:١‏ 
۲ء وقال تعالى مخاطبًا الانس والحن: ##وَلِمَنَ عاف مقام ریب جتان ا می ءاد ریک 


سے کر 
7 


SAKO) [الرمن:1 4 ١٤]ء وقال تعا ی: # لر يطمتهن اضن فسلهم ولا جان‎ OES 
۷ء ٥۷]؛ و طذا قالت احن: (و لا بسّىء من ماک‎ ۷ ؛٤٥:نححرلا[‎ © EGE 
ربنا نکذب؛ فلك الحمد»().‎ 


عسل 
وقال تعالى: ٤ال‏ دوف آمم َد لت من فلکم من الجن والاض ف آثّار 4 


[الأعراف:۳۸]ء وقال تعالى: #ولقد در لجهْتَم ڪر مس ان 
[الاعراف:٩۹‏ ۱۷ ]. 

وقد استدل ابن القیم من قوله تعالى: #وإذ صرفتا یک نفرا مَنَ أَلْحِنَ 4 إلى قوله: 
لاوک صَكل تبون 4 على تکلیف الجن من سبعة آوجه(. 

۹-۔ إثبات تمام قدرة الله تعا ی على البعث وا معاد وإحياء الاجساد؛ لقدرته التامة 
دون عجز أو تعب على خلق السموات والأرض التي من أعظم الخلوقات» وأكبر من 


سے کر ص فلم 


خلق الناس؛ لقوله تعالی: «َولریوا نی خَلق التموبت وَالَاكص ول یی بلنهن 


3 


م ی اس 


مدر عل أن خی موق بل . 
۰- قدرته عز وجل التامة على کل شيء؛ لکال قدرته وغام علمه؛ لقوله تعالى: 
ِن 2 ی در . 
۱- التذکیر بعرض الذين كفروا على النار» وتقريرهم وتوبيخهم على تكذيبهم 
بالبعث وا حساب والعذاب؛ لقوله تعال: #وَيِومَ مرش بين کفروا لار آلش عدا 


7 - إقرارهم واعترافهم بأن البعث والعرض على النار حق بعدما شاهدوا الأمر 


(۱) سيأتي تخريجه في سورة الرحمن. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» TOT‏ 


ای عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
عيانًا لا جال لانکاره؛ لقوله تعالی: #كَالوا ل ورن 4. 

۳- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوهم: ریت #. 

6 - تبکیتهم وتقریعهم واهانتهم بأمرهم بذوق لعذاب بسبب کفرهم؛ لقو له 
تعال: ٭قال دوفو العذاب ہما کسرتکفرونَ 4. 

۵- تسليته عز وجل للنبي بيا وتقوية قلبه بأمره بالصبر على أذى قومه 
وعنادهم؛ كا صبر من قبله ولو العزم من الرسل؛ لقوله تعالى: سیرک صَبر ألو 
مر من‌آلرسُل 4. 

-٦‏ التنویه بصبر آولي العزم من الرسل قبله» وهم: ابراهیم وموسی ونوح 
وعیسی علیهم السلام أو جميع الرسل. ۱ 

سو ہب سی سی ست و شید ونود 
وحُفًا؛ لقوله تعالی: ولا سمل ). 

۸- استقلاهم مدة لبثهم وتنعمهم في الدنیا عند رؤيتهم ما یوعدون من 
العذاب» من عظم الخطب» وشدة الهول والكرب؛ لقوله تعالى: وکاب وم رو ما 
ودوت لر ولا سَاعة من تهار 4. 

۹- أن القرآن لاخ للناس» فيه ابلاغهم رسالة اللہ وإيصالهم إلى مرضاته 
وجنته؛ لقو له تعال: رک 4 كا أن الحياة الدنيا كلها بلاغ أي: بلق وسرعان ما 


۰- أنه لا بلك ولا يعذب إلا القوم الفاسقون ا خارجون عن طاعة الله تعالى 


بالکفر» وانکار البعث» وتکذیب وعد الله؛ لقوله تعالى: #فهل يهك هی الا الوم 
5 ہے عون #. 

۱- التحذير من الفسق. وأنه سبب الملاك والعذاب» وأنه لا يبلك على الله إلا 
هالك. 
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سورة محمد: المقدمة 


القدمه 

- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة محمد)؛ لقوله تعا لی فی الاية الثانية منها: 
الي منوا وعيو الضللحتِ وءاموا يما رل على مل € [الایه:۲]. 

وتسمی: «سورة القتال»؛ لقوله تعال فیها: ند أنزاك سورة حکمة ودکرفها 
کال # [الایة:۲۰]. 

ویقال طا: «سورة الذین كفروا». 

ب- مکان نرولها : 

مدینه. 

ج - موضوعائها : 

۱- بدئت السورة بذم الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله» وبیان اضلاله أعاهم» 
بسبب اتباعهم الباطلء والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بها نزل على 
محمد وهو الحق من ربمم کفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم» بسبب اتباع ا حق من رمم 


صے کے 


7 43 کی و 0 مور کے ص ےک 2 20 وک و 22 و | سے 22 2 
وك بان الت کفروا ابعوا بل وان الین ءامنوأ أتبعوأ ی من ریم كدلك يضرب الہ لتايس 


۲ - التهيج على قتال الكفار وضرب رقاہہم وأسرهم» ووعد الله تعا ی لمن قتلوا في 
سبيل الله بهدايتهم وإصلاح با مم وإدخا ھم الجنة» ووعد المؤمنين بالنصر وتثبيت 
أقدامهم» ووعيد الذين كفروا بالشقاء واضلال آعماهم واحباطها: # قإذا قیال كفروا 
سب رقاب چ إلى قو له: ۷ دک ياه ر کرهوا مآ رهاط أعَملهم ©4 . 

۳ - توبيخ المكذبين للنبي بي كيف ل يتأملوا ويعتبروا بعاقبة الذين من قبلهم دمر 
الہ عليهم: ات يد ف ال روا کف کان عله َم تلهم در أله كوم یت 
مله 2 [محمد:١٠١].‏ 

٤‏ - إثبات ولاية الله للمؤمنين» وإدخالهم الجحنات: وبيان أن الكافرين لا موی هم 
ومصيرهم إلى النار: لیات َه مول لت >امنوأ وأن الکفرین لا موك هم )لن یل 


سم ور2 € پیٹ 1 


۳ موأ ووأ ات جک ری ين تا ار ول کرو تن وه كنا أ 
انعم ولتار موی لم 4 
٥‏ - التهديد للمشركين بالحلاك کما أهلك كثير من القرى فلا ناصر طم: ¥ وكين 
ون ریت هی أَسَد ُو من فريك الق ارك آملکتهم قلا یرم ()۹. 

7 - شتان بين من كان على بينة من ربه مآله إلى الجنة وما فيها من الاغهار والثمرات 
ومغفرة الرب العظیم» وبين من زین له سوء عمله واتبع هواه» ومصيره إلى الخلود في 
النار وا حمیم: فلا ماک والی وعد امن نبا کته انير من ما او - 
هك من رَو سربيب وا وتارشن علص وک د : پا اکس رز کے کمن هو خد 

ۋالاروسقوا مه انق اة © . 

۸ - ذم الذين كفروا في عدم انتفاعهم من ساع القرآن ودعوة الرسول ييا 
ومعاقبتهم بالطبع على قلوبهمء واتباعهم أهواءهم» وتهدیدهم بقرب قيام الساعة: 
ل یتم کن تی | لک ید روا من عند الوا لن وتو الما ا الا يك تب 


1 ۹ سے سر 


کی اکنا فان © إلى قوله 8 که لاه ن یمق جه 
7 00 م ر0۸ 6. 
- التنويه بشأن الذين اتقوا # وأا هدوا زادھر هکی ائنهم موند )4 . 
Nk‏ ک٦‏ ٹڈ 
قبل القول والعمل: ل ماخر له إلا الله ول لک انمؤم والمویکت وه 
-١‏ تمنى بعض المؤمنين شرعية الجهاد واستعجالهم ذلك جهلاً منهم؛ وقول 
الب متا ولا نت ب 3 آنزنت موه كله مكمه و دک َال رت الذي في ووم 
رض رون الا نظر 00 من الموتِ فأو لهم ا طاعة وقول معروف فإداعرم 
الم ص فوا هتکن را له )4 . 
۲- التحذیر من قطرعة نو وأنها من أعظم الفساد في الأرض» والذم 


. 
2 سے 


والوعيد لمن قطع رحمه: « هل ینتم أن موا فى الْاوْضِ ونوا امک © 


سورة محمد: انقدمه 


=F 


اوك آل لمهم اهر صمح أبصرهم ©4. 
۳- الوعيد للمعرضين عن تدبر القرآن والعمل به المرتدين على أدبارهم. 


وذمهم وبیان سوء حالم عند توفي الملائكة طم: # آفلا یعدبروں رات آم عل قلوب 


کے رصم 2 موش مہہ ويس ۵ ساس مس ہے صے مج و سس لا ص > م سر صا ھرے 
آقتالها (50) ان لیے اریَدوا عل آدبترهر من بعد ما ب له آلهدی امین سود هم 
ئک( فک يات کاو کیا اکت آله يسک تیه 


رق جد مرو ر عم 4 < ھرو 1,0 2ھ ما و ر و و راو 
وه مار إسَرارَهز (ج) کف دا توفتهم المليكة صروت وجومهم وآدترهم (50) 


سے 


GON نف اح ماما‎ 0 7٤ 


-٤‏ التهديد للمنافقین ومرضی القلوب بفضیحتهم: ام حَيبّ الذي فى 
12 2727 4 ي 1ل کھ ہے 27 ا ا اج 6 سس e‏ ک2 ہي ار سام کہ - 
قلورهم مَرض أن لن رج لله اضخلنهم )راء لارننلگهم فلعرفنهم سیملھر ولتعرفنهم 


ف لحن رل وه يد کتک (2) كلتك کی تہ هن مك رامیت ویر 
تنارگ( 

۵- الوعید للذین کفروا وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول: * إنَّ ألَذِينَ 
گنروا ڈو عن سیل اللہ تافو سول مر دماین کم امد آن سرا اه سا وس محر 
ممه 462 وقال تعالی: إن الین کفروا وصدواعن سبي ل امه شم مانوأ وهم كار فی بل 
کر 3 

1 - حث الومنین على طاعة الله والرسول» ونيهم عن الوهن والسالة للاعداء: 
ایا الین ءامو یما الله وأطیغوا ول ولا ملو کر )4ء وقال تعالی: « کل که نوا 
ول الاو ورن واه مع که وکن رک آعس کم (4)50. 

۷- التزهید في الدنیا وبيان حقارتها والترغیب في الایمان والتقوی والانفاق في 
سبیل اللہ: کم لیو ایا یب وله دن مرا وتا بزو لويخ ولا ملک 
نولك © ان کعلکنوها زگ ترا رع اکن © ار مول تت 
تفر فی سيل آله ینم من َل ومن کل انما ل عن نفس واه ال ونم 
ما4 وب توا یبیل فوما عرکم لا کون اسیک (4)5. 


۹9 2 
ان‎ ZS 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


فص ے فم مسر ے 


اک لمت ی ره وت 
لمح وجمان 7 ۳ رھ عنم میتاتهمر 
بترن رك , ىك ین لا ايعو الول وا اع ان ءاموا EET‏ 
سرب نلاس کت 0 ی روا بابح( اور 
وا ردو وناق اما ماد اود لن اکن ت شمه 
"77 او سد 
7 © بل بعر اھر 6 زین و وان تروق 
بو ون ہو کے یہ ال گرا کی شا هروس انمت ج ذلك باون 
ڪرهوا ETAT‏ 

قوله تعالى: الین کترو أ وصَدُواً عن سیل اله ال آعمله عَمَلَهُم ارتا لے ءامنوا ويوا 
لصحت وَءاموا يما درل على محر وهو كن ين م کر عه ساتم وس بام (/8) یت ين 
الب کفروا يعوا الل وان ات امنوا ابھوا ا ین ری کی ب صرب أله لئاس اتلم ا( 4. 

قوله: ان توا 4 آي: الذین کفروا با وجحدوا آلوهیته. وکذبوا رسوله فیا 
جات 

أو علموا بصدقه ول یتبعوه» قال ابن تیمیة(۱٩:‏ «الكفر يكون بتکذیب الرسول بيا 
في| آخبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل کفر فرعون والیهود ونحوهم». 

#وصَدُوا عن سيل أله » آي: انصرفوا بأنفسهم عن دين الله وصراطه ا مستقیم 
وصرفوا غيرهم عنه من رؤساء الکفر وأئمة الضلال ونحوهم؛ كا في نيهم عن سماع 
القرآن» قال تعالى: ٭وَقَال ای کتروا اهنوا دا لزان افيه کر تغل ©4 
[فصلت:۱ ۲ ]. 


.۲ ۲/۱ في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


سوره محمد الایات: 3 ۹ 


= 
وفي إنفاقهم ليصدوا عنه؛ کا قال تعالى: # إن لذ كفروا تقو وله ليصدوا 
عن سیل الله فس يفقو تھا تم ت3 وٿ عليه جس مر شم لورت [الأنفال:٣٦۳]ء‏ وغبر ذلك. 


لاصَل آعنلهم 4 آحبطها وأبطلهاء نو كانت من الاعمال السيئة التي يكيدون 
بها للرسول و ولدعوته وللمؤمنين» فخیّب الله سعیهم ولم حصلوا على مرادهم. 
أو من الاعمال التي یعتقدون آنهم یثابون عليهاء کالکرم والنجدة» وحفظ الجوار. 
وصلة الأرحام ونحو ذلك. فلم يؤجروا علیها؛ وذلك لفقدان شرط قبوهاء وهو الایان. 
کا قال تعالی: # وقدمتاال مامملواین عمل فَجَعَلْسَهُ هه منثورا )€ [الفرقان:۲۳]» 
وقال تعالى: #ومن يَكَفْرٌ بالایتن مد حبط علد 4 [المائدة:]» وقال تعالى: قل هل 
لسن اعملا )لن ضل سعبہم في ایور الدنیا وهر تحسبون اہم نون صنعا )اولك زیت 
کرو ایب ربهم وله طت آغملهم € [الکهف:۱۰6-۱۰۳]. 
وَل ءامثوا چ4 صدقوا بقلوبی ولا لصحت 4ء أي: وعملوا الأعمال 
الصالحات ا خالصة لله تعالى» الموافقة لشرع الله تعالى بجوارحهم. 
منوا يما درل على تہ هذا من عطف ا خاص على العام» أي: وآمنوا بالقرآن 
الذي أنزله الله على حمد» آي: سوا تنا ا لعل وسل الله عموماء وبالذي أنزل على 
محمد خحصوصا؛ لأنه لا يصح الإيان إلا بالإيمان بجمیع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
من لدن نوح إلى محمد سيدهم وخاتمھم؛ ولهذا فان من کذب من أهل الكتاب وغيرهم 
برسالته يِه وأنكرها أو زعم أا خاصة بالعرب» فليس بمؤمن. 
#وَهْو ی من ربب ا حملة: حالية» أو اعتراضية» والضمير «هو» يعود إلى ١ما)‏ 
الوصولة في قوله: یا رل . أي: إلى الذي أنزل على حمد» وهو القرآن الكريم 
فر عنہم میاه 04 أي : جاوز حا عنهم سيئاتهم» آي: ذنومهم وخطایاهم 
صغارها وكبارهاء فنجاهم من عذابه في الدنيا والآخرة. 
وس رووا راصلح شانیم» وأفر دینهم ےو فأسعدهم في دنياهم؛ 
ونام أعظم السعادة والثواب في آخراهم بجنته ورضوانه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


- 

ولهذا جاء في تشمیت العاطس الدعاء له بقوله: «مهدیکم الله ویصلح بالکم»(۱). 

ذلك ٭ الاشارة للمفهوم ما سبق» وهو إضلاله عز وجل أعمال الکافرین 
الصادين عن سبیله وتكفيره سيئات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل على 
محمد وإصلاحه بالهم. 

یا اليرت گا انا آل € الباء: للسیبي آى سب آن الذين کفروا اتبعوا 
الباطل» آي: اختاروا الباطل» وسلکوا طريقه بالکفر والصد عن سبیل الله. 

لوان رن منوا ابا ای ین ریم آي: وبسبب أن الذین آمنوا اتبعوا الحق من 
رمهم» بالایان والعمل الصالح والایمان با آنزل على حمد. 

وني قوله: لین ري : تنویه به» وتشریف هم. 

کتک یشرب أله لاس الم # الکاف: للتشبيه» والاشارة لما تقدم من ذكر الکفار 
وأعیاهم وبطلانہاء وذکر المؤمنين واعماهم وثواہہاء آي: مثل هذا البيان يبين الله للناس 
وصف أهل الخير» وأهل الشرء ومال آعماهم وجزائها؛ مهلك من هلاک عن بین 
یمن خر عبت € [الانفال:4۲]. 

قوله تعا ی: ادا لقیشر الین کفروا فصرب الرقاب حق إا انختتموهر قشدوا الوقاق قإما متا بعد 


ص ےم صصہ رک صھ و ہے مر رھ ره 
9 


نا وک ی کم رنه ارا لت رز کک الد خر متب ولك لاوا یفص کم بيت رات یر 
في سيل أل كن صل اعم © میم سیخ بام تلهم اة رما م رح با 
یت ءامنا إن تصروا الله صر ویئیت آفدامگر ا والذین کنو مسا طم واصل اعدم ریا 
لك نهر کرهوا مآ رهاط اهر )): 

قوله: فا تبثم لین كرا مَصَربَ رقاب #. أي: فاذا لقیتم- أيها المؤمنون- الذین 
کفروا في احرب. وفي میدان المعركة» سرب الراب © الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر 
واضرب»: مفعول مطلق» أي: فاضربوا رقاہہمء آي: أعناقهم» واقتلوهم بلا هوادة 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب ٤٢16ء‏ وأبو داود في الأدبء ما جاء في تشمیت العاطس ۱۵۰۳۳ من 


حدیث أ هريرة رض الله عنه. 


سورة محمد الایات: ٩۰-۱‏ 


۹ ح< 
وهذا حریض وتبيبج للمسلمین على قتال الکفار الحاربین دين الله وأولياءه. 


طحق إا اتمم ۹ء أي: حتی |ذا آرهقتموهم وآوهنتموهم وأضعفتموهم بکثرة 
القتل فيهم» وكسرتم شوکتهم. ورأيتم الأسر أولى وأصلح. 
دق 4ء أي: ایروا من أمكنكم أسرهم منهم» وشدوا وثاقهم. 
والوثاق: القيد والرباط» أي: أحكموا أسرهم وقيودهم؛ لئلا ينفلتوا ويهربوا. 
وا متا بعد وم وده* الفاء: عاطفةء وهما»: حرف تخيير في الوضعین» «متا»: 
مفعول مطلق. ومثله: «فداء). 
آي: فأنتم یرون فیهم بعد انتهاء احرب. إن شتتم مننتم علیهم وآطلقتموهم بدون 
فداء وإن شنتم آخذتم منهم الفداء من مال أو عرض؛ أو غير ذلك» وآطلقتموهم. 
حَهَ صح رب رک آي: حتى تضع الحرب أثقالماء آي: تنتهي وتنقضی؛ وتتم 
الفاصلة بينكم وبينهم. 
ذلك ولو يا لَه ارم # الإشارة لما سبق من الأمر بقتل الكفار وأسرهم. 
أي: أمركم الله بذلك؛ لحكمةء ولو يشاء لانتصر منهم بنفسه وآهلکهم. وآباد 
خضراءهم دون قتال منكم. 
وتكن 4 ۸ يشا الله الانتصار منهم بنفسه عز وجل» بل شرع الجهاد والقتال. 
لسلا بتکم بعض اللام: للتعليل» آي: لأجل أن يبلوء آي: یمتحن ويختبر 
بعضکم ببعض» آي: ليبتلي المؤمنين بالکافرین. 
کا قال تعال: رک حي کک ایح منک ویون لا نارکر 4 [عمد: 
۱ء وقال تعالی: آم حَبَم آن لوا الْجَنَهَ ولما یعلو له ال هدوا منک ویعلم 
لمیر #[آل عمران:47١]»‏ وقال تعای: #فَیَلوهم عدبم مه باي يڪ رهم 
سر هم یم مور ور میک () یذ هبیط قلویه لته ۰ ۱0]. 
فابتلى الله المؤمنين بفرض الجهاد والقتال في سبیله لیتبین ویظهر من يجاهد في سبیله 
ويصبر من ينكل عن ذلك کا قال تعالی: وحص أنه الْذينَ ءامنوأ ويمحَی الكدفربرت 4 
[آل عمران:۱ ۱۶ ]. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۲۰ 


= 
GS‏ یی یی 
و لیعلم الله له اب ءامنوا وَسَخد خد نگم شاه [آل عمران:۰ 2۱4 وقال تعال: وم 
یل في سيل الله یل أو یب وف نویه لَجرَا عَظِما4 [النساء:٤۷]ء‏ وقال تعالى: 
مه مهن عل ایی جرا عَظِيمَا ا درجت نه وف ومد وگن الہ موا 
ره( [النساء:٥۹ء‏ ٦4]ء‏ وقال تعالی: ## ولا سی نی ناو في سیل آل ا یوت بل 
احا عند رَيْھم دقوت ل فرحوت يمآ اتلم له من فص € [آل عمران:۹ ۰۱7 ۱۷۰]. 
وقال 245: «تکفل الله لمن خرج. لا خرجه الا جهاد في سبیلي؛ وایمان بي» وتصدیق 
برسلي» فهو على ضامن أن أدخله الجنة» أو آرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه نائلا ما 
نال من اجر آو غنیمة»(۱. 
وقال 2: «إن في ال حنة مئة درجة آعدها الله للمجاهدین في سبیله»(۱). 
وشذا قال هنا: وان لو في سيل الله فن یل أَعَمْلَمْ © قرأ آبو عمرو ویعقوب 
وحفص عن عاصم: ِو بضم القاف» وکسر التاء» من غير الف بينهما. 
وقرأ الباقون: «قاتلوا» بفتح القاف والتاء وألف بینهیا. 
آی: والذین قتلوا #فى سيل الہ #» آي: لاعلاء كلمة اللہ ا قال بي: «من قاتل 
لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله)7١).‏ 
لقن يَضِلَّ الم 4 خبر «والذين»» أي: فلن يحبط آعماهم ويبطل ثوابهاء بل يقبلها 
منهم ويحفظها هم» ويضاعفها وينميها لهم. 
میم 4 السين: للاستقبال وتحقق الوعد» أي: سيدهم إلى طريق الخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 
رخ اي: ریصلح شاہم وحاهم مك کیا قال تعال: 
و مس ھ 


۷ ار ےامنواً وفوا أ الضلِحت ددهم تم 02-2 تج من حنم نهر 


جب لیم 4*5 [یونس:۹]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة محمد الايات: ۱ ٩‏ - 

#عَرَفَهَاُمَ ۹ء آي: عرفها شم في الدنياء وبين لهم طریقها في کتبه وعلى ألسنة رسله 
ورغبهم فيهاء بذكر صفاتها العظیمة وما فيها من آلوان النعیم» وذکر الأعمال الموصلة 
إليهاء ووفقهم إلى ذلك. 

وعرفها هم في الآخرة بتقريبها للهم» ومعرفة منازهم فيها ومساكنهم. 

کا قال تعالی: # وم لت مت عر بی )€ [ق:١"]»‏ وقال تعالى: 9و5 
یت )€ [التکویر:۱۳]. 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول اللہ يك «یخلص المؤمنون 
من النار» فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتی إذا مُذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده. 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»(. 


© یانما ارد ن انوا إن تتصروأ الله # بنصر دینه وشرعه باقوالکم وأفعالكم» با لحجة 


واللسان» والسيف والسّئان. 
تش4 عل احدانکم و ار عل اطق في شرب والسلم؛ ويقوي 
قلوبکم» ویربط علیها؛ کا قال تعالی: # ولینصررک اله من 6 [الحج: ٠‏ 5]. 
#وَالدِينَ كقروأ سا کم ول صلم ی هذا بخلاف ما وعد الله به الملؤمنین من 
النصر والتثبیت؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


قوله: تما کم 4. «تعسّا»: مفعول مطلق, آي: خيبة مم وشقا وهلاكا 
وخذلانًا وانتكاسًا؛ کم قال كك: (تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم. وعبد الخميصة؛ إن 
َعْطِيَ رضي وان لم يُعطاً سخطه ؛ تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش»(۲. 
لوآصَلٌ له ۹ء أي: أحبط وأبطل آعماهم ما يكيدون به للحق وأهله فلم 
يبلغوا بها قصدهم. بل رد الله كيدهم في نحورهم. 
(۱) أخرجه البخاري في الرقاق» القصاص يوم القيامة ٠٥۳١‏ . 
۲( أخر جه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۸۷ء وا بن ماجه في الزهد. باب في المكثرين ۱۳؟؛ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن ے4 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


ومایزعمون طلبهم بها مرضاة الّه» فلا یثابون عليهاء وردت إليهم. 

# ذلك یم کرهوا مآ اَل ان الاشارة إلى تَعْسهمء واضلال آعماهم والباء: 
للسببية» واما): موصولة آي: ذلك بسبب آنهم كرهواء آي: أبغضوا القرآن الذي آنزله 
الله ول يقبلوه» لما اشتمل عليه من الدعوة إلى التوحید» وتقریر رسالته و واثبات 
البعث وغير ذلك؛ كما قال تعال: کر عل الْمَمْرِكينَ ۳ # [الشوری:۱۳]. 

وب اهر ۹ء أي: أبطلها. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ذم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» وتحقيرهم» وبيان بطلان أعبالطهم؛ 
توطتة لتحريض المؤمنين على قتالهم؛ لقوله تعالی: یک وَصَدُوأ عن سبل هکل 
OE‏ 

- بطلان سعي الكافرين» وحبوط آعباشم؛ وخيبة مسعاهم؛ لن الله لا یصلح 
عمل الفسدین. 

۳- امتداح الذين آمنوا وعملوا الصالحات: وآمنوا با نزل على محمد با بتكفير 
سیئاتہمء وإصلاح با حم وأحوالهم؛ لقوله تعالى: وت اموا یلوحت وءامنوا 
یما رل عل محمد وهو لی من ْكفَرَ عَم ساتم وَصَلَمَ با ). 

-٤‏ لا بد من الجمع بين الایمان بالقلب» والعمل الصالح بالجوارح» ولا بد من 
کون العمل صا ًا: خالصًا لله تعالى» تبعا لشرعه. 

-٥‏ إثبات رسالته بيه ونزول القرآن عليهء ووجوب الإيان بذلك» وأنه ا حق من 
عند الله تعالى. 

-٦‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ وأن القرآن كلامه. منزل من عنده» غير 
خلوق؛ لقوله تعالى: یما رل عل مر که وقوله: کرو مآ رنه . 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالی: ین نم 4. 

۸ الجمع للمؤمنين بین زوال المرهوب بتكفير سيئاتهم» وحصول المطلوب 
بإصلاح باهم وأحواهم؛ إذ لا يتم النعيم إلا مذین الأمرين: حصول المطلوب. 


سورة محمد الآيات: 4-١‏ 


3 
والنجاة من المرهوب. 
- أن الایمان والأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات» وصلاح البال وا حال. 

۰- أن ا جزاء من جنس العمل» وأن الله جعل لكل شىء سببّاء فالسبب في 
إضلال أعمال الذين کفروا هو: كفرهم وصدهم عن سبیل الله واتباعهم الباطل. 

والسبب في تكفير سيئات المؤمنين وإصلاح باهم هو: إيانهم وعملهم الصالحات. 
وإيعانهم ہما نزل على محمد و واتباعهم الحق من ربهم. 

_- جع القرآن بین الترغیب والترهیب بذکر a‏ وما وعدوا به 
وذکر الکافرین وأعماشم وما توعدوا به؛ لیجمع العبد في طريقه إلى الله بين اخوف 
والرجاء وللتحذیر من الکافرین وأعماهم» والترغیب في سبیل المؤمنين وأعمالهم. 

۲- ضرب الامثال للناس بذکر الکافرین وأعالهم» ووعیدهم؛ للحذر منهم 
ومن یت وذکر المؤمنين ا ووعد الله هم؛ لاتباع سبيلهم» والعمل بأعبالهم؛ 

۳ - ۳ م وتبييجهم على ۳ الکفار الحاربین لدین الله ولاولیائه. 
وضرب أعناقهم بلا هوادة؛ لكفرهم بالله» وصدهم عن سبيله؛ لقوله تعالى: # َإِذًا ٹر 
لین روأ ضرق €. 

٤۔‏ أن اتخاذ أسرى من الكفار لا يكون إلا بعد الإثخان بهم قتلاء وخضد 
شوكتهم» مع شد وثاقهم وأسرهم لثلا ينفلتوا وبہربوا؛ لقوله تعالی: حى ادا ات وہر 

فشدواً الوبای #. 

وقد عاتب الله النبي و والمؤمنين في بدرء في اتخاذ الاسری» حتى یخن في 
الأرض» فقال تعالى في سورة الأنفال: ہل ماکات لی أن يکد له ری حَقٌَّ مخت في 
رض تریدوے عرض الدیا وله ,7/۰۰ ر کر اراک ا يت 
لمکم فیما أَحدم عدَابٌ عط )€ [الأنفال:۷٦-۸٦].‏ 

۵- تخيير المؤمنين بعد انتهاء ا حرب بين المن على الأسرى بالإفراج عنهم بدون 
فداء وبين الإفراج عنهم بفداء؛ من مال أو عرض أو غير ذلك» حسب الأصلح 


کاروں عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
وا حال والحاجة؛ لقوله تعالی: مد و دة حى َس رنه آززارما 44 . 

وقد يكون المن عليهم أولى؛ لتقديمه في الذكرء ما لم تدع الحاجة إلى الفدای أو 
تكون المصلحة في أخذه. 

٦-۔‏ إثبات المشيئة لله تعالى وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: لك ولو معا الہ 

۷- أن الله لو شاء لانتصر من الكفار دون أن يوجب ا حھاد والقتال على 
تن 

۸- أن ا حکمة في فرض الهاد والقتال: الابتلاء والامتحان للمؤمنين 
بالکافرین؛ لیظهر من المؤمنين من يجاهد حقا ویصس. من ليس كذلك؛ لقوله تعال: 

۹- وعد الله تعالى الذي لا مخلف وعده لمن قاتل أو قتل في سبیل الله بقبول 
أعمالهم ومضاعفتهاء وهدايتهم وإصلاح باهم في الدنيا والآخرة» وإدخاهم النة؛ 
لقوله تعال: و یی سیل لل فان يِل اعم © سدم وَيضح بام ا وینخلهم 
هک (4)5. 

۰- أن الجهاد والقتال ما كان في سبيل الله» أي: لاعلاء كلمة اللہ وموافقا 
لشرعه أي: كا جاء في الكتاب والسنة» ومن أهم ذلك: قوة المسلمين وقدرتهم على 
القتالء وأن یکون بإذن ولي أمر المسلمين» وليس تحت راية عمیای وألا يقتل النساء 
والصبيان والرهبان ومن لم يقاتل» إلى غير ذلك. 

۱- اثبات وجود الجنة» وأن الله أعدها لاوليائه. 

۲- منة الله تعالى على الذين قاتلوا أو قتلوا في سبيل الله بتعريفهم بالجنة 
وصفاتها ونعيمهاء والطريق الموصلة إليهاء في الدنيا قبل قتلهم وقتاهم ما رغبهم فيها 
وني طلبهاء وني الآخرة بعد قتلهم وقتاهم بتقريبها هم وتعريفهم منازهم فيها؛ لقوله 
تعالى: لويذ هم لاک ((4)3. 

۳- تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم 
بوصف الایمان؛ تشریفا وتكريًا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف. وأن امتثال ما 


لع 


0 


سوره محمد الایات: ے۹ 


۹ = 
بعده من مقتضيات الإيان» وعدم امتثال ذلك يعد نقصا في الإيان؛ لقوله تعالى: 
# يدانا ارين ےامنوا 4 . 

5 - الاغراء والترغيب بنصر دين الله» با لحجة واللسان» والسيف والسّنان» وأن 
من ينصر الله ينصره الله وثبت قدمیه ویقویه؛ لقوله تعالی: #إإن تصروا الله صر وشت 
اا )). 

ای ی عیسو وی اد انت لقوله 
تعال: 2 (4)2. 

٦۔‏ أن سبب تعاستهم ی وخسرانبم وهلاكهم وإضلال أعمالهم 
واحباطها هو: كراهتهم وبغضهم للقرآن الذي آنزله الله» وما دعا إليه من توحيد اللہ 
وإثبات رسالته يِه والبعث بعد الوت. وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ ذلك باتهم کرهواً مآ 
آنل اه قأحبط اهر )4 . 


قال الله تعالى: ل × ميرو فى لس ف روا کک ۶7 رن من مهد 
نر نكلهات کات بان هعرق یعاس ےی امول ليمج ان اللہ 
بل ی سکاو لسع جنپ رون هرن رو وی وا و رگ 
اال تر مت هعرج کی َر a‏ رک اہر 
رت کیت ن زی هس عوقو 

یدنه زیت َك رین رن رطعم ون راو 21 
6)2 2 فی ناکت ورن رک هوحن الا روَا ی 
2 رہ عد ق إا وین عر لورت ا1492 
یأر زین لیم له عل ود اموا کل ےپ او رام رمْدی و اکر 
هجو رهز و سی سوم نوم 
۳ رو مقلم أنه تك لها اه اسع یاک والمقمدن المت وال 
مسق ومنو © 4. 


قوله تعالی: ٭ # أَدَلر يروا فى الْارضٍ فنظروا كف كان عقب الین مِن قله یله دمر اللہ عم 
وللکفیت آمتلها ((-0) ذَلِكَ بان الله َو نت 77 اوت تفت لا مول 2 2 1.2 
منوا ولوا لصحت جت ری من ها الانہار والَن کفروا يسمتَعُوبَ وبا کون كا تک 
الم والناڑ منوى هم () وکین ين ریت هی آشد وه من فريك الق أخرحنك هده فلا 
نزن 

قوله: ‏ # ریا ف اَلْأرْضِ 4 الاستفهام: للتقریر والتوبیخ والانکار آي: آفلم 
یسر هؤلاء الکفار الکذبون في الأرض بأبدانهم. 

روا ۹ بابصارهم ويتأملوا ببصائرهم 

لف کن عة لت من كله ى أي: كيف كانت نہایة الذين من قبلهم من الامم 
Et‏ 

#دمر اله لیم 4 > آي: أهلكهم الله ودمر أموالهم وأعالهم ومكرهم» وخرب 
دیارهم ومساكنهم وهدمهاء وآنجی عباده المؤمنين من بينهم. 
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وللکفرن آستلها #. آي: وللكافرين في كل زمان ومکان آمثال تلك العواقب 
الوخيمة والعقوبات العظيمة» مما يوجب آخذ العظة والعبرة ما حل بأولئك» والسعید 


بان 4 الإشارة إلى مضمون ما سبق وهو تدمير الکافرین وإنجاء المؤمنين» 
والباء: للسبية» أى #مصيت أن الله: 

# موق ان ءامُنوا ۹ء أي: ناصرهم ومعينهم ومتوليهم بولايته الخاصة ولاية 
التوفیق وا حفظ والتأیید» والعون والتسدید. 

لوان الْكَفْرنَ لا مول کم : معطوف على ما قبله» أي: وبسبب أن الکافرین لا 
مولى شم آي: لا ناصر لهم ولا معین؛ لتخلیه عز وجل عنهم. وخذلانہم وعدم توفیقه 
شم ومن لم ينصره الله فلا ناصر له سواه؛ کا قال تعالی: ویرک الہ لا عالت لک 
ورن خد لک فمن دا ی بنضرکم من بعیوه © [آل عمران:۱5۰]. 

فلا هادي هم» ولا ناص ولا منقذ شم من عذاب الله» وإنما ولیهم الشیطان یدعوهم 
إلى الكفرء ویقودهم إلى النار؛ کا قال تعالی: له ول آلیرے َامَنُوأ یرجُهم ین 


- 


2 


الظلمت إن ا اديت کتروا آزیسآ هم ا بخرجوتهم رت افو ول اا 
وكيك آسحب الار هم فی دوت )که [البقرة: ۲۵۷ ]. 

وغذا لا آخذ آبو سفیان يرتجز يوم أحد من نشوة النصر قائلا: ال هبل اعل 
هبل قال النبی و لأصحابه: «آلا تجیبوا له؟» قالوا: يا رسول الّه» ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل». قال: إن لنا العزی» ولا عزی لکم. فقال النبي 5: «آلا 
تجیبوا له؟» قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا؛ ولا موی لکم»۱۳. 

لى أله خل لذن ءامنا ووأ لمحت جت جر من تسا ابر لا ذکر أنه تعالى 
موی الذين آمنوا ذكر أعظم ما يتفضل به عليهم» وهو إدخالهم ال جنات: وما فيها من 
الانهار وألوان النعيم. 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۳۹؛ من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


سے |۱۲۳۸ 


آی: إن الله یدخل الذین آمنوا باطنا وظاهرًا جنات تجري من تحت آشجارها 


وغرفها وقصورها النهار 
وین روا یمود کوت کنا أ کل الام متك لم 4. 
دکر عز وجل آن الکافرین لا مولى شم ثم دکر سوء حاهم» حيث و کلوا ال 


آنفسهم. فصاروا في الدنیا کالأنعامء وفي الآخرة مثواهم النار. 


رم 


قوله: #وَالْذِينَ گنروا يسَمَتَعُونَ ۰4 آي: في الدنيا بشهواتها وملذاتها وزينتها. 
وبا کون کم تا کل لدتعم € (ما»: مصدرية. آي: كأكل الأنعام, لسن لهم همة إلا 
الاکل قضًا وهضاء ولا یکادون یشبعون. 
قال يَكِِ: «المؤمن يأكل في مکی واحد. والكافر يأ في سبعة آمعاء»(۱). 
وروی کم ی أي : مقرًا ومسکنا ومأوى لهم في الآخرة» وبئس المهاد. 


ec‏ کہ سم ۶ے رر موم ام 


2 وکین ین هري هى آشد قوة من قَرَبيك 4 ال خطاب للنبي ياء أي: وکثبر من القری» 


#هى مد قو 4 آي: أهلها أشد فوة نا کنا وعددا و عده» وس الا وأولادًا. 

##مّن فريك # مکت والراد: أهلهاء الى اسر آي: آخر جك أهلهاء آي: 
اضطروك وألمجؤوك للخروج. 

#أَهَلَكَهُمْ ‏ بأنواع العقوبات. لما كذبوا رسلناء وكفروا بآياتناء فلا تا لم 4 
يدفع عنهم عذاب الله لما حل بہمء وفي هذا هدید شديد» ووعيد أكيد لمشركي مكة 
المكذبين للرسول كلد وهو أفضل الرسل وخاقهم. فإذا كان الله قد آهلك الأمم قبلهم 
بسبب تكذيبهم رسلهم» وقد كانوا أشد قوة منهم» فهم بالعذاب والإهلاك أولى 
وأحرى وآجدر فلا يغتروا بأنفسهم ويأمنوا عذاب الله- مع تكذيبهم محمدا ی سيد 
ا لخلق» الذي آنزل عليه القرآن الكريم أعظم كتب الله وأفضلها وأجلها. 


عرش 


قوله تعال: اق یکن لیو يوي كس ون له شوه عم اما رتم © کا 


(۱) آخرجه البخاري في الأطعمة ۰۵۳۹۳ ومسلم في الأشربة ۳۰۲۰ والترمذي في الأطعمة ۰۱۸۱۸ وابن 
ماجه في الأطعمة ۳۲۵۷؛ من حدیث ابن عمر رضی الله عنها. 
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ا ی ی یز مل كين یمور بر نله وب ورو 
ورین کی فها من کل الکمرات ومخفره من ريم کمن هوک کڈ وک وف ماء جیما 
مان 7 
قوله: ية من ری 4 الاستفهام: للانکار والنفي أي: أفمن کان في 
دينه على علم وبصيرة ونور. 
يِنرَیْہ٭ ہما أنزله عز وجل في کتابه» وعلى لسان م والعلم 
ودين الحق؛ كما قال عز وجل: 9 هو ارت اڑسَل رَسولة بای ودين الْحَنّ * 
[التوبة: ۳۳ الفتح:۰۲۸ الصف:٩‏ ]» أي : بالعلم النافع والعمل لمال 
کم ١‏ زین له سوه عم 4 الکاف: للتشبیه وامن»: موصولت أي: كالذي زین له 
ء عمله آي: زين وحسن له عمله السییم» من الکفر والتکذیب وارتکاب 
الموبقات» آي: زین له ذلك شیطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء وقرناء السوء من 
شياطين الانس والجن؛ كما قال تعالى: ورن لَهم قطن أ ک0" فصدھ هم اسيل 
[النمل:٤۲»‏ العنکبوت:۳۸] وقال تعالى: * ## وقیص تا هر قرتاء رتوا کم ھا بی ية 
وم خلفَهم 4 [نصلت:۲۵]. 
أو زين الله له ذلك كونًا وقدرّا؛ کیا قال تعالی: 9# آفمن زین له سو علیہ قاحسا 
فان الله بضل من با ری من وکا € [فاطر:8]» وقال تعالى: نک رتا لڪل مد 
عَمَلَهُمَ 4 (الأنعام:۰۸٥]ء‏ وقال تعالى: ل اين لا موه یالخرة رب هم اسهم هم 
يَعَمَهُونَ )€ [النمل:4]. 
#وائبَوأ اهوم أي: واتبعوا ما تهواه نفوسهم الأمارة بالسوء؛ كا قال تعالى: 
ریت من اد زلهه. هوبه واه له عل عو وحم على موو وله وجل عل بصَرِوء وه فمن 
دی من بعد الہ 4 [الجائية:7]» وقال تعالی: اریت من اد المة: موه آفات کون 


عه وکیلا )€ [الفرقان:4۳]. 


مه ہے 


۷ 


ےھ 


فلا أضل ولا آردی ولا آبعد عن امدی ممن اتبع هواه؛ کا قال تعا ی: ومن أضل 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


د [4۰ ۲ 


تن انم هويلة بجر هُدَى شري الو € [التصص:۰]0۰ وقال تعالى: ٭ فلا يَصَدَّنَكَ عنہا من 
اومن با وبع هوه فتردیٰ )¥ [طه:۱1]. 

والعنی: لا يستوي من كان على بينة ونور وهدی وبصيرة من ربه في آمر دينه. 
ومن زین له سوء عمله واتبع هواه» أي: لیس هذا کهذا؛ کما قال تعالی: 9 أفس ینار 
اا ر لیک ین یت کن اض اکر الآ تل [الرعد:4١]»‏ وقال تعالى: فلا 


کے 
سے سر 7 بو 


موم م رم >> 2 سا 2و ص سے ورج ے سم 
سوئ اب لتار واب اجه أصحنب الد هم الاير (ع) 4 [الحشر:١٠].‏ 


وقال تعالی: ہآ مل الین انوا وا سیب یی ف الا آر نجل 
سم کالما (6» (ص:۲۸]ء وقال تعال: جع ی کل (۳) ما لک کت 
کون )€ [القلم: ۰۳۵ .]۳٣‏ 
فيا آبعد ما بين الفریقین وشتان شتان ما بين الطائفتین» شتان بين الثری والثریا! 
شستان بين الحالتين نان تسرد اف الضدان يجتمعان (۱) 
مال «مثل»: مبتدأ خبره حذوف» أي: فیما يتلى علیکم مثل ا حنةء آي: 
صفة انق العظیمة» :"ھت أي: التي وعد الله بها من اتقاه بفعل ما آمره 
له به» واجتتاب ما عنه هاه. 
فا تب «فیها»: متعلق بخبر مقدم للمبتدأ: ابر آي: موجود فيهاء آي: 
في الجنة ات6 آي: آنہار عظیمةء یصرفها آهل الجنة كيف شاؤواء تجري بغیر 
أخدود؛ قال ابن القيم: 
أغبارها فی غير أخدود جرت سبحان مسکھاعن الفیضان (۲) 
لین ماو عر ءاسن € قرأ ابن كثير بغير مد بعد الهمزة: (اَين)ء وقرأ الباقون بالمد: 


ءاسن بج آي: غير متغير» ولا منتن» بل هو من أعذب المياه وأصفاهاء وأطيبها رحا 


() البیت لابن القيم. انظر: «النونیة» ص ۱۱ . 
)٢(‏ انظر: «النونیة» ص۲۹ ۲ . 
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وآلذها شربًا. 
تبر من لب لم بتخیر طعمةء * لا بحموضة ولا بغیرها» بل هو في غاية البیاض 
وامحلاوة والدسومة. 


رھ کے 


ورمن خر لسرب 4. آي: لذيذ شربہاء يلتذ بها الشاربون؛ لحسن طعمهاء 
وطيب رائحتھاء وبياض لوضا» ونشوة شاربیھاء وليست كخمر الدنيا كريبة الطعم 
والرائحة» تغتال العقول» وتصدع الرؤوسء قال تعالى: ۷ بَيِصَآ لو لسرن (5) لا فبا 
غول ر هم عتہا نرفو © [الصافات:٤٦ء‏ ٤٦]ء‏ وقال تعالى: # لا ییصنعونَ عا ولا 
بتزفون )€ [الواقعة:۱۹]. 

و رمن عَسَلِمْصقٌ ۹ء أي : من عسل مصفی من شمعه ومن جميع الشوائب. فهو 
في غاية الصفاء. 

وهذه الأنہار تفجر من الفردوس؛ کہا قال ع: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه أوسط ا حنة وأعلى الجنة» ومنه تفحر آنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»(۱). 

وعن حكيم بن معاوية» عن أبيه رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «إن في الحنة 
بحر الاء وبحر العسل» وبحر اللبن وبحر الخمرء ثم تشقق الأغهار بعد۲(۸'. 

لم فا ین گل الب 4. أي: وللمتقین في الجنة- مع تنوع مشروباتهم فيها- 
أنواع المأكولات من كل الثمرات؛ كما قال تعالى: يدعو فيا یگل كهة 
ءامنیے ا [الدخان:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: فہعا من کی كه وان ھ4 [الرحمن:07]ء 
وقال تعا ی: #فييما فکھة ول وران ا(2 [الرمن:۸٦].‏ 

وَمَحْفْرَة 2 من ره بستر ذنوبهم والتجاوز عنهم فجمع اللہ هم بین حصول 

الطلوب بالتنعم بأفضل الشروبات» وآطیب الأکولات وزوال الرهوب بالغفرة 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجهاد» درجات الجاهدین في سبیل الله ۲۷۹۰ء وأحمد ۳۳۵/۲ من حدیث أبي 
هريرة» وأخرجه الترمذي في صفة الجنة» ما جاء في صفة درجات آهل الجنة ۲۲۹+ من حدیث معاذ بن 
جبل رضی الله عنه. 

(۷) أخرجه الترمذي في صفة آنهار الجئة ۱ وأحمد ۵ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح). 


والتجاوز عم| ارتکبوه من الذنوب والسیئات. 
كن هُوَحَل فألتار 4 الکاف: للتشبیه» وامن»: موصولة أي: کالکافر الذي هو 
هرت لا خرج منها. 
#وسقُوأ م2 ما4 أي: ماء في غاية ا حرارة فطع ام » آي: فقطع 
آمعاء‌هم وأحشاءهم من شدة حرارته. 
فجمع لهم بين العذاب لظاهر آجسامهم بالنار» والعذاب لباطنهم بشرب الماء ا حار؛ 
کا قال تعالی: هنزو جھم التی یدب يها الجرموت ن بطو با وبين حير ان ©4 


16 ہے سے 32 ° 3> رم 


[الرمن:٤٤ء »]٤٤‏ وقال تعال: والّذْت کعروا له شراب من یم وعذابٌ ا بما کانوا 
بکفرور> € [یونس:٤]ء‏ وقال تعالی: طف لب ثنآلتار جروت 49 [غافر:۷۲]. 
بمن في النار ویسقی الحميم من الکفار» ليس هؤلاء کهژلاء ولیس من هم في رفیع 


سے 
4 ر لد ا 


ول :ی بت ربق عم عندک الوا لب ووأ للم ماد ال 
ا ان لك ال 3 الله عل عن لو هم 7 أھواء م ہر والر وت هد :۳۹ 0 مُدی وانهم 
لیر © تهل یه إلا ألتاهة هتم بن قد کے نها کم يا جات 
KOA‏ کم اه الا اه اسر لد يك مین والمویتت ان اه 
ور 8 
الك ویستمعون نف و وکلامك ٦‏ اسنا 9 من غير رغبه 
ولا تدبر ولا تفهم. 
کا قال تعال: هم فلوب یعون يبا وج آعین لا مرو يها وب ءادان لا سمعوں م 


سم وس رح ےم 


و لن رون 6 ۵ [الاعراف:۱۷۹]؛ وغذا قال: 
ی ای لذین ۳۷ الله تعالى العلم به» وبا ينزل على 


0 
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رسوله و من الصحابة رضي الله عنه. 

#مَادًا قال ۹8ء «ماذا»: اسم استفهام آي: ماذا قال حمد؟ أو «ما»: اسم استفهام 
و«ذا»: اسم موصولء آي: ما الذي قاله محمد. 

اننا ظرف متعلق ب«قال»» أي: ماذا قال الساعة؟ أو حال. 

وهذا يدل على عدم اهتمامهم بسماع ما قالء وعدم اكتراثهم به؛ تقلیلا لشأنه. 
وتشکیکا لغيرهم به وأنه لا معنى له ولا قيمة» وهکا به لا 

ریک طبع أله عل رہم اموا أَهواَهْرَ » آي: الذین ختم على قلوبهم؛ وسد 
منافذ وصول ابر إليهاء فلا تقبل الحق ولا تعيه ولا تفهمه» بسبب نفاقهم واتباعهم 
أهواءهم الباطلة وأشار إليهم باشارة البعید تحقيرًا هم. 

لو ها 4 سلکوا طریق ا دی بالایمان والاخلاص, واتباع ما يرضي ال 
وانتفعوا بسماع قراءته پل القرآن وکلامه. 

#رَادَهْرَ هدّی ہا آي: زادهم هداية وتوفیقا تفضلا منه وكرماء لإخلاصهم 
وسلوکهم طریق الهدى» والجزاء من جنس العمل. 

وام تو أي : وأعطاهم تقواهم» فأهمهم رشدهم ووفقهم للخير. 
وحنظهم من الشر؛ کا قال تعالى: اما یک اموا رادم لیمک وهر تبشرود4 


[التوبة:٤١٠١].‏ 
وكان من دعائه يك «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها آنت خبر من زكاهاء آنت 
ولیها ومولاها»۱7. 


# قھل بنظروں إلا آَلمَاعَةَ أن تا یم ب 4 الاستفهام: للنفي» و«إلا): أداة حص 
و«آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في حل نصب بدل من «الساعة». «بغتة»: حال» 
آي: ما ینتظر هؤلاء الکفار الکذبون التبعون لاهوائهی إلا القيامة أن تأتیهم فجاة 


)۱( آخرجه مسلم في الذکر والدعاء رو و39 والنسائي في الاستعادة ۸ من حديث زيل د بن أرقم رضي 


الله عنه. 


وهم غافلون عنها؛ لأنها لا تأتي إلا بغتة» وقد قرب [تیانها؛ کما قال تعالى: لا تیک لا 
بغلة چ4 [الأعراف:۱۸۷]ء وقال تعا ی: #هذا ہے ر الأوك لح أَرِفتِ الأزفة (۷) که 
[النجم:57: 51]» وقال تعالى: # اقرب السَاعَة وق الم )4 [القمر:۱]. 

وقال تعالى: أ آتر أله فلا موه € [النحل:١]»‏ وقال تعالى: فرب لاس 
کس پت لو مُعَرِضونَ رد)6 [الانیاء:۱]. 

لفقد جاء اشر مه الفاء: تعلیلیق و«قد): حرف تحقيق» آي: فقد ظهرت 
لما الال ع ترما ومن آولعجما: تہ 

قال اه : «بعثت آنا والساعة کهاتین» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطی(۱٩.‏ 

ومذا قال عَلِنِ: «وأنا ا حاشر الذي يحشر الناس على قدمی. وآنا العاقب والعاقب 
الذي ليس بعده نبی؛۲'. ۱ 

فهددهم عز وجل بقرب الساعة؛ لان الدنیا مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة 
للآخرة؛ كا قال تعا ی: #فَّمَا مَتَدمٌ الیو لیا في اضر لا قلیل 4 [التربة:۴۸]. 

ان که إا جا جاسم ذکردهم م 4 الاستفهام: للإنكار» أي: فكيف للکافرین إذا جاءتہم 
الساعة وانقضت آجاهم أن یتذکروا؟ وأين شم التذکر» حين لا ینفعهم ذلك؟ كما قال 
تعالی: #يَوْميِذِ ی کر لاضن وَأَنَّ له ار [النجر:۱۳] وقال تعالى: ۷ وال 


رم ام 


“ئ0 اتا وش من کان بَصِيدر ری )€ [سبا:۵۲]» وقال تعالى: یوم ی بعش یل 


e‏ 22 ہے عم ہے سك کی اي ۹ وکس صم م رھ 


7 سے سے 


ee لا الد الا له 7 آي:‎ EY 
قال ابن كثير7؟: «وهذا إخبار بأنه لا إله إلا اللہ ولا يتأتى كونه مرا بعلم ذلك».‎ 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ٦۹۳٦ء‏ ومسلم في الفتن ۲۹۵۰؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في التفسير ٦۸۹٦ء‏ ومسلم في الفضائل ۰۲۳۰۶ والترمذي في الآأدب ۱۲۸۶۰ من 
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(۳) في «تفسيره» ۰۲۹۸/۷ 


سورة محمد الایات: ۱٩۹-۱۰‏ نت 

وقال السعدي(۱): «العلم لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بمعنی ما طب منه 
علمه» وقامه: أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي آمر الله به- وهو العلم بتوحيد الله- 
فرض عين على کل إنسان. لا یسقط عن أحد. کائنا من کان» بل کل مضطر إلى ذلك». 

واس تعفر لا یک وللموینت والَموّتت ۹ء أي: اطلب من الله تعالى الغفرة لذنبك 
ولذنوب 7 والمؤمنات» وقد كان ييه یقول: «اللهم اغفر لي خطئي وجهلی 
وإسرافي في أمريء وما آنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي؛ وخطني 
وعمدي؛ وکل ذلك ع 

وكان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت القدم وأنت الوخر لا إله الا 
ارے)(۳), 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه» سمعت رسول الله بي یقول: «والله» إني لاستغفر 
الله وآتوب إليه في الیوم آکثر من سبعين مرة»47. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لله کی : (یا أمها الناس توبوا إلى 
الله فإني آتوب في اليوم إليه مئة مرۃ)!''. 

وعن عبدالله بن سرجس رضی الله عنه» قال: رأيت النبى ية وأكلت معه خبزًا 
ولحَاء أو قال: ثريدًا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي يكِةِ؟ قال: نعم» ولك» ثم تلا 


کے و حص۔ے 


هذه الایة: وس عفد ك ومين والموّیتت 4 )0 ). 


د سے 


.۷۳ /۷ في «تيسير الكريم ال رمعن) ص‎ (١) 

(۷) آخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي كَل «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» ۰1۳۹۹ 
ومسلم في الذکر ۱٩‏ ۲۷. 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۰۷۷۱ وآبو داود في الصلاة ۰۷۲۰ والترمذي في الدعوات ۲ ۳۲؛ من 
حدیث على رضی الله عنه. 

(4) آخرجه البخاري في الدعوات 1۳۰۷ والترمذي في تفسبر القرآن ۳۲۵4. 

.۲۷۰۲ آخرجه مسلم في الذکر والدعاء‎ )٥( 

۲۳7 آخرجه مسلم نی الفضائل‎ )٦( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


۱۲4۱| 


لوه یعس 4. آي: تصرفکم في نہارکم ویقظتکم. 
ولاومتونگر 4: مستقرکم في لیلکم ومنامکم؛ كما قال تعال: وهو ای 


یتفم بای وَيمَكَمُ ما جَرَحَشّم اتہر 4 1الأنعام:٦٦]ء‏ وقال تعالی: 49 وَمَا من دب 


بر سر سے 


ر سے ا ڑکا ےہ لور کو ور رود ۰ ے 
الارض الا عل اللہ رزقها ویعلر مسلقرھا وسمتود عھا کل في تب مین )€ [مود:1]. 


الفوائد والاحکام: 

۱- تقرير الشرکین الکذبین للنبي بيه بسيرهم في الأرض بابدانہمء ونظرهم 
بأبصارهم آثار ما حل بالکافرین من الامم قبلهم» والانکار علیهم كيف لا یتعظون 
بسوء عاقبة أولئك الأقوام؟ لقوله تعالی: # # أف سيردأ فى الارض فنظروا كف كن عِقبة 

۲- التهديد الشديد» والوعيد الأكيد للكافرين» بأن هم أمثال عقوبات الكافرين 
قبلهم من دمر الله عليهم؛ لقوله تعال: وللکفینمتلها . 

۳- إثبات ولاية الله تعالى الخاصة للذين آمنوا وتوفيقه لهم ونصرهم وحفظهم؛ 
لقوله تعا ی: لین الله مو زین منوا . 

4- نفي ولایته ا خاصة عن الکافرین» وأن من ۸ يتوله الله فلا مولى له؛ لقوله 
تعالى: ون الکفرن لا مول ج . وهذا لا ينافي ولایته العامة لجميع ا خلق؛ كا قال 
تعا ی: # ثم ردوا کی أله موم الْحی 4 [الأنعام: 17]. 

-٥‏ إثبات الأسباب وتعلق مسبباتها بها؛ لقوله تعالی: ذلك يان أله مو از 
ےامنوا ٭ الایة. 

-٦‏ وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بإدخالهم جنات تجري من تحتها 
الانهار؛ لقوله تعالى: ان الله یل ال اموأ ولوأ ألصَلِحَتِ جات تری من تا 
اک 4. 

۷- لا بد من ا جمع بين الایمان بالقلب والعمل الصالح الخالص لله تعالى» الوافق 
لشرعه باخوارح. 


سورة محمد الایات: ۰ ۱۹ 


۷ = 
۸- دم الكافرين في تمتعهم في فى الدنيا وأكلهم اون عو ووعیدهم 
المستقر في النار؛ لقوله تعال: ینوا بر ان کا نتم دزی 
لم . 
, - الترغیب في الاییان والعمل الصالح بذکر ما آعد للمومنین من دخول 
الجنات» وما فيها من النعيم» والتحذير من الكفر؛ لذم الكافرين» وتوعدهم بالنار 
وعذاہا الالیم. 

۰- تشريفه ڳل بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: # وکن من فریتر هی مد فو من 
ریک ال رلك 4. 

-١‏ أن القرية تطلق على الدينة الكبيرة» مأخوذة من «القری»؛ لأنها تجمع آناسّا 
کثیرین؛ كما تطلق القرية على أهلها؛ لان المراد بالقرية هنا: أهلها. 

۲- أن كفار مكة ألجؤوا النبي لا واضطروه للخروج منهاء وا هجرة إلى المدينة 
هو وأصحابه. 

۳- إهلاك كثير من القرى المكذبة للرسل فلا ناصر لهم مع أنهم أشد قوة من 
كفار مکت فلم تنفعهم قوتهم. وفي هذا تسلية له مو وتہدید ووعيد للمشركين من 
قومه؛ لقوله تعالی: # وکين من هري هى اد و من ریک آل لَحْرَحَدْكَ آملکه لا نار 
م. 

6 - أنه لا ناصر من عذاب اللہ ولا واقي منه» ولا عاصم ولا دافع» ولا ملجاً 
من الله إلا إليه. 

-٥‏ شتان بين من كان مؤمنا وعلى بينة وبصيرة ونور من ربه» وبين من زین له 
عمله السيئع 9ئ ور آهواءهی فلا يستوي هذا وهذا؛ لقوله 
تعالی: اف کان علب من ریو کمن زین لم سو عمو موم( . 

کا قال سان او کن اناه واا له 1 ا 
مس في الب لیس تارج نا کدرا لک زین للکفین ما کاوا یععلورے (4)0 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 
[۸ ۳ 3 
- إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة لأوليائه الومنین؛ لقوله: من ری 4 وقوله: 
مرج مق ےر 
معمرہ رم 4. 

۷- أن من ۸ جعل الله له نورّا فما له من نور. 

۸- ينبغي الحذر من تسویل الشیطان» والنفس الامارة بالسوی ومن اتباع 
اخوی. 

4- اثبات وجود الحنة التی وعد الله مها عباده المتقين. وعظم صفتهاء وما فيها 
من الأخهار» وما لهم فيها من الثمرات؛ لقوله تعالى: لو الى وعد المتفون فا اه 
الآية. 

۰- تعدد أنهار الجنة وكثرتها وتنوعها وحسنھا وطيبهاء ففيها آنهار من ماء غير 
آسن» وآنہار من لبن لم يتغير طعمه وأنہار من خر في غاية اللذة. وآنہار من عسل في 


غاية الصفاء؛ لقوله تعالی: فیا رن عر ءاسن کنر من لب لم یف طممه ون 


ےہ رط 


-١‏ أن ما نی ال جحنة من الشراب والطعام وغیر ذلك من آلوان النعیم لا يقاس به 
ما في الدنيا؛ لآن کل ما في الدنيا يعتريه التغبر والنقص والفناء» فالاء يأسن» واللبن 
يتغير طعمه» وخرها كريبة الطعم والرائحةء تغتال العقول» وتصدع الرؤوس. 
وعسلها لا يخلو من الکدر وجميع ما فيها يبلى ويفنى» والإنسان فيها عرضة للأمراض 
والآفات» والهرم ثم الموت. 

۲- الجمع لأهل الجنة بين آنواع الشراب وأصناف المآكل من كل الثمرات؛ 


لقوله تعالى: وم فيا ین کل الم کما قال تعالی في سورة الرعد: 8 مَثَلُألْجَنَةٍ 


۳ ر مح وم و 2 م ہمے رہ کے يجا روہ و رم ہہ وو ے 0 


لت وعد المتفون ری من ا لر اباي رلا ار شق الك اها r‏ 
IES 1‏ © [الرعد:۳۵]. 

۳- الجمع هم بین حصول الطلوب بالجنة وما فيها من آلوان النعیم» وبين 
النجاة من الرهوب بمغفرة الذنوب. 

6 - شتان بین ما وعد الله به المتقين من الجنة وما فيها من النعيم» وبين ما توعد به 


سورة محمد الآيات: ٠١‏ - ۱۹ 


9۹ = 
الكفار من الخلود في النار وشرب الحميم؛ لقوله تعالى: ٭ککن وید ف آلَار وسموا ماء 


يما فقطع انم هر 4 

۵۵- الجمع لاهل النار بين عذابها وحرها الشدید» وبين ا حمیم الشدید الذي 
یقطم آمعاء‌هم؛ کا قال تعالی: 2 يطوفون با وین ان )) [الرهن:4 4 ]. 

۲ - استاع بعض النافقین إلى قراءته 95 وكلامه» وجلوسهم إليه من غير رغبة 
ولا تفهم لما یسمعون؛ لقوله تعال: ‏ وَمَهُم تن تست( ». 

۷- إظهارهم عدم اهتامهم با سمعوا؛ تقلیلا لشأنه» وتشکیکا لغیرهم به» وآنه 
لا معنی له ولا قيمة» وتهک به َك وبقوله؛ لقوله تعالى: حى إا رخا من عن ال 
لب ونوا الما ما َال ء انتا 0 

۸- الا کر ی یت واتباعهم آهواءهم؛ 
لقوله تعالى: ریک الین طبع الله عل ُو وعو أَهواد هر ه. 

۹- اثبات القدر» وآن من کتب الله ٦‏ الکفر والضلال فلا سبيل إلى 
هدايتهم. 

۰- ذم اتباع الأهواء؛ لان ال هوى يَعْمي ویصم عن الحق والهدى. 

۱- التنويه بشأن الذين سلكوا طريق اطدی بالإيان والاخلاص. وانتفعوا 
بسماع القرآن واتبعوا هدى الله» وزیادتہم هدی» وإيتاؤهم تقواهم؛ لقوله تعالی: ورن 
هد رَادَھر هکی الهم مره (400. 

۲- أن الجزاء من جنس العمل» فمن آعرض عن استماع القرآن طبع الله على قلبه 
فاتبع هواه. ومن اهتدی زاده الله هدی وتقوی. 

۳- تهدید الکفار بقرب الساعة و لظهور علاماتهاء وإتیانہا بغتة؛ لقوله 
تعال: # هل برو إلا ألمَاعَةَ أن تام E‏ ھا 4+ کما قال تعالى: * بل 
لسّاعَةُ مهم وَألسّاعَةٌ أده وم #7 [القمر:41]. 

۳- إثبات الساعة والقيامة» وبعث الخلائق» وحسابهم وجزائهم» وآن علاماتها 
قد ظهرت» وأوطا: بعثته پل والحث على الاستعداد لما. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


سے [۰ ۲۵ 

0 أنه بعد تیان الساعة لا ینفع نفسًا تذکرها ولا إيانها؛ لفوات وقته؛ لقوله 
تعال: فان مجاهم رهم . 

. أنه لا معبود بحق إلا الله تعا ی؛ لقوله تعال: ۷ فاعکرآنه لا اه الا آله‎ -٦ 

۷- ا حث على سوال مغفرة الذنوب؛ لن الله آمر النبي بيا بالاستغفار لذنبه 
وللمؤمنین والومنات وهو آمر له ولامته» بل الأمة مأمورة بذلك من باب أولى؟ لقوله 
تعالی: # واس عفرل يك وَللْمُؤْمِينَ وامویتت 4. 

وفیه مشروعية استغفار المؤمن لم خوانه المؤمنين. 

۸- فضل العلمء وأنه مقدم على القول والعمل؛ لقوله تعالى: # فاعم 
إلا ال وس ملد لف 4. 

قال البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله اللہ تعا ی: ۳ فَأعلمٌ 
إلا آله * فبداً بالعلم»۱۳). 

۹- علم الله التام بتصرفات العباد في نهارهم ويقظتهم» ومستقرهم في ليلهم. 
وجميع آحواهم؛ لقولهتعال: نی نکم ونتزدگر 4. 

۰- وجوب مراقبة الله في جمیع الأوقات والاحوال في السر والعلن. 


اماب 
چا 


وا کے سے رے۔ے 


() انظر: «فتح الباري». کتاب العلم باب: العلم قبل القول والعمل ۰۱۵۹/۱ 


سوه محمد الایات: ۲۸-۲ 


7 - 
احا > 


قال الله تعالی: وی یل یرت منوا ول رلت سورة کن آ انرك سوه 
که و سیر فها تال ریت ت أن في لوبهم ترش روت دک تظرالمعیی 
یھ ے التو اوک پر © طا ول مروف ودا رم شم تلو صئفا 
له ڪان و ومع 
رامڪ © ايك الب هتم 2 فاصکھر وف أبصَرَهْررَج لا يتدرو 
الا ا ل فلوس أف و 0 یت دح ابره ین بد ی 
مر آلهدی امین سول لمر وا لم © کلک بان الوأ برس رهوا 
م کل له سيڪ في ہیں ال وا که تک دشرم تست ل 
ور الملیگه يروت وهر ریم © َلك باتهم اَمو ما 
E‏ ۳ رضوكة: قبط كلجر © >. 
قوله تعالی: یو EYEE ES GS E‏ 
اقتال رات ےَ لد فى فوم کَرض ينظو ای نظر آلمعشی عليه من المرت فأؤل 
یر( رت ذاعم مر مو صد فوا اه IOS‏ هل عسیدم 
یج أن تفیسدوأ فى الارض ودقطعوا بقطعوا آزماسکم ) اوك الب متهم اه كأ A‏ مت بات 
ابمترهم ) آفاد بعدٹروں فرع ارت ار عل تلوب 20 
قوله: وف ایب منوا لا نت مور ی أي: هلا 0 سورة وذكر فیها 
القتال بدلیل قوله بعده: ونر مور معکمه ودکرفها لقال 4. 
والعنی: أنهم تمنوا شرعية الجهاد» واستعجلوا ذلك. 
6ا انز سور گنه 4 لا نسخ فیها ولا تشابہ کنیا اتال ۹ء أي: 
مشر وعیته والأمر به. 
رایت ال فى لوهم مر 4 آي: شك ونفاق» یروت لك 4 الخطاب للنبي 
كل #نظر المغنی علَيّهِ 4» «نظر»: مفعول مطلق آي: نظر الغمی عليه ین 
آلموت 24 آي: لاجل الوت ودلك بسبب شدة خوفهم وجبنهم من لقاء العدو. 
ونکلوا عن القتال وکرهوه؛ کما قال تعالی: الور إِلَ الب مل هم کنو لَيديَكُم راما 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


كرا را که تا کب علوم لو مني بت ٤ے‏ رٹ 
رصم 0 2 ور ری رر دوو 1 


وقالوا رہتا لم کدبت ایتا تال وله اردتا أجل قرب کُل 
ولا نظلموں فیک (۷) که [النساء:۷۷] 

طول له که أي : فاول شم من النکول عن القتال والتخوف منه. 

ما ره نوت 4ء اي: أن یسمعوا ويطيعواء ويقولوا تلا معروقًا؛ کیا قال 
تعالى عن المؤمنين الصادقين: من قول موی ادا دعوا إل الله ورسولو- ليحك بينم أن 
هر امه نا که [النور:۵۱]. 

دارم الْكتث ہہ آي: جد احال» وحضر القتال. 

فلو صتفوً الله 4ء أي: أخلصوا له النية» وصدقوا في القتال ابتغاء مرضاته. 

لكان # اللام: للتوكيد» أي: لكان صدقهم مع الله هر که خيرية مطلقة في 
الدنيا والآخرة. 

قال السعدی(۱): 81 طاعة رو کے و € أ ى: فأولى شم أن يمتثلوا الأمر ا حاضر 
التحتم عليهم. وجمعوا عليهم مهم ولا یطلبوا آن یشرع هم ما هو شاق علیهم» 
ولیفرحوا بعافية الله وعفوه. . #فإذاعرّم مر آي: جاءهم آمر جد. وآمر حتمء لو 
دقوأ الہ ٭ في هذه الحال بالاستعانة به» وبذل الجهد في امتثالف انعر لَه 4 


من حالم الأولى) 

ھل عم إن تلم 4 قرأ نافع بكسر السين: ١عَسِيتَمٌاء‏ وقرأ الباقون بفتحها: 
اَم # 

وروی رویس. «توليتمْ) بضم التاء والواو وکسر اللام وقراً الباقون بفتحهن: 


مه 
آي: فلعلکم إن آعرضتم بقلوبکم عن الایمان وتولیتم بأبدانكم عن الجهاد» وعن 
العمل بشرائع الا سلام. 


(۱) تيسير الکریم الر هن ۷/ ۷۸. 


سورة محمد الایات: ٠١‏ ۲۸۰ 

#أن نی دُواً في ألذَرْضٍ ‏ بالکفر والفسوق والعصيان» فتعودوا إلى ما كنتم عليه 
من الجاهلية ال جھلاء. 

لودقطعوا أَيَسَامَكُمَ 4 قرأ يعقوب بفتح التاء وإسكان القاف. وفتح الطاء 
وتخفيفها: «وَتَقَطَعُوا). 

وقرأ الباقون بضم التاءء وفتح القاف» وکسر الطاء وتشديدها: لوطع 4. 

وهذا أشبه بعطف الخاص على العام؛ لان من أعظم الفساد في الأرض قطيعة 
الأرحام. 

قال ابن كثير(١2:‏ «وهذا نبي عن الإفساد في الأرض عمومًاء وعن قطع الارحام 
خصوصًا». 

وهو أيضًا: من ذكر السبب والسبب. فإن الافساد نی الأرض بالكفر وسفك الدماء 
والفجور وشرب الخمور ونحو ذلك من أعظم أسباب قطيعة الارحام 

كما قال تعالی: وا کرو تمت الع یک إو كنم آعداء الت بین فلویک سیم 
بنِعَمَيَوء حون 4 [آل عمران:۱۰۳]» وقال تعالى في الخمر والیسر: إِنَّمَا رید الشَیطن أن 


2 کے العداوة وَلْعَسَاء في الب والمیسر صد عن وگر أله 4 [المائدة:91]» وقال تعالی: 


سے 


« الدب یمود عد اله یبد مقو ویو مآ مر لَه یو آن وص وَيْفْسِدُوت 
في الارض * [البقرة:۲۷]. 

فمن تولى وأعرض عن طاعة الله تعالى حرم كل خیرہ وما ثم آمامه إلا الافساد في 
الأرض وقطيعة الارحام ونحو ذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و قال: «خلق الله الخلق» فلا فرغ منه قامت 
الرحم. فأخذت بحقو الرحمن- عز وجلء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: 
ألا ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بل. قال: فذاك قال: اقرؤوا 


.۳۰۰/۷ في تفسيره‎ )١( 


اوخن ے تر ال ن > 
ا عون الرحمن 4 تفسیر القرانء ج 
إن شندم: ۳ قھلعسیشم ان وځ أن ق دوأ ف رطعم (۱/6)6) 

# ویک 4 الاشارة للذین تولوا وآفسدوا في الأرض» وقطعوا آرحامهم. وآشار 
لهم بإشارة البعید تحقيرًا هم. 

ال همه : طردهم وأبعدهم من رحمته وجنته» فاستحقوا سخطه وأليم 


ع ص سم 


عقابه؛ کما قال تعالی: وا َو عَهد و یبد میکقه. ويقطعوب ما آمر آله بو آن بوصَل 
وی وال ا ایک هم لته وم سوه الا )€ الرعد:ه 41۱ ولهذا قال: هر 
أي: عن ساع الحق والإصغاء إلى سیاعه سماع فهم وتدبر وانتفاع» وم أبصدرهم 4 
عن النظر في آيات الله والتأمل فیھاء وعن رؤية الحق» وسلوك طريقه» فلا یسمعون ما 
ينفعهم» ولا يبصرونه. وتلك والله قاصمة الظهر» وأعظم الصائب. 

۵ آفاد درون الفرءان که الاستفهام: للتقريع والتوبيخ» آی: أفلا یتفکرون في 
القرآن وألفاظه ومعانیه ویتفهمونه ویعملون بأحكامه. 

آم عل قلوب أََتَالها 4 «آم»: هي النقطعة بمعنی: «بل» التي للإضراب الانتقالي 
وهمزة الاستفهام الانكاري» أي: بل أعلى قلوبهم أقفالهم؟ آي: آغلاقها وأغطيتهاء فهي 
مقفلة مغلقة» لا تتدبر القرآن» ولا يصل إليها بسبب غفلتها واعراضها. 

کا قال تعال: * وَقَالوا وتف که ما و یه وف َادَاننَا وف وم بَا 
ویک اب فاعم نا عَنِمِلُونَ ا)4 [فصلت:۵]» وقال تعالى: #وَجَعَلْنَا عل فلوم اکن 
7 وان را حكل ارآ وا ها € [الأنعام: 5 1]. 

0 91 19.' ۶9ء رایع وق وا تمه رل 


سے 


سدس مرچ ے ملسم رر وو >> مور ۔ہ۔ ےکر ور 


آلَهدی فلن تدوأ دا آبد 4 [الكهف:07]» وقال تعال: هم قلوب لایََهوَ بها وم آعین 


کی ود ۳ سے ک> ہے 2 م و ےم رج و و ۾ ر 8 
ره يها ك0 لتق نف ایک القت 4 


سے كك ی 


۱۳ 


[الاعراف:۱۷۹ ]. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة محمد بي ۰4۸۳۲ ومسلم في الب صلة الرحم وتحریم قطیعتها ٢‏ ۲۵۵. 


سوره محمد الایات: ۰ YA‏ 


قوله تعالی: لک ارتشوا ع قرو یبد ما ات یلاخ 

سو لم واک لہ © دلت باتهم ا" زیت کر اه س کم 
رھ رد ےے محر ےم 2۶7 

فى بق الام وَأ یار | شرارھڑ ل کف ادا توفتھم ته 7 بضرثوت وجوههم 
EF‏ کیٹم 3 د ا او 2709 ۳۹ 1 0 كَرِهُوأ رضواتة, ا 


مه ع46 

قوله: انی ردو آذبکرهر 4 أي : رجعوا كفارًا بعد إسلامهم وإيهانهم. 

من بس ما لَب ی «ما»: مصدریت آي: : من بعد تبین الهدى هم 
وظهوره. ومعرفتهم طريق ا حق وا هدى من طريق الباطل والضلال. 

پچ مر وحسه ی فل حال طقل 
لنَيِطَنٌ أَمسَلَهم وال لا غالب لکم الوم ت الاس مرب جر کمک 
[الاأنفال:4۸]. 

#وَأمْل لهم 4 قرأ أبو عمرو ویعقوب بضم اهمزة؛ وکسر اللام: ۳ ملي مک 
وقرأ الباقون بفتح احمزة واللام» وقلب الیاء آلفا: وام هر 4. 

آي: مد دافم في الامل» وخدعهم وغرهم؛ كا قال تعالى: يدهم وین و 


3 


یس 


عمط الا ےکنا 6)٥‏ [النساء:۱۲۰]. 

ذف 7 الإشارة إلى المصدر المفهوم من قوله: ان آلیدے ریدو عل اد رر 4 
الایق 8 4 الباء: للسببية» آي: ارتداد ھؤلاء ا منافقین بسبب أنہم: 

لقالا لز لت کرهواً ما نز ال ٭ء «ما»: موصولة أي: قالوا لإخوانهم من 
الیهود الذین کرهوا الذي آنزل الله من القرآن؛ كما قال تعال: * # اج تر لى ال 
افقو یوت ونم بت کرو من آهل لكب € [الحشر:١١].‏ 

ويحتمل أيضًا أن يراد بهم: الشرکون؛ لقوله تعالی: # ذلك انه کرهوا ما اَنرّل اللہ 
فاحط اعملوءے له ا [عمد :۹]. 


اس تیمک ف بعض لام # وهو ما يوافق أهواءهم من الكيد للمسلمين. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ك |۲٥٢‏ 
وٍفشاء آسرارهم» ونحو ذلك. فتمالاً هولاء النافقون في الباطن على الباطل مع هوّلاء 
الکفار» وهذا شأن النافقین یظهرون خلاف ما یبطنون» ولکن الله فضحهم» وهتك 
آستارهم» وأظهر للمؤمنین عوارهم حتی لا يغتروا مهم؛ ولهذا قال: 

#وأله ماهر قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بکسر الهمزة: 
#اسرارهر € مصدر: «آسر» وقرأ الباقون بفتح اطمزة: «أَسْرَارَهُةُ): جمع ایس را. 

ولراك بعلم وا ہے و وج ہے ان ی 
تعالى: #والله يكتب مان ون 4 [النساء :۸۱ 

وت دا تفه امه »> أي: كيف يكون حاهم إذا توفتهم الملائكة 
وس رید لين 

'٭یضرثوت ووهه وَادَبَرَِمُم بج آي: يضربون وجوههم وأقفيتهم وظهورهم 
بالمقامع بعنف وشدة عندما تستعصي آرواحهم عن الخروج من أجسادهم؛ لاخراجها 
بالقوة والقهر. 

یلک » الاشارة لتوفي الملائكة لهم على هذه الكيفية من ضرب وجوههم 
وأدبارهم #يأنَّهُمٌ © الباء: للسببية» أي: بسبب أنہم: 

#اتَّبَعُوأ ما اسحَط الله «ما»: موصولت أي: اتبعوا الذي أسخط الله من 
الكفر والنفاق والفسوق والعصيان» #وحكرهوأ رضوّته» أي: وكرهوا الذي 
يرضيه من الاییان والإخلاص والطاعة فلم يرغبوا فيه. 

۹۹7+ و کر یوق أذ کمیواً امک که یشرت 


ا 


وجوههم وََدمَرَهُم وذوفوا عذاب الْحَرِيقٍ ا(ع) دك يما قدمت آدویکم وأرك الله يس 


ےر 4۰۱۰ وقوله تعال: لول کر إذ الور ق عَمرّت الوت 
7 بایطوا و کے ام ای ا 0 ون يما کنتم تقولون 


عل له عیر الي وکنتم عر عن و گرو 3 [الانعام:۹۳]. 
وبين قوله: #اتبعوا ما اسحَط الله ۹ وقوله: #وگرهواً رضو .۹ مقابلة. 
قابط أ 0 عمله #4 أي : أبطلهاء فلم یثابوا على شیء منهاء وم يبلغوا فیها مرادهم. 


سورة محمد الایات: ۲۰ ۲۸۰ 


= 


الفوائد وا أحکام: 
١‏ - العتاب للمؤمنين فِ نيهم واستعجاضم مشروعية القتال؛ لقوله تعا ی: 


NE‏ سوه والعنی: لولا رھاظ القتال 
ومشروعیته» بدلیل ما بعدها. 

۲- تفسير القرآن بالقرآن وأنه قد حذف من الجملة ما تبينه الجملة بعدها؛ لقوله 
تعالی: ولا منوا ألا رت سور 4ء آي: وذکر فيها القتال؛ لقوله في التي 
بعدها: إا آنزتت سوه حکمة وَدی رفا لقال 4. 

وهذا کقوله تعالى: رات ۹ء ثم قال: له التبم فى اكد > 
[النساء:1 ۱۷ ]. 

۳- أن لله وحده الحكم» والحكمة فیا حكم» وفی| حکم به من أحكام شرعية أو 
كونية» أو جزائية» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

5 - إثبات أن القرآن الکریم منزل من عند الله تعالى» وأنه غير خلوق. 

-٥‏ نكول كثير من في قلوبهم شك ونفاق عن القتال بعد فرضه. وشدة فزعهم 
وفرقهم من لقاء العدو؛ لقوله تعالى: رت نت في لويم مر ینظرون لك نظر 

1 - تشریفه و وتکریمه بخطاب الله تعالى له. 

۷- بلاغة القرآن» ودقة تصويره ال هؤّلاء الجبناء. 

۸- أن الأول مولاء آن یطیعوا آمر الله ویقولوا قولا محرو فاه فیقولوا: سمعنا 
وأطعناء فإذا حضر القتال صدقوا الله في ذلك؛ لقوله تعال: او لهم () طاعه وقول 
روت دعر کت مر متفر له انعر هر ©4. 

كا أن الأولى لهم امتثال الأمر ا حاضر الواجب علیهم وألا یطلبوا شرع ما هو 
شاق عليهم» فإذا مروا بذلك فعلیهم أن يصدقوا الله ویستعینوا به على امتثال ذلك. 

۹- وجوب الصدق والاخلاص لله في فعل ما آمر به» واجتناب ما هی عنه» وان 
الخير كل الخير في ذلك. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


ح ۲۰۸ 


۰- أن من تولى وأعرض عن الایمان وعن الجهاد والعمل بشرائع الاسلام حرم 
من كل خير» فا ثم أمامه إلا الافساد في الأرض بالكفر والفجور وقطيعة الأرحام؛ 


لقوله تعالى: * هَهِلْحَسَيْسُمْ إن تیم أن ق دوا فی الذرض وتطعوا ایامک ). 


-١‏ الوعيد الشديدء والتهديد الأكيد لمن فعل ذلك بلعنة الله تعالى هم» وا حیلولة 
دون وصول الحق إليهم؛ بالصمم في آذانہمء والعمى في أبصارهم؛ لقوله تعالى: 
« کیک لت سم امه تَاصتَهر وأعمح أبصرشم (4)55. 

۲- التحذیر من الافساد وذم الفسدین في الارض. 

۳- التحذیر من قطيعة الارحام وآنها من أعظم الفساد في الأرضء والتأكيد 

عن عبدالرهن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله 325 يقول: «قال اللہ 
تبارك وتعالى: آنا الله وأنا ال رمنء خلقت الرحم. وشققت ها من اسمي. فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها ینته»(۱. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» يبلغ به النبي كلد قال: «الراحمون ير حمهم 

۰ چ 1 ۰ ۲ 7 م سم 
الرمن. ا رموا من في الارض یر مکم من في السماء الرحم: شجنة من الرهن. من 
وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ۲۲۷. 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله : «ليس الواصل بالکافی» ولکن 
الواصل الذی إذا قطعت ره وصلها»(۲. 

6 - الانکار على الفسدین في الارض بقطيعة الرحم وغیر ذلك» وتقریعهم 
وتوبیخهم؛ لعدم تدبرهم القرآن وإقفالمم قلوبہم عن وصوله إليها بسبب غفلتهم 


ص ہہ ہی ہو ے چو رم ر > سر ا سرصم 


وإعراضهم؛ لقوله تعال: ‏ ألا تدرو لفات آم عل فلوپ أَفتَالھا ™)4. 


)١(‏ آخرجه أبو داود نی الزکاة» صلة الرحم ١۹٦۱ء‏ والترمذي في البر» ما جاء في قطيعة الرحم ١ء‏ وأحمد 
۱( ء وقال الترمذي: «حدیث صحیح). 

(۲) آخرجه الترمذي في البر والصلة ۱۹۲۰ء وقال: (حدیث حسن صحيح». 

(۳) آخرجه البخاری في الأدب لیس الواصل بالکافی ۱۹۹۱ء وأبو داود في الزكاة ۹۷٦۱ء‏ والترمذي في 
البر والصلة ۱۹۰۸. 


سورة محمد الآيات: ° YA‏ 


3 = 
۵- وجوب تدبر القرآن الكريم؛ آلفاظه ومعانيه وأحكامه» وأهم ذلك ولبه: 
العمل به» فكم من زاعم أنه متدبر للقرآن» يعتقد أن التدبر ثقافة تدور حول بعض 
آلفاظه ومعانيه» وليس معه من تدبر القرآن إلا إقامة ا حجة عليه؛ لأنه لم يعمل به» وما 
أكثر هؤلاء في هذا الزمن» وما أكثر الدعاة إليه. 

-٦‏ التحذير من الردة عن الإسلامء واتباع الشيطان» وذم الذين رجعوا إلى 
الكفر بعد الاییان» وإلى الضلال بعد الهدى» وأن ذلك من تسويل الشیطان» وإمداده 
هم في الأمل وغرورهم؛ لقوله تعالى: ٭ إن الت ردو عل أذبرهر من بو ما ين له 
الھک ی الط سول له رال نهر (4)5. 

۷- أن ارتداد هؤلاء النافقین بسبب تمالئهم في الباطن على الباطل مع الذین 
نو ور ام ود سور بب پر یت 
٭ لک انر الو لیت کرهوا ماه یسیو وو بے نت 

۸- إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: # دل باتهم الوا لاد ہت کرھُوا ماک 
00 عاب سر للك را تا ما حط الله وگرهوا رضواته. تحب 
عمله (4)2. 

۹- علم الله تعالى بالسرائر وما تخفيه الضمائر من الكفر والنفاق» والکید 
والخداع» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: وله مر اهر 46 وني هذا هدید لهم. 

۰- التحذیر من إضمار الشرء ووجوب مراقبة الله في السر والعلن؛ لأنه عز وجل 
يعلم السر وأخفى. 

-١‏ تبديدهم ووعيدهم بسوء حالم عند توفي الملائكة الموكلين بقبض أرواحهم 
لهم؟ بضربهم وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد بعنف وشدة عندما تستعصي 
أرواحهم عن الخروج من أجسادهم؛ لاخراجها بالقوة والقهر؛ لقوله تعالى: # فَکَیَف 
ادا توفتهم المكيكة صروت وجوه وآدترهم (ع)4. 

۲- أن توفي الملائكة هم على هذه الكيفية من الاهانة والضرب. انا هو بسبب 
اتباعهم الذي أسخط الله من الکفر والتفاق» والفسوق والعصيان» وکراهتهم ما 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القران» ج ۲۰ 
برقي خر ار بان ال ای فاتطاعهه القوله تا دای بان E‏ ها 
اسخط الله وحكرهوأ رضوّته فاحل آعمله )4. 

۳- بطلان أعمال الكفار وحبوطهاء فلا يثابون على شىء منهاء ولا یصلون بها إلى 
مرادهم. ۱ 

6 - التحذیر من اتباع وارتکاب ما يسخط الله بالکفر والعاصی. وكراهية ما فيه 
رضاه من الطاعات. من الایان والطاعات. 


سورة محمد الایات: ۲۹ ۳۸۰ 


= 


ال اله تمال: ایب رت ف موده ررش أن خر اق تهر ق و1 
E‏ ی نر ترو 
بوكو حي ت جهن سوت راو ارد © إن ال كتزوأ 
وصدواعن سيبل أله را 0 کے لك افد أن وا کہ یا 
وسیحط أ رم یاف بن اموا ا ی ویو ول و توا 
اکھد از ناحیر ئن او وم کارة تنیز ره هي 
لا مُأ نا رغال اسر شمر او و کے و رک رک عدي ھت لیر 
کت ون سوا رتو وی ورس الک موم © إن شوم 
تفہ مھا مرج كت ره عاش روا نزعون ٹوا یل او تیک 
تک مکی کی وین امقر ن تَا یل 

رشک لاتا امت درن 4. 


پوس لام حب الب ف قلوبھم قرط أن أن یع الله آضعنهم 


اء لات وا وشوو 1 مت سپ ےئ کے - لله بغار سیا ب 
واج سوےو رىۋا ¢ 
آم حب الت ا (أم»: هي النقطعة التي بمعنی: (بل) 


التي للاضر اب الانتقالی وهمرة الاستفهام الونكاري. آي: بل أحسب» آي: بل آظن 
#الدذبت ف لوبهم مر 4ء آي: شك ونفاق. 

#أن لن مرج 4 «آن» والفعل «خرج» في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مُفعو (خسب». 

آي: آظن هؤلاء النافتون أن لن یظهر الله أحقادهم, وما في قلوبهم من العداوة 
للحق وأهله؟ أي : بل سيظهر أحقادهم ويكشفها لعباده الومنین» ويفضحهم» وقد 
جل حقيقتهم: وعدد فضائحهم وقبائحهم في كيدهم للإسلام وأهله في سورة براءة؛ 
ولهذا ساها بعضص آهل العلم: (الفاضحة»؛ لكثرة ما جاء فیها من فضائحهم. وهذا ما 


& ےہ و اوو 


كانوا جذرونه؛ کا قال تعالى فيها: # در الْملفقو أن تال عليّهم سورة لبهم 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۰ 


یما فلوم قل امهو إت له مرج ما دروت )4 [التوبة:٦٤٦].‏ 
ولو اه رکه الواو: عاطفة» و«لو»: حرف شرط غير جازم واللام في 
قوله: یھ 4ء وني قوله: فَلَعَرَفْهُم € واقعة في جواب الو)ء وا خطاب للنبي 26 
#فلَعَرَدهُم سِيمَهُءْ # الفاء: عاطفة» أي: فلعرفتهم بعلاماتهم الظاهرة» التي لا 
لوَلَعْرِفنَهُمْ في لَحَنِ التول 4 الواو: عاطفة واللام: لام القسم لقسم مقدر أي: 
والله لتعرفنهم في لحن القول» وهو تعريض ا خطاب وإشارته» وفحوى الكلام ومغزاه. 
قال ابن القيم: «واللحن ضربان: صواب» وخطأء فلحن الصواب نوعان؛ 
أحدهما: الفطنة ومنه الحديث: «ولعل بعضکم أن يكون لحن بحجته من بعض)(21. 
والثانی: التعریض والاشارة» وهو فریب من الکنایة) . قال: وسمعت شيخ 
تعريفهم بلحن الخطاب على شرط بل آخبر به خبرًا مؤكدًا بالقسم فقال: رنه 
في لَحَنالْقَوَلِ # وهو تعریض ا خطاب؛ وفحوی الکلام ومغزاه»(۲). 
وقال عثمان بن عفان رضی الله عنه: «ما آسر آحد سريرة إلا آبداها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه»(۲؟. 
وقد قالوا في الثل: «کاد الریب أن یقول: خذوني». 
مه ۰ هه من کرد ۰۰2 2 
ومی| تكن عند امرئ من خليقة وان خاشا تخفى على الناس تعلم 


قال ابن القيم: «والقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن اخطاب. فان 


(۱) آخرجه البخاري في الشهادات ۰۲۲۸ ومسلم في الاقضية ۰۱۷۱۳ وأبو داود في الأقضية ۳۵۸۳ 
والنسائي في آداب القضاة 0۱ ۰0 وابن ماجه في الأحكام ۱۷ ۲۳؛ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

۰۱۰۲ /5 انظر: «بدائع التفسیر»‎ )٢( 

(۳) ذکره ابن كثير في (تفسیرہا ۷/ ۰۳۰ ۳ ۳. 


سورة محمد الایات: ‏ ۹ - ۳۸ 


= 
معرفة التکلم وما في ضميره من کلامه أقرب من معرفته بسیماه» وما في وجهه؛ فان 
دلالة الكلام على قصد قائله وضميره آظهر من السیاء المرئية» والفراسة تتعلق 
بالنوعين: بالنظر» والسماع2170. 

وقد عرف بيو جماعة من المنافقين» وأخبر بهم صاحب السر حذيفة بن الیمان رضي 
لله عنه» فعن حذيفة رضي الله عنه. قال: قال النبي يَلِِ: «في أصحابي اثنا عشر منافقا...» 
الحديث50). 

ویر محر 4. أي: لا يخفى عليه شىء منهاء قبل فعلها وبعده. 

ہوک حقٌ تار مهرب نکر 4 قرأ أبو بكر عن عاصم بالياء: اوَلَيلَونَكُمْ١ء‏ 

(احتی َعْلَمَاء اول وقراً الباقون بالنون: بل وک 4 حي تعر که وتو . 

آي: ولنختبرنکم ونمتحن ایمانکم وصبرکم بإيجاب الجهاد علیکم؛ حى تار 
لْمْجهِدِنَ نہ4 أي: علا يترتب عليه الجزاء والثواب» وذلك بعد حصول الجهاد 
منهم وإلا فهو سبحانه قد علم في الازل قبل أن يخلقهم من سيجاهد منهم من غيره. 

اوتنا تارج روى رويس بإسكان الواو: #وََبلْو)4 وقراً الباقون بفتحها: 

لوا ۹ء آي: ونختبر أقوالكم وأفعالكم. 
قوله تعالی: « لد لین گترو وصڈوا عن سيبل آگہ وکاڈ لول ین بعد ما تن کم 


هه 


دی لن یروا آله میا وحرط آعملهم (۳) ٭ يتأيبا الین ءامنوا آطیعوا الد وأطيغوا 
الرسول ولا لوا اعصنل کر )لن زین كتروأ وصدواعن سبي ل امه 2 مائو وشم کفار من عفر له 
کر باکترا تدعو ِكَ تروشم وت واه مک وکن رك کم ): 

قو له: إن این کرو که بالله» وجحدوا آیاته. وكذبوا رسوله. #وصدُوأ عن سیل 
له 4 آي: انصرفوا بأنفسهم عن دين الله عز وجل» وصدوا الناس وصرفوهم عنه» 
بتزهیدهم إياهم بالحق» ودعوتهم إلى الباطل» وتزیینه هم. 


() انظر: البدائع التفسیر» 5/ ۰۱۱۳ 
(۲) آخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 7 . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


|٢٢٢ - 
و‎ 


#وساقوا سول ۹ء آي: وخالفوا الرسول وحاربوه وكذبوه» عن عمد وعناد لا 
عن جهل وضلال؛ لقوله: 
بعد ماين هم ادى 6 «ما»: مصدرية أي: من بعد تین الهدى وظهوره لهم. 
لن يضرا أله یا ۹؛ لأن الله عز وجل غني عن الخلق كلهم» لا تنفعه طاعة الطیع» 
ولا تضره معصية ٤+‏ ال میک که [الزمر:۷]. 
وکا قال عز ود في الحديث القدمی: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. 
وانسکم وجنكم» کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم» ما نقص ذلك من ملكي 
شیتّا(۱). 
ونیا ضرر ذلك عائد إليهم ووباله واقع علیهم؛ وہٰذا قال: 
لوسَيحرط أَعَمَلَهُمَ ۹ء آي: وسیبطل آعماهم ومساعیهم للنیل من ا حق ونصرة 
الباطلء فلا تثمر هم إلا الخيبة وا لخسران. 
وسیبطل آعیاهم التي يرجون با الثواب. فلا یثابون عليها بسبب کفرهم. 
ات 1 


وصدهم عن سبيل الله» وردتہم؛ لقوله تعالى: # وَقَدِمَآإِكَ ما عیلوا ین عمل فَجِعَلْسَهُ 


م۳ 
کروم سپ رص وه مر 


بآ منوا ا( [الفرقان:۲۳]» وقال تعالی: 9 ان ایی آریدوا عل آدترهر من بعد ما بین 
هد ال این سول لهم وق کڈ © کک یار كلا رار کشا ما 
ترك أله يڪم فى بتو الک وله هبتر © کت دا مت 
الملتيكة يضرت وهر درشم © کیت باتهم ابو ما اسخط ال 
وگرهوا رصْوائَه فا حب أعمتلهر )4 [ممد:۲۸-۲۵ ]. 

«# تاا ات منوا يعوا الله يعوا الول » بامتثال ما آمرکم الله به ورسولهه 
واجتناب ما نهاکم الله عنه ورسوله. 

وني إعادة الفعل «آطیعوا»: دلالة على أن طاعة الرسول 95 ننجب استقلالا» فیطاع 
ا في امتثال آمره ویه وإن لم يرد ذلك في القرآن الکریم؛ لان الكل من عند الله تعالى؛ 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة محمد الایات: ۲۹ ۳۸۰ 


- 0 


كما قال تعالی: ۷ ومَایطق عن اوی )ن هو لا وی بو )€ [النجم:۳» 4]. 

وا بل کر بالردة عن الاسلام؛ کا قال تعال: وم یرود منم عن 
دییه. مت وهر ڪا تک حيطت امنهر ق انیا وال راک أسْحَبُ 
سار هم فیا دوت 4 [البقرة:۲۱۷]. 

أو بفعل ما يبطل الأعمال ويفسدهاء من الاعجاب والفخر والسمعة والریاء وقد 
قال 2 «آخوف ما آخاف علیکم: الشرك الأصغر)ء فسئل عنه» فقال: «الریاء»۱1. 

أو بإتباع الصدقة بالن والاذی؛ كا قال تعل: ‏ یتایھا الب اموا لا لو 
صقي با من والدی © [البقرة:۲۱6]. 

أو بعمل ا موبقات والعاصی التي تضمحل معها الاعمال الصالحة» ويخف وزنهاء 
وبحبط آجرها. ۱ 

أو با لخروج من الفرض بعد الدخول فیه؛ كقطع صلاة الفریضة وصوم رمضان. 
والحج والعمرة بعد الدخول فیھم| فرضا كانا أو نفلا. 

ومفهوم هذا کله: الأمر باصلاح الاعمال واک‌اها وإتمامها علا وعملاء إخلاصًا لله 
مال ومتابعة لغر عة, 

الین كقروا رص دواعن سی اه مان وم كنار الجملة حالية» آي: وماتوا حال 
کونہم کفازا من غير توبة. 

لفن يعفر له 4 الجملة في محل رفع خبر «إن»» آي: فلن یغفر الله هم؛ لأنهم 
ماتوا على الکفر؛ کم قال تعالی: إن ال لا شف أن دشر بد وشفرما دون کلک لمن کا که 
[النساء:۰4۸ ١١۱]ء‏ وقال تعالى: 9# إن الین کمروا ماو و كار یک عم له أله 
والمکیکة ولاس یرت © حَدنَ نا لا نٹ عنم الاب ولا م طروت 4 
[البترة: ۰۱۲۱ ۱7۲]. ومفهوم هذه الایات: أنهم إن تابوا قبل موتهم فإن الله يغفر لهم. 

# قلا هوأ أي: فلا تضعفوا ولا تجبنوا عن مقاتلة آعداتکم الكفار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


= 


ودعو ال الل 6 أي : ولا تدعوا إلى السالة والمصالحة والهادنة بينكم وبين 
عدوكم» ووضع القتال بینکم وبینهم طلبا للراحة. 
#وتر الْشُلونَ 4 الجملة: حالية» أي: وا حال آنکم آنتم الأعلون أي: لکم 
الظهور علیهم بقوتکم وعددکم وعدتکم كا آنکم الاعلون بدینکم ولیمانکم. 
قال ابن کثیر (۱): «فآما إذا كان الکفار فیهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جمیع السلمین 
ورآی الامام في العاهدة والهادنة مصلحة فله أن یفعل ذلك؛ کما فعل رسول الله گا 
حين صده کفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح ووضع ارب بینهم عشر سنین 
فأجایهم إلى ذلك». 
وله مک بمعيته ا خاصة لاولبائه التقین» و حنده الفلحن» معية النصر 
والعون والتوفيق» والتسديد والحفظ والتأييد. 
ہہ ے۔ کسھ پھر سس 07 5 5 ۶ 8 ع 
لون یترک أَعَسَكَكُمْ ۹ء آي: ولن ینقصکم واب آعمالکم بل سیژتیکم أجوركم» 
ویضاعفها لكم» ویزیدکم من فضله والله ذو الفضل العظیم. 
قوله تعالى: رما يهلا لیب ولهو وین نیوا ونو بڑیکز جرک ولا کم 


کے مر و سس ر حساك ار و و سو گر م مرهج ی کے سے چ mr 2 e‏ ترچ رو 

وک (0) إن کلکوھا کم لوا ورج اتک (۳)هانتر هو تدعورے 
لاو ہے کے عي اي ہو سجر ماس چ محر رس سے مقر و کا رم دوم رع ہر 

لْنفقواً في سیل الله فمنکم من سحل ومن يحل فإتما سحل عن ھیے۔ وال الخ وانتم 


7 شی سج 


َء وت ووا کنیل رما رک شمه یکنا الک (4)2: 
قوله: کم كلوه الا لیب 6 (إنما): آداة حصرء أي: ما الحياة الدنيا إلا لعب» 
أي: لعب في الابدان لا فائدة منه» تنشغل به عن الطاعات. والعمل لدینها ودنیاها. 
ول للقلوب تنشغل به عن التفکر في آیات الله وعظمته» والاخلاص له. 
۶۳ ۶ الا هر وب وک ار كدر هی سواه 
و کاو يموت )€ [العنكبوت:14]. 
وفي هذا تزهيد في الدنياء وبیان لحقارتهاء وآن حاصلها لعب وضو فلا ينبغي أن 


.7١5 نی «تفسيره») ص/87/‎ )١( 


سورة محمد الایات: ۲۹ ۳۸۰ 


Fv‏ سے 
یختر بها؛ کت تعالی: # اعلموا تما اوه ڈیا کی وکو وه ویک وکا ف 


لگ روه ع ركه ہے ہے مج رم تس و کے ہم و ہےر ےہ مگ مر رو و ی 
ول والاولند کہ تل عیث مب الکفار یا نهم نم بیج قارا له مصفرا ثم ی وق الاح 


ہے خر ی ور ررد سے ص مہ ہ۔ وا ا 97 


عَذّاب سید ره و یلا مت مرو ©4 [احدید:٠٢].‏ 
وفي الحديث: «آلا إن الدنیا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذکر الله وما والاه وعالم أو 


متعلم)(21. 


وقال 286ِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة 


ماع»(۲) 

وغذا قال هنا: #وإن تین ولیک46 فبعد أن رهد في الدنیا رغب في 
الإيان والتقوی. والعمل للاخرة. 

آي: وان تمنوا وتصدقوا بقلوبکم وتتقوا بجوارحکم بفعل المأمورات» وترك 


یک رو 4 أي: یعطکم ثواب ایمانکم وتقواکم من غير نقص» وأعظم 
ذلك وأجله: إدخالهم جنات النعیم» والنظر إلى وجهه الکریم. 

را علخ آنولک ۹ء أي: ولا يسألكم أموالكم مقابل دعوته إياكم للإيهان 
والتقوی» ومقابل قبوله منکم ذلك؛ لکمال غناه عز وجل عن خلقه؛ ولهذا أمر عز 
وجل رسوله محمدًا ل أن يقول لقومه ذلك فقال تعالى: لفل لا کم عليه جرا 
لن ہو إِلا ذکری عد € [الأنعام:۹۰]ء وقال تعالی: # قلما آمکلکم َيه ین جر الا 
من کاء أن يَحِدَ إل ری سبلا )€ 1الفرقان:۷٥]ء‏ وقال تعالی: ٭ فل ما سک مین آجر 
وم تا ِں لفن ا( (ص:٦۸]ء‏ وقال تعال: ال لا سل علیہ لَجرَا الا الْمَودة في 
فرق € [الشوری:۲۳]. 

وهكذا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام كل منهم قال لقومه: 9# وبا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۳ وابن ¿ ماجه في الزهد ۰4۱۱۲ وقال الترمذي: «حسن غريب». 
(0) سبق تخريجه. 


َكَل کم یمن جر ن ری الا علق ری لیرد )€ [الشعراء:۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱۱۱6۵ ۱۸۰]. 
فا سأل عز وجل العباد أموا مم على دعوته إياهم للإيهان والتقوی» وقبول ذلك 
کا قال تعالى: له .۸0 ن مرم متْلُوَ 16 القلم:41 ]. 
وف و سا المسلم لإخوانه الفقراء 
ويعود نفعه علیه» ويرجع ثوابه إليه» وهو قليل من كثير. 
إِن نوها 4ء أي: إن يسألكم أموالكم. 
ؤكم توا 4 الفاء: عاطفة» أي: فیحرجکم ويجهدكم. تبخلوا. 
ور اش تک 4 قرأ يعقوب بالنون: «ونخرخج» وقرأ الباقون بالیاء: 
وَج ۴ء آي: ويظهر أحقادكم لحبكم للمال وكراهيتكم بذله. 
هتار هوک ندعو فقو أ فی سیل اللہ 2# آي: على هذا الوجه الذي فيه 
اي بس ن۱ 
#يَنكم مُن کلک أي : فمنكم الذي يبخل ويمتنع عن الإنفاق في سبيل اللہ 
فكيف لو طلب منكم أموالكم؟ لكان ذلك أحرى بامتناعكم منه. 
7 ومن یل َإِنَّمَابَحَلُ عن نفس €» أي: فانما يعود وبال وضرر بخله على نفسه؛ 
لانه حرمها الجر والثواب» ولن يضر الله شيئًا؛ وطذا قال: 
اه آل عن جميع خلقه غنی تاا مطلقا؛ لأن الغنی وصف لازم له. 
أن لَه الحتاجون إليه عز وجل في جميع أموركم وأوقاتكم 
وأحوالكم» لا غنی لكم عنه طرفة عين؛ لأن الفقر وصف لازم للخلق لا ینفکون عنه. 
لوٹ تلو ۹ء أي: وإن تعرضوا عن الایمان م وتتولوا عن تقوى الله 
۳ : کہ یٹ 4 : آي: نیک ويأتي بغيركم؛ كا قال تعالى: إن سا 


e « ۰‏ کے ہے وہر سے سے کا سے مرو ےہ ب 
يُرْهِبْحكم اا لاش ویاتِ کار وکا آله ع كلك را )€ [الساء:۰]۱۳۳ وقال 


سورة محمد الایات: ۲۹ ۳۸۰ 


َلْمؤْمِنِينَ رو عل آلگفرین ‏ [الائدة:04]. 
لا يووا آمتلکر 4 في التولي والاعراض, بل يؤمنون بالله» ویتقونه» وینفقون 

في سبيله» ویسمعون» ویطیعون. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- الانکار على النافقین ومرضى القلوب ظنهم الباطل: أن الله لن یظهر ما في 
قلوبهم من الأحقاد على ا حق وأهله؛ لقوله تعالى: ام حَسِب الک فى فلوبه ممَرَض أن 

۲- إظهاره عز وجل أضغانهم وأحقادهم» وفضحهم بذكر صفاتهم القبیحة 
ومواقفهم المخزية» في سورة براءة» وسورة المنافقين» وفي غير ذلك من سور القرآن 
الكريم. 

۳- حقد المنافقين وعداوتبم وکیدهم للحق وآهله وهذا دیدنهم في كل زمان 
ومکان. ما يوجب الحذر منهم؛ کما قال عز وجل : رح [لمنافقون: 4]. 

6 - علم الله التام بيا تنطوي عليه الصدور والقلوب من المضمرات والسرائر؛ ما 
يوجب مراقبته عز وجل في السر والعلن. 

-٥‏ أن الله عز وجل لو شاء لأرى النبي و هؤلاء المنافقین باشخاصهم وأعيانهم؛ 


رص ہر ص سہ مہ ے 


لقوله تعالى: #وو نشاء لارنتکهم 2# وله ا حکمة في عدم مشيئته ذلك. 

-٦‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهی الارادة الکونية. 

۷- تشریفه 95 بخطاب لله تعالى له. 

۸- معرفته و النافقین بعلاماتبم الظاهرة» ومن کلامهم وفلتات آلسنتهم؛ لقوله 
تعالی: همه الول 4. 

۹- أن معرفتهم بلحن القول آظهر وآکد؛ لهذا آقسم الله تعالى علیه» بخلاف 
معرفتهم بالسیاء والنظر فقد علقه على المشيئة. 

۰- علم الله تعا ی التام بأعمال العباده فلا تخفی عليه منها خافية؛ لقوله تعالی: 


5 عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
اله یر ملک ن( ما یوجب مراقبته. 

۱- ابتلاء الله تعالى العباد بفرض الجهاد؛ لیظهر الجاهدون منهم والصابرون 
من غيرهم» وابتلاء آقواهم وأفعاهم؛ لجازاتهم على ذلك؛ لقوله تعالى: بلح 

۲- أن الجنة خفت بالمكاره» وأن سلعة الله غالية» فلا بد لنیل ذلك من الابتلاء 
وامحهاد والصبر؛ كما قال تعا ی: آم سب آن لالج ولما یعلو له رن جَدھسدُوا 
منک وَیعَلم ا ارت که [آل عمران: ۱۲ ]. 

۳- تحقير شأن الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله وخالفوا رسوله بعد تبين 
افدی هم وأنهم لن یضروا الله شیثا» بل ضررهم على آنفسهم وسیبطل أعباطهم؛ 
لقوله تعالی: ٭ اَي كفروأ وصدڈوا عن ميد ل امه وشافوا سول من بعد انين کم دی لن 
20-0-7 

-٤‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء؛ للتنبیه والعناية والاهتمامء ونداژهم بوصف 
الایمان تشریفا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وأن امتثال ما بعده من مقتضیات 
الایمان» وعدم امتثاله نقص في الایمان؛ لقوله تعالى: 6۳ تاعا لن اما € الایة. 

۵۵- وجوب طاعة الله تعا یء وطاعة رسوله كله وأن طاعته کب تجب استقلالا؛ 
لقوله تعال: #أطِيعوأ لَه ویو لول *. ونی هذا رد على الذین یرون الاستدلال 
بالقرآن دون السنة. 

-٦‏ نبي المؤمنين عن إبطالهم أعمالهم بالردة عن الاسلام» أو بفعل ما یبطلها 
كالمن والأذى بالصدقة» والإعجاب بالعمل» والسمعة والرياء» أو ارتكاب الموبقات 
والمعاصي التي تطيش با حسنات: أو قطع العبادة الواجبة بعد الدخول فيها؛ كقطع 
صلاة الفريضة وصوم رمضان» والحج والعمرة بعد الإحرام بهیا؛ فرضا كانتا أو نفلاء 
وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ولا تلا الک 4ء ومفهوم هذا: وجوب إصلاحها. 

۷- حرمان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا على الكفر من مغفرة الله هم؛ 


ارس مس مر 2 وو عرس ہے > مهو 


لقوله تعالى: لت کرو وصدواعن سیل انوم مان وهم کذار ميم رهز (4)20. 


سور محمد الایات: ۲۹ ۳۸۰ 


۷ سے 

۸- أن كل وعيد باحباط العمل مقيّد بموت صاحبه على الکفر؛ کا في هذه 
الآية» وکا في قوله تعالى في سورة البقرة: #ومن یرود ینکم عن دینه فیمت وهو 
گے 2220770 له في لیا والحضرة € [البترة:۲۱۷]. 

۹- نبي الومنین عن الوهن والضعف آمام الكفارء والدعوة إلى السلم مع أنهم 

هم الأعلونء ووعده عز وجل هم بأنه معهم بتوفیقه ونصره وعونه وبإيتائهم آجور 
اد و لقوله تعای: * قلا نهو وبدغوا ال السار وان سم اوه وان مع 

۰- إثبات بیز الله تعا لی ال خاصة للمؤمنين» معية النصر والعون والتوفیق 
وا لحفظ والتأیید والتسديد. 

-١‏ تحقير الحياة الدنياء وآن حاصلها لعب في الأبدان» ومو للقلوب. والتحذير 
من الاغترار باه ونسیان ال خرة؛ لقوله تعالی: رک ا یس وه 4 

۲- الحث على الایمان والتقوی» والاستعداد للآخرة» والترغیب في ذلك بالوعد 
على ذلك بایتاء الأجور العظيمة» من غير غرم مالی؛ لقوله تعال: وان وما ول 
6 یکر جر ولا ستل آتولکم 4. 

۳- تسمیته عز وجل ثواب المؤمنين المتقين أجرّا؛ تفضلا منه؛ لأنه عز وجل لا 

4 - أن الناس لو سئلوا أموالهم مقابل دعوتہم إلى الایمان والتقوى» ومقابل قبول 
ذلك منهم لامتنع كثير منهم من ذلك بخلا با مالء وظهرت آضغانهم بسبب طلب 
أموالهم؛ وطذا ‏ یسآهم عز وجل آمواشم؛ لقوله تعال: إن نوها مخز 
لوا ورج آشعتکر ()>. 

۵- شدة محبة الإنسان للمال» وبخله به» وتشبثه فيه» حتی ولو كان على حساب 
دینه» وموالاته ومعاداته من أجله. إلا من رحم الله ووفقه. 

-٦‏ أن الله عز وجل إنما دعا العباد إلى الانفاق في سبیله- ومع ذلك یبخل الکثیر 
منهم- فکیف لو سأ م آمواطم؟ لقوله تعال: مار هلك تدعو لِتَنففَوا في سیل 


۷ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


ا نے ت ا 

۷- أن من بخل وامتنع عن الانفاق في سبیل الله» فانما وبال وضرر بخله على 
نفسه بحرمانها من ثواب اللہ؛ لقوله تعال: #ومن یکل الما بل عن مه &. 

۸- اثبات اسم الله : «الغني»» وغناه التام المطلق عن جميع ۳ وأن الغنی 
صفة لازمة له سبحانه؛ لقوله تعالى: وله الْعیُ ۹. 

۹- اثبات فقر الخلائق كلهم» وحاجتهم إلى الله تعالى» وأن افتقارهم إليه صفة 
لازمة هم لا تنفك عنهم؛ لقوله تعالی: نسم لته . 

۰- التحذیر من التولي والإعراض عن الإيان بالله وتقواه» وتهدید من تولوا 
باستبداطم بقوم ا یؤمنون ویتقون ولا یکونون آمثاهم؛ لقوله تعالل: وت 

تا س تیل قوما عیرکم ثم ۷ e‏ 4. 
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سورة الفنح: اطقدمه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سمیت: «سورة الفتح بهذا الاسم» لقوله تعا ی في مطلعها: *لإنافتحتا لك معا مِينًا ‏ 
[الفتح:۱] وتضمنها هذا الفتح العظیم و قصته. 

ب- مکان نزولها : 

مدنبه 

ج - فضلها : 

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «قرأ النبي کل يوم فتح مكة «سورة 
الفتح» فر جع فیها»(۱. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله َء قال: «لقد آنزلت علي اللیل 
سورة لهي أحب إل ما طلعت عليه الشسمس» ثم قراً: تا لك فتحا میا )ا فرك 
مه 4 [الفتح:۳(۲۱). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ما نزلت: سح لک فتحامييتا ا فرك ال € إلى 
قوله: #عَظِيمَا € [الفتح:0-۲] مرجعه من الحديبية» وهم يخالطون الحزن والکاب وقد 
نحر احدي بالحديبية. فقال: «لقد أنزلت على آیة هي أحب إلى من الدنيا حميعًا»7). 

د - موضوعانها : 

١‏ - ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالأخبار والبشارة للنبي ئي بالفتح المبين 
والمغفرة له وإتمام نعمته تعا ی عليه» وهدايته صراطه المستقيم ونصره: نما لك فنا 
وَيَصرَكَ اه صما عرًا /4)5. 


٤٤/٥ ۰۸-۸0 /4 أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح ۸۳۵٦ء ومسلم في الصلاة ۷۹۶ وأحمد‎ )١( 
ومعنى «فرجع فیها» أي: ردد القراءة.‎ 

(۲) آخرجه البخاري في الغازي ۰4۱۷۷ والترمذي في تفسير سورة الفتح ۳۲۲. 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ٦۱۷۸ء‏ والترمذي في التفسیر 73777. 


۳۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


۲ - الامتنان على المؤمنين بانزاله عز وجل السكينة في قلوهم؛ لیز داد زاجم : 
لا هیآ سکن فى فلوپ آلمومنت ليزدادوا إيعلنا مع يلنم وله نود الوت والارض 
کان الله عَلِيمًا حَكيما ((400)5. 

۳ - وعد المؤمنين والمؤمنات بإدخاهم الجنات والفوز العظيم» ووعيد المنافقين 
والمنافقات» والمشركين والمشركات بالغضب واللعنة» وبجهنم وساءت مصيرا. 

٤‏ - بیان عظمة ملكه عز وجل» وقوة سلطانه: وله نود الوت والارض وان له 
یک 

٥‏ - بیان ا حکمة من ارساله و وهي الشهادة على الامة» والبشارة والانذار: 
إا أَرَسَلَكَكَ 2 ومسا 0. ونوا يالل ورسولو- وتی‌زروه وتوق روه 
ریش سره ول ©). 

5 - أن مبايعة پوسووہ إن الزبک 
وق ایدیم کمن نک نما نک عل فيي وَمَنْ اوی E EC‏ پا ۳ 
عظیما (4. 

۷ - کشف نفاق الخلفین من الأعراب» وفضحهم. وقوهم بألسنتهم ما لیس في 
قلوبهم» وظنهم ظن السوءء بهلاك الرسول والژمنین» وطمعهم: #سَيَقُولُ لك 
کر مرا نت ور تن تزا رل نت ان ول 
قوله: رن توا کار نت گ5 (4)5. 

۸- بیان ما يعذر فيه بترك الحھاد: لسع ای ع را 2 ارچ حرج ولاعل 


4 ہے ور ۳ 2 2> € سم مر مرح رس حر ےد ہے 


ا ومن بطع الله ورسُولد یدلج تجری ین نها الاپر ومن يسول يحَذِبَهُ عتاب 
یما )4. 

۹- ذكر رضاه عز وجل عن الومنین آهل بيعة الشجرة وإنزاله السكينة علیهم 

وابتهم فتحًا قريبًا ومغانم كثيرة وکف أيدي الناس عنهم. وهدايتهم صراطا مستقیّا: 


رسیم ےپ ت اد یوک تحت الشجرق وہس مس 
عم وه محا ریا (0 ومعانم کته آحَدُوعا ۹ إلى قوله: ل وَارَ فلخ الین كرو 


- 7 


و ترش لایهذرت وا ولا تما ان ام الى فد لت من ول ون د نت 


۰- امتنانه تعا ی بکف أيدي الشرکین عن الومنین و اي نو 
الشرکین ببطن مکة: وهو الری کت يديهم عک وآیدیک عنهم بطن مکه من بعد آن آظفرک 
یھر ت اله یمود یر( 

o E تهییج ع امؤمنين على قتال المشركين‎ -١١ 
الحراو وی مَعکوفا أن یبلع لد ولول یبال ومون ونساه مؤي سح موس‎ 
A ہو رک مور ےر ےا ہمہ ما مق عصصیو, ہے ے ررب‎ 


نيدتم مُنھم معره پغبر پ00 ص يكو لمذبنا الت 
فاا لیم 6 ات کر وا وهم 09+191 011 


ہو ہہ صح صرح 72711 ہج سے2 سره ے> 2٦‏ ص 


وی له وَعَل موی والرمَهُ مر کلمة اللقویٰ وکانوا لحن بہا وامتها نا وکاک 
ل شیء عل (O‏ 


۲- تأکید صدق الله عز وجل رسوله بء رژیاه في دخول البیت الحرام: لد 
فت مه سوه ا ا لح دغلل ال الحرام پن گا له کا ےک لت لومي 


ہے س ےر > 


ومفصرین لا ضافورے دما َعَم مالم تحلموا جع ین دون الاک فتحافر O‏ 


۳- امتنانه عز وجل على العباد بإرسال محمد بيو بالمدى ودين الحق: هو 
سے میں 7ھ 


زیت ات ره سوله. بالهدى ودين الحق ليظهره. م عل الذين كله رک اللہ شعیدا © 4. 
١ >‏ - ثناء الله عز وجل على النبي ككِيْةّ و صحابته الکرام» وامتداحهم: امد ریمول 


میت مي مھ 2 ھر کس و روسو عط > کر و 3 ا ےتا رورو م کو کر نسحم و يہ سح عر 


اله والدن معد 4 أَيْداءُ عل ) نار رحماء بینہم : تربلهم سجدا يستغون فضلا من الله ور کا 

ِسیماهم ف ووهه مِن أثر السجود ذلك و وله الیل ل کزوع خر آخرج رج سطكه, 
ار نب کوک ڪل سوق يجب لزاع فیط خر وعد اللہ ادن 7 
لمحت متهم مَعْفرة وبحرا ع O‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


اليد وسو عر من ديك مار مرك 
هديك رطا مُستقیما © وینص ا الله ضر یا © رار أو الک نف 
7م اد از و َل جود لما لض وان له يماما 9 
یت ون 2 حت فها کرحم سَعاتهم 
ک2 لك 0 را عيبا © رب وون 7 27 
کے و وس شس ہے 
ل مان ول جود 4 الوت ای کا الله عَزیا 
ا عم تا ا سو :و مشا وتنا © وينوا باو ورسولوه روه 
روه ریخ سڪ ولا ان لیت توت ات ايوت أله جذ 
اپ و ہے کے اوق يما هد عله الله 
مَنزدلَمَِعَيي46 
سیب النزول: 
عن سهل بن حنیف رضي الله عنه قال: «أيها الناسء اتهموا آنفسکم؛ فانا كنا مع 
رسول الله يكل يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب. فقال: یا رسول 
اللہ ألسنا على ای وهم على الباطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بلی. قال: فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: 
یا ابن الخطاب. إني رسول اللہ ولن يضيعني الله أبدًا. فانطلق عمر إلى أبي بکر؛ فقال له مثل 
ما قال للنبي كَل فقال: إنه رسول اللہ ولن يضيعه الله أبدًا. فنزلت سورة الفتح؛ فقرأها 
رسول الله ٤ا‏ على عمر إلى آخرهاء فقال: آوفتح هو؟ قال: نعم»۱۳. 
وعن زید بن أسلم» عن آبیه رضي الله عنه: «آن رسول الله و كان يسير نی بعض 
أسفاره وعمر بن ا خطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء» فلم يجبه 


55 E 
۹ 


(۱) آخرجه البخاري في الجزية» إثم من عاهد ثم غدر ۳۱۸۲ ومسلم في الجهاد والسیر» صلح الحديبية 
6 . 


سورة الفتح:؛ الایات: ۱۰-۱ 


۷۹ = 
رسول الله ولا ثم سأله. فلم يجبه» وقال عمر بن ال خطاب: ثکلت آم عمر: تَرَرْت) 
رسول الله 95 ثلاث مرات کل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحرکت بعيري» ثم تقدمت 
آمام السلمین» وخشيت أن ينزل نی القرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا یصرخ بي» 
قال: فقلت: لقد خشیت أن یکون نزل ف قرآن» وجئت رسول الله ول فسلمت علیه 
فقال: «لقد آنزلت عل الليلة سورة لمي أحب إن ما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ: لإا 
اک مایا( »۲). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما انصر ف رسول الله گلا من الحديبية 


فى 


وم موم چ سساو ےھ رصم مر مر 


نزلت هذه الایة: # لغفرلك له ماقم من دیلک وما تار وت ةبعك وديك رطا 
مُسَتَقَيمًا )#. قال السلمون: يا رسول الله هنيئًا لك ما أعطاك الله. فا لنا؟ فنزلت: 
نی کت ت جت ری من ا اکر لین فپ وَيُحَكَفْرَ عم متام وان 
ذلك عند الله فوزا عظیعا (ه) 6 [الفتح:۳(»]۵). 


م 
ا ص جه 20 81 چ 
و 


قوله تعالی: ِا دتحنا ك حا میا ا احفر کک آله ما تدم من دیلک وما تاخر وم 
,یک وهی رطا میا © یمرک کہ O‏ 

قوله: #إإنًا متا أك هجا ما #6 أي: إنا فتحنا لك يا محمد وللمؤمنين فتخا 
عظی با ظاهرًا جلیّ وأكد ذلك بقوله: (إنا)ء وعظمه بتنكير (فتحًا)ء وبوصفه بقوله: 
(مبینا». 

و«الفتح»: النصرء والراد به هنا: صلح الحديبية» وقد جعل الله هذا الصلح العظیم 
فتحا ونصرًا؛ لما ترتب عليه من الصالح العظيمة» والنافع الكثيرة» والعاقبة احمیدق 
وا مال امحسن؛ كما قال بي ما سأله عمر رضي الله عنه: آوفتح هو؟ قال: «نعم». 

وعن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله و قرأ على الناس: 


(۱) أي: أ ححت عليه بالمسألة. انظر: «النهاية»؛ مادة: «نزر». 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ۱۷۷ 4) والترمذي في التفسير» باب: ومن سورة الفتح .۳۲٣٣‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» غزوة الحديبية ۰۳۹۳۹ ومسلم في الجهاد والسير ۰۱۷۸۲ والترمذي في 
التفسيرء باب ومن سورة الفتح ۲۷۱۳ ۳. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


د [۲۸۰ 


حیرص کر ح۔ رو سر 


تَا حا ك معا میا )4ء فقال رجل من أصحاب رسول الله: أي رسول اللہ وفتح 
هو؟ قال: «والذي نفسي بيده إنه لفتح»(۰۱. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي اللہ عنه» قال: (تعدون الفتح فتح مکة ونحن نعد 
الفتح صلح الحديبية)". 

وعن جابر رضي الله عنه: «وما كنا نعد الفتح إلا یوم احدیبیة»۳۸). 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: «وتعدون الفتح فتح مکة وقد كان فتح 
مكة فتحّاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان یوم امحدیبیة»(*). 

قال الزهري: «ف| فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث 
التقی الناس» فلا كانت امدنة» ووضعت ارب وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا 
فتفاوضوا الحديث والنازعة فلم یکلم آحد بالاسلام یعقل شیثا إلا دخل فیه» ولقد 
دخل في تينك السنتین مثل من كان في الاسلام قبل ذلك» أو آکثر»(*). 

#ليغفر لك امه ما تدم من ديك وما تَأَكَرَ که اللام: للتعلیل» و«ما» في الوضعین 
مو صولت آي: لأجل أن يغفر لك الله الذي تقدم من ذنبك والذي تأخر منه؛ ۳۹ 
لتعظیمه گلا آوامر الله ونواهیه» وشعائره وحرماته؛ وطذا قال بي حين برکت الناقة: 
«حبسها حابس الفیل» ثم قال: «والذي نی بيده. لا يسألوني البوم خطة یعظمون به 
حرمات الله إلا أعطيتهم یاه »(۱). 

وغذا أجابهم إلى الصلح مع ما رأى فيه بعض أصحابه من غضاضة علیهم وکان 
من ثمرة ذلك أن رتب الله عليه ما لا يحصى من الأجور والصالح الدينية والدنيوية 


(۱) آخرجه آبو داود في ا حھاد باب فيمن آسهم سهًا ۰۲۷۳۰ وأحمد ۰1۲۰/۳ 

(۲) ذکره ابن کشر في «تفسيره» ۷/ ۰۳۰۱۷ 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲/۲۱ ۰۲ ۳ ۲. 

. ٤٠١١ آخرجه البخاري في الغازی» غزوة الحديبية‎ )٤( 

۰۱۷ /۳ «السيرة النبویة» لابن هشام ۳۳۲/۳ وانظر: «الأم» 5/ ۱۸۹ و«الناسخ والنسوخ» للنحاس‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الشروط في الجهاد ۰۲۷۳۶ وأبو داود في الجهاد. صلح العدو ۰۲۷۰۵ وأحمد 
۲ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنها. 


سوره الفتح» الایات: ٠١-١‏ 


= 
والأخروية. 

قال ابن كثير7١2:‏ «هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه 
فیها غيره؛ ولیس في حديث صحيح في ثواب الاعمال لغیره: «غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر». وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كو . 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: كان النبي بيا يصلي حتى ترم قدماه» فقيل 
له: آلیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «آفلا أكون عبدًا 
شکور 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله بء إذا صلى قام حتى تنفطر 
رجلاه» فقالت له عائشة: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «يا عائشة آفلا أكون عبدًا شكورًا؟»"'. 

وم مت لك ۹8ء انعمة) مفرد مضاف» فيعم - جميع النعم » الدينية والدنيوية 
والاخروية. 

وميك ًا تیا 4 أي: طریقا عدلا لا اعوجاج فيه بها یشرعه لك من 
الشرع العظیم. والدین القویم. 

ویر ماعا )€ آي: قویّا مؤزرًا تاماه لا یتضعضم. 

فجمع عز وجل له ویو في هذه الآية حمس عطایا عظيمة الأولى: الفتح البین 
والثانية: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخرء والثالثة: إتمام نعمته علیه» والرابعة: هدايته 
الصراط الستقیم والخامسة: نصره نصرًا مؤزرًا. 

وجمع له بين ال هدى والنصرء وهذان الأصلان معا كمال السعادة والفلاح؛ فا مدی: 
العلم النافع بالله ودينه» والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع» والعمل الصالح. 


(۱) في «تفسیره» ۳۱۰۱/۷. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۱۳۰ ومسلم في صفة القيامة» إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ۲۸۱۹ء 
والنسائي في قيام الليل ١١٦۱ء‏ والترمذي في الصلاق ما جاء في الاجتهاد في الصلاة ۱۲ 4» وابن ماجه في 
إقام الصلاة» ما جاء في طول القيام في الصلاة ١51١9‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسبر ۸۳۷٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۲۰ء وأحمد 5/ ۰۱۱۵ 


والنصر: القدرة التامة على تنفيذ دینه. وهو عز وجل كثيرًا ما يجمع بين هذین الأصلين؛ 
إذ بها تام الدعوة وظهور دينه على الدين كله؛ کا قال تعالى: «[ هو أَرْسَلَ رسوا 
دی ودين لح ليظهره عل الین کلّه. € [التوبة:۳۳) الفتحم:۰۲۸ الصف:21(]4. 

تر فان بب نزل سکن في هلوب الْمُوْمِنِينَ لیزدادوا مدنا گا مدیم وا 2+ 
توت والازض 6ہ اہ ی کیا © مرن لوت جنپ ری ین یا اكز 
کی ی تس مایم ان دلق جنر َه َأ عم کت بک اَلْمَتَفَقَینَ 
رالمتوت والمتشرکی والمشرکت الظایّب باه ظرى السو لبهم داپره کے وَعَضب امه 
هن زود جکر وسات مما( وڈ نود العو وال وله ی 
Os‏ 

قوله: هو اذى آنزل أَلتَكِنَةَ 4 أي: الطمأنينة والثبات» لف فوب او 4 
فاستسلموا لحكم الله ورسوله وانقادوا له مع ما في هذا الصلح وشروطه في الظاهر 
من شدة وثقل عليهم؛ طاعة لله ورسوله. مسوم الخيرة فیما يختاره الله هم 
ورسوله؛ كما قال تعالی: #وما > ن لموّین ولا مه إذا قضی الله ورسوله آمرا أن کن م 4 


م < رور 


الخيرة مر من آمرهم 6 [الأحزاب:۳۹]. 

يداد يسنا مَم ينيم 4 اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن يزدادوا إيانَاء أي: 
ليزيدهم الله تعالى إِيانًا مع إیم|نہم؛ بسبب باتهم وتوطينهم أنفسهم» وصبرهم 
تلك الشروط التي في ظاهرها غضاضة عليهم» وإجحاف في حقهم ما لا تكاد تصبر 
عليه النفوسء فأثابهم الله تعالى على ذلك بأن زادهم إيانّا مع إیم)نہم. 
ول مود سوت والارض 7 اق ولله وحله- - خلقا وملگا وتدبيرً|- 7وہ 
السموات والارض. من الملائكة والمؤمنين من الانس وال جن والریح والطر وغير ذلك» 
ولو شاء لأرسل جندا من جنوده» فانتصر من هوّلاء الکافرین» وآباد خضراءهم. 


واا علِيمًاك» آي: ذا العلم الواسع الحیط بکل شیء #حكيما ۹ء آي: ذا الحكم 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 4/ ۰۱۱۷ 


سورة الفتح الآيات: ۱۰۰-۱ 


= ۸۲ 


التامء والحكمة البالغة. 

ولسعة علمه عز وجل» وتمام حكمه وحکمته» شرع الجهاد والقتال» وجعل الأيام 
دولا بین الناس» للابتلاء والامتحان؛ کا قال تعا ی: ٭ڑولؤ اء الله لانتصر يم لکن لبوأ 
بعصم # [عمد:٤].‏ 

دیلقت جن رى یں كيا انكر حيرب فا ويڪور عن سام 
ان لِكَ عند او را عَظِيمًا ). 

سبق في ذكر سبب نزول هذه السورة قول آنس رضي الله عنه: الما انصرف رسول 


سےو ل ا کم 


الله ية من الحديبية نزلت هذه الآية: ۳ محا لك كنا میت (رن) يخفر لك أله ما تدم من 


ی 


2 مم موم م 7 عم و ےط مک رھ 6 کم مه ۰ 
یله وما تآخر وس نعمته, لبك ویک رطا تما 4 قال السلمون: يا رسول 


الله» هنیا لك ما أعطاك اللہ فما لنا؟ فنزلت: « امن والمیتت جَنّتِ ری من تا 

فوله: ‏ لْخللمژیین وَالْمؤْستِ € اللام: للتعلیل» آي: لأجل أن یدخل الله المؤمنين 
والمؤمنات #جَنَّتِ تّری ین تيا البرک أي: تجري من تحت أشجارها وغرفها 
وقصورها الانهار المختلفة. 

من نپا 4ء أي: ماکثین فيها أبدّاء لا حرجون منهاء ولا يبغون عنها حولا. 

یر عَدْهُمَ سَیَْاتہِمٌ 4ء أي: يمحو ويزيل عنهم خطاياهم وذنوهم فلا 

يعاقبهم عليهاء بل يغفرها هم» ويتجاوز ويعفو ويصفح عنهم. 

ران ذلك # المذكور من إدخالهم الجنات وخلودهم فيهاء وتكفير سيئاتهم. 

لوا عَظِيمًا ۹ء الفوز: الفلاح والظفر بالمطلوب» والنجاة من الرهوب 
و «عَظیعا ©: صفة ل«فورًا)» أي: فورًا وفلاحًا لا أعظم منه ولا يقدر عظمته إلا من 


لے مس ورد 


وصفه بذلك» وهو العلي العظیم؛ كما قال تعالی: #فَمَن يُحَرْحَ عَن آلکار وال الْجََة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


لك 
مد قَازٌ ‏ [آل عمران:۱۸]. 
الدنیاء بقتل الشرکین» وفضح المنافقين» وإقامة الحجة عليهم» وإغاظتهم جميعًا بنصر 
السلمین؛ کا قال تعالى: فلوم يعدبم ال بأَيَدِيصكم وَمحْرْهِمْ وتضرم هم 
ینف ضدور کر مورک نب 4 [التوبة:14]» وقال تعالى: فل ما میک 4 [آل 
عمران:۱۱۹ ]. 

وعذابًا في الا خرة بالناره وبئس القرار؛ كما قال تعالی في هذه الآية: #وغضب الہ 
هت وت ود هم جَهرومت مصیر € [الفتح:1]. 

وقدم المنافقين وا منافقات على الشرکین والشرکات؛ لان النافقین جمعوا الکفر في 
الباطن والخادعة في الظاه فهم آشد کفراء وأشد ضررًا على الاسلام وأهله» وآشد 


3 


عذابا؛ کما قال تعالى: نت في الدّزاد کل من الّار وان ند لَه سیا ن 
[النساء:6 ۱ ]. 


ولرک َو 4 من إضافة الصفة إلى الوصوف أي: الظانین بالل الظن السیئ؛ 
أي: بأنه لا ينصر دینه ونبيه» وآن الرسول بي وأصحابه سیقتلون ويستأصلون» ونحو 
ذلك. 

عم یره سوه که قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «السّوء) بضم السين» وقرأ الباقون 
بفتحها: سوه . 

أي: عليهم تدور داثرة العذاب والدائرة السيئة» وعلیهم تدور الدواثر. 

وهذا حکم من الله علیهم بذلك. وإخبار منه بذلك وليس دعاء علیهم. 

وَعَضْبَ الله عليه 4 آي: وسخط الله علیهم فاستحقوا نقمته؛ کما قال تعالى: 
# فلا ءَاسَمُونًا آنقَمتا مِنَهَمٌ ٭ [الزخرف:۵۵]. 


مهم * آبعدهم عن رحمته» وطردهم من جنته؛ ولهذا قال: 


سورة الفتح. الایات: ٠١-١‏ 


= 
ا ء أي: هيأ وجهز لهم نار جهنم» هي مصيرهم ومثواهم؛ لأن 
من طُرد من الجنة ليس له في الآخرة إلا النار؛ كا قال تعالی: « لک للم لم في 
خر لا السار که [هود:۱5]. 
ساٹ مورا أي: وقبحت مستقرّا ومثوى طم. 
فليس بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار» وقد أحسن القائل: 
الموت باب وکل الناس داخله یالیت شعري بعد الوت ماالدار 
الدار جنة عدن إن عملت ہے| يرضي الإله وان فرطت فالنار 
هما محلان مالل ناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار (۱) 
وقد ذكر أن الإمام أحمد كثيرًا ما كان يتمثل بہذہ الأبيات. 
وود علض 4 کرر الإخبار بهذا؛ لتأكيد کمال عظمته وقوته وقدرته 
على إهلاك أعدائه. ونصر أوليائه؛ كا قال تعالى: ول جنا هم الك ))W‏ 
[الصافات:۱۷۳]ء وقال تعالى: # ومن سول الله ورش ول رات ءاموا ان حر ب او تقبو © 
[المائدة:" 0 ]. 
لان الله عريرًا#. أي: ذا العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع. 
عم ذا الحكم التام» والحكمة البالغة. 


5 کے ر ر ۶ر ے ےہ ےر مره حر مسر مر تع ره مي مرو 
قو له تعال: لا ارسلنالک شهدا ومسشرا ونزيرا 0 لموم نوا يالله ورسو ل۔ 


7 


رس ل ا لالض نن خر خر کر سے ل ع ےی مر 12 مرس و کے ا بس و مور مور 
وبعزروه ونوروہ ولسيححوه ؛ د واصیلا 7۲9 زيت ببایعونك نما يبايعوت الله ید 
سے ےہ 2 کس جس 


ہے سے پک € بک ے سے کے 2 و جا ر مہم و > ۲ - 04 04 ير 

نله فوق آیدیهم کمن تک فَإِنَمَا ینک عل نشیه. وَمَن أ ۵ ۵ عهد عله الله مسمومه اجرا 
مس مر 

مر 


سے گے ۳ 


قوله: # إِنَا سك شهدا 4 «شاهدا»: حال» أي: إنا آرسلناك شاهدا لله تعال 


(۱) الابیات سبق تخريجها. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


بالوحدانية؛ کما قال تعالى: # سهد اله نم ل له الا هو والمكهكة واولوا الیل 4 [آل 
عمران:۱۸]» وشاهدًا على أمتك بإبلاغك إياهم رسالة ربك» وعلى أعمالهم خيرها وشرها. 

کا قال تعالى: ( گنک إا سشتا ِكل مق ھی وَحِعَكَابكَ عل حول بیدا 4 
[الساء:4۱ ]» وقال تعالى: #وَيَكُونَ ارول يكم هيدا 4 [ابقرة:۱6۳]. 

وشاهدًا للرسل بصدقهم» وتبليغهم رسالات رہم إلى أقوامهم 

وشاهدًا على الخلائق؛ ک| قال تعالی: #إنحكووا شهداء عل الاس ٭ [البقرة: 47 .]١‏ 

وهذا يشمله هو وأمته عليه الصلاة والسلام؛ لأن شهادة أمته على الناس شهادة 
با أخبرهم به وا عن الناس من الامم قبلهم. 

وَمِشَّرًا ٭ لمن آمن وأطاع الله بالسعادة في الدنيا والآخرة واطنة. 
والتبشير: الإخبار با يسر. 
وَيَذِيرًا # لمن كفر وعصى الله من الشقاء في الدنيا والآخرة» والنار. والإنذار: 

التحذير والتخويف مما 7 

ومن لازم كونه مبشرًا ونذيرًا: تبليغ التکالیف والأوامر والنواهي» ومن ثم 
البشارة لمن امتثل ذلك والنذارة لمن خالفه؛ وطذا قال: 

# ووا اللو ورسوله- ون زروه وَيوَفِرُوه وَضيَحُوهُ بره واصیلا )€ قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في: «لِيُؤْمِنُوا4 وما عطف علیه وقرأ الباقون بتاء 
الخطاب: # لْتَوّمِنُوأْ #» وكذا ما عطف عليه. 

واللام: للتعليل» أي: إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا؛ لأجل أن تؤمنوا یله 
وَرَسُولِو © الآية. 

والایان بالله: الایمان بوجوده وربوبيته وإلهيته وآسیائه وصفاته. 

والإيهان بالرسول كله شهادة أنه رسول ال وطاعته فيا آمر» وتصديقه فيا 
أخبر» واجتناب ما عنه نهی وزجرء وألا يعبد الله إلا ہما شرع. 

وتو 4 الضمير يعود إلى الرسول إلا أي: وتناصروه رموه ۹ء أي : 
وتعظموه وتحترموه وتتأدبوا معه. 


سورة الفتح: الآيات: ٠١ -١‏ شس 

ويحتمل عود الضمير إلى الم أي: وت رَروه #. أي: وتعزروا اللہ آي: تنصروه 
بنصر دينه» '٭وتو قرو 2# أي : وتعظموا الله وتجلوه. 

#وَشَيْحُوهُ € الضمير يعود إلى الله تعالى» أي: وتنزهوا الله عن النقائص 
والعیوب. وعن مشاہة المخلوقين» وتعبدوه وتذكروه. 

#بحكرة وأصِيلًا 6 آول النهار وآخره» وهذا ينتظم الصلوات الخمس وأذكار 
الصباح والساء والتعبد لله وتسبيحه في جميع أوقات الليل والنهار. 

لن الذي يِبَايمُوئكَ 4 الخطاب للنبي بيا والذين بايعوه هم الصحابة رضي الله 
عنهم يوم الحديبية. 

٭ ہما یبایعور الله ۹8ء (إنا): أداة حص أي : إن مبايعتهم لك ما هي إلا مبايعة لله. 

كما قال تعالی: #مّن یطع الرسول مد اع 4 [النساء:۲۸۰؛ وغذا قال: 

ید أله موق يديم 4 أي : هو معھم؛ يسمع کلامهم ويرى مکانهم چم ويعلم 

سرهم ونجواهم» وبواطنهم وظواهرهم. فهو البایع لهم بواسطة رسوله ار کما قال 


تعالى : 9 اشاری مرت امیر انفسھر وَأَمَوطكم بات كه اجه د یلو 
ف سيبل الله فیشئلون وی کے دا کرت کے ا سز ولا ۳س 27 
ار به رو مرت اللہ اشرو یک اذى یسم بو كلك دم ©4 


[التویة:۱(۲۱۱۱). 
من کت € الفاء: عاطفة آي: فمن نکث البيعة» أي: نقضهاء وم يف ہما عاهد 
عليه اللّه. 
مایت مَل تیه 4 الفاء: رابطة لحواب الشرط في الموضعين» و«إنما»: أداة 
حصرء أي: فإنما يعود وبال وضرر نكثه البيعة على نفسه وعقوبته واقعة علیه والله 
وم وَمَنَ وق با عنهد عله َه 2# ائ ومن أتم الذي عاهد عليه اللہ آي: اتی به كام 


(۱) انظر: «تفسم ابن کثر» ۷/ ۳۱۲. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۰ 


د ۲۸۸ 
وافيًا کاملا. 
یه آجا عظیما 4 قرأ آبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم ورویس بالیاء: 

سید 4» وقر الباقون بالنون: «قسنزیه. 

أي: فسیعطیه الله ثوابًا جزيلاء وجزاءً عظیّاء لا یقدر قدر عظمته إلا من منحه 
شم ووصفه بذلك. وهو العظیم سبحانه وتعال. 

والراد هذه البیعة: «بيعة الرضوان» التي بايع بها الصحابة رسول الله وق يوم 
الحديبية تحت الشجرة» وکان سبب هذه البيعة العظیمة: أنه لا رسل رسول الله لا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قریش؛ ليبلغهم أنه 5 م يأتِ مرب وآنه إنما جاء 
معتمرًا زائرًا هذا الببت» معظًا حرمته» فاحتبسته قریش عندهاء فبلغ رسول الله كك أن 
عثان قل فتل» فقال: لا برح حتی نناجز القوم» ودعا رسول اللہ نا الناس إلى 
البيعة» فكانت «بيعة الرضوان» تحت شجرة سمرة في ا حدیبیة؛ كما قال تعالى: ¥ # لد 


و لا مھ کے صہے 
و 


رضیے الله عن المومنا اد يبايعوتك تحت الشجر و که [الفتح:۱(]۱۸). 


وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا هذه البيعة العظيمة آلفا وأربع 
مئة» أو ألفا وخس مئة» وقيل غير ذلك. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» قال: «کنا يوم الحديبية ألما وأربع مثة»(۲). 

وعنه رضى الله عنه: «كنا مس عشرة متة»(۳. 

وعن فاده قلت لسعید بن السیب: بلغني أن جابر بن عيداللة كان یقول: «كانوا 
آربع عشرة مئة. فقال لي سعید: حدثني جابر: کانوا حمس عشرة مئة الذین بایعوا النبي 
كك يوم الحديبية»(). 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «قدمنا الحديبية مع رسول الله كَل 


(۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ۰۳۱۲-۳۱۵ (تفسیر ابن كثير) ۷/ ۳۱. 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح ٤٤۸٦ء‏ ومسلم في الإمارة» استحباب مبايعة الامام الجند عند 
إرادة القتال وبيعة الرضوان ١855‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» غزوة ا حدیبیة ٤٤١٦ء‏ ومسلم في الباب السابق ۱۸۵۲. 

(4) آخرجه البخاري في الباب السابق 5١61‏ . 


سورة الفتح» الآيات: ٠١-١‏ 


۳ 


ونحن آربع عشرة مئة)217. 

وعن عبدالله بن أبي أوفى» قال: «کان أصحاب الشجرة ألا وثلاث معة»(۳). 

قال ابن کثیرا؟' بعدما ذکر قول سعید بن السیب أن جابرّا حدثه آنهم کانوا مس 
عشرة مئة: «والشهور الذي رواه غير واحد عنه: آربع عشرة مئة» وهذا هو الذي رواه 
البيهقي... عن قتادة» عن سعيد بن السیب. عن أبيه» قال: كنا مع رسول اللہ و تحت 
الشجرة ألمًا وأربع مئة). و کذا هو ي رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار 
والبراء بن عازب» وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي». 

واختلف: هل مبايعتهم رسول الله و كانت على ألا یفرواء أو كانت على الموت؟ 
فعن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه» قال: «بايعت رسول الله ول تحت الشجرة. قال 
يزيد: قلت: يا آبا مسلمء على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت»). 
فبایعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سَمّرة وقال: بایعناه على ألا نفر وم 
نبایعه على الوت»(**. 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه» قال: «لقد رآيتني یوم الشجرة والنبي و يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من آغصانها عن رأسه ونحن آربع عشرة مئة» قال: وم نبايعه 
على الوت. ولکن بایعناه على ألا نفر»(۰1. 

والخلف في هذا يسير» والراد: أنهم بایعوا رسول الله ِ ألا یفروا ولو هلکوا عن 

وقد بايع و بيده الشريفة عن عثمان رضی الله عنه» فعن أنس بن مالك رضي الله 
(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسبر» غزوة ذي قرد ۰۱۸۰۷ 


(؟) أخرجه البخاري في الغازي ٤٤١٦ء‏ ومسلم في الموضع السابق ۰۱۸۵۷ 

(۲) في «تفسيره» ۳۱۳/۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۹۲۰ ومسلم في الموضع السابق ۱۸7۰ والنسائي في البيعة 
۹ء والترمذي في السير ۱۵۹۲. 

۰۱5٩۱ والترمذي في السير‎ »5 ١5/4 آخرجه مسلم في الموضع السابق ۱۸۵۲ والنسائي في البيعة‎ )٥( 

.۱۸۵۸ أخرجه مسلم‎ )٦( 


سے ۳۹ عون الرحمن یچ تفسیر القران» ج ۲۰ 
عنه» قال: «لما آمر رسول الله ية ببيعة الرضوان» كان عثمان بن عفان رسول رسول الله 
ية إلى آهل مكة» فبایع الناس» فقال رسول الله ب: «اللهم إن عثمان في حاجة الله 
وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله بي لعنمان 
خيرًا من أيديبم لأنفسهم)217. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله عز وجل على رسوله و وعلى المؤمنين بصلح الحديبية» وأنه فتح 
عظيم بين ظاهر جلي؛ لما ترتب عليه من المصالح العظيمة» والمنافع الكثيرة؛ لقوله تعالی: 
اتا محا ك میا( الایات. 

١‏ - تشریفه 2 بخطاب الله تعالى له» وتکریمه ب| أجزل عز وجل له من العطایا في 
هذه الآيات» من الفتح المبين» ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإتهام نعمته عز وجل 
عليه» وهدایته إياه الصراط الستقیم» ونصره نصرًا موزرّا؛ لقوله تعالل: 1 دتحنا لك معا 
رو إلى قوله: ریم عد وی 

۳- أن فتح القلوب للاٍیمان أعظم من فتح البلدان؛ حيث كان هذا سببًا في دخول 
كثير من الناس في الوسلام. 

؛ - اختصاص الله عز وجل له و من بين سائر ا خلق بمغفرته له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؛ لقوله تعالى: ¥ لْحَفرَلَك الد مادم من دیلک وَماتآخر . 

۵- إتمام نعمته عليه في الدين والدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی: #وَييَمَ يعَمنَهُ, ی ©. 

-٦‏ هدايته له الصراط الستقيی با شرع له من الشرع العظيم» والدين القويم؛ 
لقوله تعالی: ريك صِرَطا مَُتقِيمًا(4)8. 

۷- نصر الله عز وجل له کل نصرًا قويًا مؤرَرَاء وإظهاره لدينه؛ لقوله تعالى: 
OIE)‏ 

۸- نعمة اللہ تعالى العظيمة على المؤمنين في إنزال السكينة والطمأنينة عليهی 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب ۰۳۷۰۲ وذكره ابن كثير من رواية البيهقى ۳۱۵/۷ وقال الترمذي: 
(حدیث حسن صحيح غريب). 


سورة الفتح» الآيات: ٠١-١‏ 


= 
في الصلح تلك الشروط التي في ظاهرها غضاضة عليهم» فاستسلموا وانقادوا لحكم 
الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ل هوالزۍ أَنرْلَ السَِنَه في فو مرن 4. 

۹- زيادة إيانهم بسبب باتہم وتوطینھم أنفسهم وصبرهم» واستسلامهم 
وانقيادهم لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالی: #رداد إِيمٰنًا ماين 4. 

۰- إثبات أن الإيان يزيد وینقص؛ كا هو مذهب آهل السنة والجاعة» يزيد 
بالطاعة» وينقص با معصية؛ لقوله تعالی: ردو يمنا م إيملنيم ۹6. 

وئی هذا رد على المرجئة وغيرهم من ينفون زيادة الایمان ونقصانه. 

-١١‏ كمال قوة الله وتمام قدرته؛ فله جنود السموات والأرض خلقا وملگا 
وتدبیرّا» فلو شاء أرسل على هؤلاء الكافرين جندا من جنده فأهلكهم؛ لقوله تعالى: 
لو خود سوت وآلازض 4. 

۲- اثبات سعة علمه عز وجل» واحاطته بکل شیء؛ لقوله تعالى: #وکان له 

۳- إثبات صفة الحكم والحكمة له عز وجل» وأنه سبحانه ذو الحكم التام 
والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: کم . 

-٤‏ أن الله عز وجل أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» وثبتهم ليزداد إیمانہم؛ 
ليدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويمحو ذنوبهم» وعدًا عليه حقا؛ لقوله تعالى: 


حٍِ 


سے 


0- أن هذا هو الفوز العظيم عند اللہ؛ لآن الله جمع لهم فيه بين حصول المطلوب› 
بدخول ا حنات: والتمتع بما فيها من النعيم» وبين السلامة من المرهوب» بتکفبر 
سیئاتہم؛ لقوله تعال: کا لک ند هر لیا 4. 

٦-۔‏ أن الفوز لا يتم إلا بحصول ا مطلوب؛ والنجاة من الرهوب؛ كما قال تعالی: 
من دحرح عن آلکار ٣٢‏ 2 مد ما 8ال عمران:۱۸۵]. 

۷- الوعيد الشدید. والتهديد الاکید للمنافقين وا منافقات: والشر كين والشر کات 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ح ۲۹۲ 
ذوي الظن السيئ بالّه بأنه لا ینصر دینه ونبیه» وآن الرسول یی وأصحابه سیقتلون 


ویستأصلون؛ لقوله تعال: رَد منت والمَتت والْمْرِكين والْمشركت 
ای باو لے الکو 4. 
۸- أن المنافقين آشد كفرًا وخطرًا على الاسلام وأهله» وآشد عذابًا؛ وغذا 
۰- حکم الله تعالى وقضاؤه بأن الدائرة السيئة علیهم عقوبة هم وتخییب 
۰ 5 5 1 رظ رس ےا 2ھ سر عا 
لظنهم؛ لقوله تعالى: عم دايرة السُوء #. 
۱- غضب الله تعال علیهم. وطردهم من رحته وجنته. وإعداده نار جهنم 
منزلا هم؛ لقوله تعالی: #وعَضب الله ليم وَأعتھم وآعد لھم جهنم 4. 


۲- أن جهنم موجودة الآن معدة للکافرین وآنها بئس المصير والنزل والمثوى 
لأهلها؛ لقوله تعالى: اوعد له جَهتوسات میا 4. 

۳- تأکید قوته عز وجل وکثرة جنده وتمام قدرته على إهلاك الکافرین ونصرة 
المؤمنين» وکال عزته وتمام حکمه وحکمته؛ لقوله تعالی: ولو جود لسوت والارّض 
77 ص یئ 

٤‏ ۲- إثبات صفة العزة لله تعالى بأقسامها: عزة القوق وعزة القهر والغلب وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعالى: ٭ڑوکان له عزبرًا حكيمًا #. 

-٥‏ اثبات رسالته ول وآن الله آرسله شاهدا بوحدانیته عز وجل» وشاهدا على 
آمته بابلاغهم رسالة ربه» وعلى أعمالهم. وعلى الرسل بصدقهم وتبلیغهم رسالات 
رهم وشاهدًا هو وأمته على الأمم السابقة» ومبشرًا لمن آطاعه بالجنة» ونذيرًا لمن عصاه 
بالنار؛ لقوله تعالى: نا أَرَسَلَكَكَ سهد امي را وتزیرا 7). 

-٦‏ أن الحكمة من إرساله بي دعوة الناس إلى الایان بالله» وعبادته وتسبیحه 


سے کے سار وم 
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وتصديقه يلك ونصرته» وتوقبره؛ لقوله تعالى: # ونوا يالو ورسولو. وتموّرو 


للدت بو وو ربوب رو سے 
ونوفروہ وس حوه بححره وأصیلا 410 . 


سورة الفتح الآيات: ۱۰-۱ 7 

۷- مشروعية تسبیح الله تعالی وعبادته بکرة وأصيلاء وفي جميع الأوقات. 

۸- تعظیم شأن مبايعة المؤمنين له كك وأنها مبايعة لله تعالی؛ لقوله تعالى: رن 
ایک یبایعونک نما ايوت الله 4 . 

4- إثبات اليد لله عز وجل؛ لقوله تعالى: یدام وق ايد ےمم 4. 

ولا ا 
والله غني عنه؛ لقوله تعالى: ومن کت فَإِنّمَاَككتُ عل مد 

موا وا یی 

ومن وق ہما عهَرَعَلِّهُ أله نویه آحراعظیما . 

وا او ی وروی شک ام ار ورای اش 
الله له بإيتائه جرا عظيًا؛ لقوله تعالى: ومن وق ہما علهد عله اه سیب جا 
عظیما #. 

۳- تکفله عز وجل بثواب من أوفى با عاهد عليه الله؛ لتسمیته له آجرا. 

ء ۳- آخذ بعض آهل العلم من الاية استحباب مبايعة الامام اند عند إرادة 
القتال. 


۳3 عون الرحمن ج تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ال الله تعالى: 3 بولک المحلمونَ من الاغراب سَعَلتَمَا آمولتا رلوتا 
متا متفرگ 7 قارب فلن ننا اک نآرد 
ضا لاد یک فعا بل انمو 007-2“ ۱ 
ون لهم یں 7 نألو ء کر وراج ون زر 
ا م ومول وان ا تنل کین تیا 56 مات نوت ی یمفرمن 
ما وی دب من يوان هنود 2-0 ل لورت ذا لقح 
ِل مار وعَادرويا ا 2007 0 
اله ین یوون بر ئ2 لته er‏ لوي سب 
EL 5‏ 017+ ديد تاه | ریغو وان یهوک له جرا 
کت را کرت 24 عذابا مس کی ری وی 
رح حرج ل ڪل الم رض حر تن رو لهج ری من تختهعا 
اانه ومن سول يحَذْيَهُ عَدا با ایم ® لقت رض آلاعن حغ الام( بايشُ ما تحت 
جر ات َل تاف قروز َال الھک عبج کر تھا اج رمتا مکار کر 
ادوا 4 زیا حم © » 
قوله تعالى: # Bm‏ من الاب سُعاتا آمولتا واهلو 8 
ولون e at‏ ملك کم رت الو کیا إن اداد یکم ضما أو اراد 
کت بل کان له يما تم © بل 7 مودک ی 
۳۹ وزیت لاک في لور 7 ظرک ال رڪنش قوما بر © 37+ من باه 
ورسَوله. فا اعدا للکفرین سعيرا (0۳) وله مك السَموّت والارض يعفر لمن که ومد 
ہکا کے ا من کی © سیل مرس > كا اکر يك مان 


دع ب ہے 


سے 
دوه ذرونا ند 


"2 


> ره 


۰ م يدوت أن و کم ال فرص 1 
ین تا اتب تش وکا بلا ابوك إلا ما 4)2 
قوله: # سول لك ٭ء آی: سیقول لك يا محمد والسین: للاستقبال. 
#المخلمورت ِنَ ال #» أي: الذین تخلفوا عن ا خروج معك إلى مكة» عند 
رجوعك إلى المدينة» معتذرين عن تخلفهم کذبا ونفاقا. 


سورة الفنح الآيات: ۱۱ - ۱۹ 


= 


وأطلق علیهم: مور لمخلنوت #. ولم یقل: «التخلفون»؛ تحقيرًا هم. 

وسلتا 4 آي: شغلتنا عن ا خروج معك ولا 4 آي: انشغلنا بأموالناء من 
الواشي والزارع وانتجارة وغیر ذنك» «و هلو € من الأزواج والأولاد. 

لاسما ۹۷ء أي: فاطلب من الله واسأله الغفرة لناء وهذا منهم ليس على 
سبيل الاعتقاد» وإنم| على سبیل النفاق والصانعة؛ وغذا رد الله عليهم بقوله: 

ورد بل هم 4 ظاهرًا ماش فی فُلُوبهمَ ۹ء (ما): مصدرية أي: قولا لیس 
ي قلوبهم. 7 2 

أي: قولا خالفا ما في قلوہہم؛ فظاهر قوم هذا: الاعتذار والتوبة والندم بطلب 
الاستغفار ولکن الذي في قلوبهم وباطنهم: الشك والنفاق وسوء الظن والکفر 
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الکیّار. 
كما قال تعالى: لا بل ظت نح أن لن ینب سول والموژیشود ی أهليهم ابدا رزیت درک 
ف ویک وتنشر ظرک السو وحكنسم رما بويا (۹. 
#فل فمن یم کم ی الو سيا 4 الاستفهام للنفي» واشییّا»: نکرة في سياق 
نمی ایند 
لان آراد یک 27ے O‏ اش وخلف بضم الضاد: 
ہی سرب ضرا . 
آي: لا آحد یقدر على دفع ما آراد الله بكم» فان آراد بكم ضرا فلا أحد یدفعه» وان 
راد بكم نفعا فلا أحد یمنعه. 
والضر: کل ما یتضرر به» والتفع: كل ما ينتفع به. 
بل كان ال يما نو #» «بل»: للاضراب في الموضعين» واما» موصولة. أو 
مصدریةه آي: بل كان الله بعملکم أو بالذي تعملو نه. 
با أي: عليًا مطلعًا على باطنه وظاهره» ودقيقه وجلیله وخفیه وجلیّه. 
فهو أعلم بسرائركم وضمائركم وان صانعتموناء وأظهرتم لنا خلاف ذلك. 
بل ظتنثم أن آن ینقلب الرسول وَالْمُؤْمُِونَ لح آهلیهم أب ۹ء أي: بل اعتقدتم أن لن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


- ۲۹۳۷ 
يرجع الرسول والومنون إلى آهلیهم أبدَاء أي: أنهم سیقتلون ويستأصلون» ولا برجم 
منهم خبر» وآن الله لن ينصر رسوله ودینه. 

رت ہے ت ر و 7 کے ۰ 5 ۰ 5 5 ۰ 

ووز دلگ فى فلویکہ ۹8ء أي: وزین ذلك الظن السیئ في قلوبکم الشيطان 
والأنفس الأمارة بالسوء. 

أو زین ذلك قدرًا في قلوبکم. أي: قدر الله ذلك عليكم وزينه في قلوبکم. وأشار 
إليه بإشارة البعيد «ذلك» تحقيرًا له. 

ور ظ ظرک سوه 4 آي: الظن السيى» وهو أن الله لن ينصر دينه ورسوله ومن 
معه من المؤمنين» وأنہم سیقتلون وتستباد خضراؤهم. 

اکٹ سی ورا #: البورء والبّوار: املاك والخسارء أي: قومّا هالكين 

زی کر 4 ۳ أي: ویَنقَد لا آمر الله به ورسوله. 

قتا آعتدنا للکنفریت ۹ء أي: فانا أعددنا وهيأنا وجهزنا للکافرین آمثاله. 

E‏ سي سی سی بی 


لله ملك الس 


وات وا رض 6 آي: ولله وحده جميع الذي في السموات والأرض؛ 


کات 20 وتدبيرًا. 

يعفر لس ياء 4 آي: یغفر للذي يشاؤه من عباده بفضله عز وجل» وهم 
الذين آمنوا به واتقوه» فیستر ذنوبهم عن الخلق» ویتجاوز عنهم. فلا يعذبهم بها. 

ولب من کا کو أي: ويعذب الذي يشاؤه من عباده بعدله» وهم الذين كفروا 
به وعصوه. 

#وحكات الله عفُورا رما . أي: ذا مغفرة واسعة لمن تاب وآناب إليه» وذا 
رمة واسعة لعباده. 
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قو له تعال: 0 سول ا ادا انطلقت إا 


تم ان 
ان آن سيا لز کک ند الا ین مقر بز 


خُدُوها دبا نے 


می 


سورة الفتح, الآيات: ۱۹۰-۱۱ Fv‏ 
قوله: # سَیقُولُ الَمْعَلقوے €» آي: الذين تخلفوا عن النبي بيني غزوة ا حدیبیة. 
لدا مر اک مَمَانِمَ لَِأَمدُومَا * یعنون: مغانم خيبر التي وعد الله بها أهل 

الحديبية خاصة؛ کا في قوله تعالى: #وَعَدَكُ اه مان کنر توا فعمل لک 

ID‏ ۹ء آي: اترکونا نتبعكم ونخرج معكم» آي: لنشارككم المغنم» وفي 

هذا ما يشعر أن الرسول ول وأصحابه منعوهم من الخروج معهم. 
تخلفوا ا یا شید سی اس 

الموت» ويطمعون في مغنم خيبر» يريدون مغ بلا مغرم! 
ریوک أن دا كلمأ 4 قرأ مزة والكسائي وخلف: «گلِم» بكسر اللام 

من غير ألف. وقرأ الباقون: کلم € بفتح اللام وألف بعدها. 
و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «یریدون», أي: 

تس و کب تس عریت 
#قل آن توا ک۹ آي: لن يقع ذلك؛ لآن الله لم يأذن بذلك لا شرعا ولا قدرّاء 

la‏ ھت عن الجهاد والقتال» 

عوقبوا بحرمانهم من الغنيمة. 

كالم تال له من بل 46 أي: وعد أهل الحديبية مغانم خیب وخصهم 

بها قبل سؤالكم اتباعهم ومشاركتهم المغانم. 
#فسیقولون بل دوا #» «بل»: للإضراب في الموضعين» أي: ہل تحسدوننا أن 

نشارككم في المغانم» أي: لیس السبب في منعكم لنا من اتباعكم قول اللہ بل حسد 

منكم لنا أن نشارككم في الغانم. 
«بل كاثوأ اون لا یلا ۹ء «إلا»: أداة حصرء أي: ليس الأمر كا یزعمون أن 

رو ہیں یی جر بے پت ي تنب قليلاء ولهذا 


والقتال 


مر ہے ہے 7 لھ مور و 2 


4 تعال: ہس من عراب ستدعون 01 فور ار ان ا ۽ تیلوتهم او 
مت N‏ عسستا ون مورا کما تلم و NE‏ 

نج 

قوله: لكل نس من الراب سَنْتَعَونَ 4 مستقبلا اک کر أي بأ سرب 4ء آي: 
أصحاب قوة وشدة في الحرب. 

عم 4 إن لم یسلمواء ول يدفعوا الجزية» لا مود 4 فتتركون قتالهم. 

وقد اختلف المفسرون في الراد بہؤلاء القوم على أقوال» ليس على شيء منها دليل 
ولا برهان» فهم قوم أولو باس شدیدء وكفى. 

لقإن نیوا 4» أي: وان تمتثلوا وتستجيبوا لأمر الله ورسوله» وتنفروا للجهاد مع 
ا مو منين. 

بوتکم له آجرا حسستا ا وهو ما وعد به عز وجل المجاهدين في سبيله من الأجر 
العظیم. 

لون تَتََََاْ 4 أي: وان تعرضوا بقلوبکم. وتتولوا بأبدانکم عن طاعة الله 
ورسوله والجهاد ي سبیله. 

گا تم 4ء أي: كما تولیتم وأعرضتم عن ذلك بين قَبَلُ 4 أي: زمن الحديبية 

گا آنا أي: موتا موجه حسيًا بان ومعنويًا للقلوب» في 

الدنیا والاخرة: 

لس عل الم حرج ولا عل لخر حَرَجُ ولا َل المریض حح أي: ليس على 
هؤلاء الثلاثة إثم ولا ذنب في ترك الجهاد بسبب هذه العلل» وهي: العمى وفقدان 
البصرء والعرج الذي لا يستطيع صاحبه معه مجابهة الأصحاءء والمرض الذي لا 
يستطيع صاحبه معه القتال. 

000 4 بفعل ما أمر الله به ورسوله. والجهاد في سبيل الله. 

#یدخله ب جات جر من ها ال 4 قرأ نافع +۹۷٣‏ بالنون مم 


سورة الفتح» الآيات: ١١‏ - ۱۹ 


= 


الباقون بالياء: یه #. وفي هذا ترغيب في الجهاد وطاعة الله ورسوله. 


ومن يول یه يما 4 قرأ نافع وابن عامر بالنون: اتُحَذَبّ»» وقرأ الباقون: 
#يعَرّبَهُ 4 أي: ومن يتول وينكل عن ا حھاد ويعرض عن طاعة الله تعالى ورسوله. 
يعذبه الله في الدنيا والآخرة. 

#عَدَابًاأَلِيِمًا 4ء أي: موْنًا موجمّا» ومنه الذلة في الدنياء والنار في الآخرة. وفي هذا 
تحذیر من ترك الجهاد, والتولي عن طاعة الله ورسوله. 

قوله تعالى: ¥ # ليذ زغم ال عن الممنیت اد يُبَايعوئلك تحت الج رة َعَم ما فی 
كما ری : 

قوله: ٭ لد زغم ال عَن آلموییو اد سابموك هت المَجرو4 اللام: لام 
القسم لقسم مقدر واقد» حرف تحقيق. 

أي : والله لقد رضي الله عن المؤمنين» أي: أحل رضاه عليهم» وکانوا- کما تقدم- 
ألا وأربع مئة. 

اذ يبايعوتكك ‏ (إذا: ظرف في محل نصبء والخطاب للنبي كلق أي: إذ 
يبايعونك على ألا يفروا ولو هلكوا عن آخرهم. 

ت ارو «تحت»: ظرف في محل نصب» أي: في ظل الشجرة» وهی: 
سمرة في الحديبية. ۱ 

فأخبر عز وجل برضاه عنهم» وأقسم على ذلك؛ وهٰذا سُمّیت: «بيعة الرضوان». 
فرضي الله عنهم وأرضاهم, وأذل الرافضة ولعنهی وأهلكهم وآخزاهم. كما يقال لما 
أيضًا: بيعة أهل الشجرة؛ لاأنہا وقعت في ظل شجرة. 

عم مان فلوم 4 الفاء: عاطفة في الوضعین» و(ما): موصولة» أي: فعلم الذي 
في قلوبهم من قوة الإيان واليقين» والإخلاص والصدقء والوفاء والسمع والطاعت 
والثقة بوعد الله ونصره. 

وعلم ما في قلوہہم أيضًا: من الغيظ والقلق والاضطراب بسبب منع المشركين هم 


من دخول البیت» وحبس الهديء ومنعه من بلوغ محله» واشتراطهم في الصلح تلك 
الشروط الجائرة الظالمة» التي يصعب تحملهاء والصبر عليهاء لولا لطف الله بہم؛ وعونه 
هم بإنزاله السكينة علیهم» فشهد عز وجل هم بالإخلاص له وبا أ بقلوهم بسبب 
انتهاك حرماته» وصدهم عن الحرم» ومنع ا هدي من وصول مه 

کته عم أي: فأنزل الطمأنينة والثبات على قلومهم؛ كا قال في أول 


ونب مم ۹ أي: وأعطاهم ثوايًا وجزاءً عاجلا على يقينهم وثباتبم وصبرهم 
مهرسا € هو فتح خيبر» فخصهم بها وبمغانمها؛ ولهذا قال: 

« وكا كر ركذو كه آي: من خیبر ورضها. 

وكات أله عَرْبرَا حَكيِمًا © كرر هذا في السورة؛ لتأكيد أنه عز وجل ذو العزة التامت 
والحكم التام» والحكمة البالغة» وأنه لو شاء لانتصر من الكفارء ولكنه آراد ابتلاء 
المؤمنين وتمحيصهم؛ کا قال تعالى: #وَلِيِمَخِصَ له لت ءامنا یمس آلگفریت )4 
[آل عمران:١5١].‏ 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن الحكمة في تكرار ذكر آسیاء الله تعالى وصفاته» وبعض 
الأحكام والأخبار والقصص وغير ذلك: هي ترسيخ وتثبيت المعاني العظيمة 
المستخلصة من تلك النصوص في القلوب والآذهان و مھا عظمة الله وکال أسمائه 
وصفاته» وتربية النفوس بذلك؛ لان القرآن منهج حياة؛ کما قالت عائشة رضي الله عنها 
ما سئلت عن خلقه لا قالت: «كان خلقه القرآن»). 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ اعتذار الذين تخلفوا من الأعراب عن الفروج إلى مكة من النبي ی عند 
رجوعه بانشخاهم بأمواهم وأهليهم؛ لقوله تعالی: ٭ سَیَثُول لك لت من الا 


ر مرح نو سم چ صر 7 مره 
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متا مولا وَهلونا » وقد جمعوا في هذا بين الكذب» والاعتذار بها لیس بعذر. 


() أخرجه أبو داود في الصلاة ١٣۱۳ء‏ والنسائي نی قيام الليل ٠٠١١‏ . 


سورة الفنح. الایات: ۱٩۱۱‏ 


۳- علم الله تعالى الغیب» وما سیکون؛ لقوله تعالی: # سیف لك 
الاب 4 الايف وقوله: ٭ سَیقُولُ المحَلَفور 4 الایة. 

-٤‏ أن الاعراب سکان البوادي آقرب إلى الجفاء وضعف الایمان؛ لبعدهم عن 
العلم وآهله. 

-٥‏ لا جوز الانشغال بالأموال والأهل وغير ذلك عن طاعة الله تعالى» والجهاد في 

-٦‏ طلب هؤلاء المتخلفين من النبي ب الاستغفار لهم؛ إمعانًا منهم في النفاق؛ 
لقوهم: فا کفیرکا 4. 

۷- فضح الله هم» وبيانه نفاقهم» وأنهم يقولون بألسنتھم قولا يخالف ما في 
قلوبهم» من الكفر والنفاق والکذب؛ لقوله تعال: ولو َأَلیتَتھم ما ليس فى 
یه 4. 

۸- وجوب الإخلاص له والحذر من النفاق ومخالفة الباطن للظاهر. 

۹- أنه لا أحد يملك لأحد من الله شيا لا دفع ضر ولا جلب نفع؛ لأن جلب 
الضر ودفعه» وجلب النفع ومنعه كل ذلك بيد الله؛ لقوله تعا ی: فل فك لک م 
أل مین ریک صا أو راد يفنا 4. 

۰- ذم هؤلاء المخلفين وتحقيرهم؛ حيث يظهرون الحسن للناس الذين لا 
يملكون هم نفعًا ولا ضرٌاء ويجاهرون الله بالتفاق والكفر والكذب في قلوبهم؛ لأن الله 
يعلم سرهم ونجواهم؛ ولهذا سماهم اللہ : محلم 4 ول یقل: «المتخلفون». 

-١١‏ إثبات الإرادة الكونية لله تعالى» وهي المشيئة؛ لقوله تعالى: إن آراد یک را 
زد یک نذا وقوله: AE‏ وهزت من یک 

۷۲- علم الله تعالی التام بأعالهم» دقيقها وجلیلها؛ باطنها وظاهرها؛ خفیها 
وجليها؛ لقوله تعالى: #بل کان الله ہما تعملون یا ۹, وفي هذا تهديد ووعيد هم 
بمحاسبتهم ومجازاتهم على أعاهم. 


۲- تشريفه ا بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: 9# سیغول لك € اد يبايعوتلك . 
2 


ے زور عون الرحمن < تفسیر القرآن؛ ج ۲۰ 
۳- ظنهم السیئ بأن الله لن ينصر رسوله ودينه» وأن الرسول والمؤمنين لن 

يرجعوا إلى أهليهم أبذاء بل سيقتلون ويستأصلون» وتزيين ذلك في قلوبهم؛ لقوله 

تعالی: تن کیب السو لوٹ مال لجيه اک رت کرک فى میک 4. 

6 - توبیخهم على هذا الظن السیئ الباطل» وذمهم ونعتهم بالبوار واطلاك 
والخسران؛ لقوله تعال: #وظتنگم ظری اوه وکنشم قوما بووا ()ک. 

٥‏ الترغیب بالایمان بالله ورسوله وتحذير من م یمن بالله ورسوله وأنه كافر» 
ومصيره النار السعورة؛ لقوله تعالی: « وَمَن رن يله ورَسُوله- فنا أَعَتَنَنً للکلفرت 
رو3 

3 أن النار موجودة مسعرة الآنه آعدها الل للکافرین؛ کا قال تعال: ات 
کرت € [البقرة:؟۲]. 

۷- سعة ملك الله عز وجلء وآن له وحده جميع الذي في السموات والارض؛ 
خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعال: وه ملک اوت والارض 4. 

۸- مغفرته عز وجل لمن يشاء من عباده بفضله» وتعذیبه من يشاء منهم بعدله؛ 
لقوله تعالی: یر لس که ورب من یاه 4. 

4- إثبات صفتي: «المغفرة» و«الرحمة» الواسعتین لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
کاب الله عفورا رما . 

۰- طلب هؤلاء المخلفين المشاركة في الغانم مع تخلفهم عن الجهاد؛ طمعًا في 


سے ساح روس ہے >> و 
ی 


الغنم دون الغرم؛ لقوهم للمومنین: ادا لثم لد مانم اوها درونا عك . 

-١‏ إثبات الارادة والاختيار للانسان؛ لقوله تعالی: #بریدوک أن لوا کلم 
آله ۹ء وني هذا رد على الجبرية الذين یزعمون أن الانسان جبور على آفعاله وأقواله. 

7 - وعد الله تعالى آهل الحديبية بمغانم خيبر» وأنها لهم خاصة؛ لقوله تعالى: 
لیومت أن مدنا کم او وهو وعده لحم بذلك؛ لقوله: لق تن تم 
ڪ دلگ تلك ان ین قبل 4. 

۳- أنه لا تبدیل لکلمات اللہ ولا خلف لوعده. 


سورة الفتح الایات: ١9-1١١‏ 


= 
6 - آمر الله للنبي ب بمنعهم من اتباعهم؛ لانه عز وجل لن يأذن شم بذلك, لا 
قدرًا ولا شرعًا؛ لقوله تعالى: فل لن يوا ڪڪ دلگ اک له من بل 4. 
۵- زعمهم أن منع المؤمنين لهم من اتباعهم حسد من المؤمنين لهم؛ لقوله تعال: 
هلو بل تس وتا 4. 


و 


! قلة فقههم وفهمهم وعظم جهلهم؛ لقوله تعالى: بل كانوأ لا يمون‎ -٦ 


۷- إخبارهم بأنہم سيّدْعَوْنَ مستقبلا امتحانًا لهم إلى قوم أصحاب قوة وشدة في 
امحرب. یقاتلونہم إن لم يسلمواء أو يسلمون فلا یقاتلونهم؛ لقوله تعالى: #قل لِلَسْعَلَیِنَ 


سے 


رہ ر سار و ے 


ات ا 

۸- حثهم على طاعة الله والجهاد في سبيله» ووعدهم بالآجر الحسن» وتحذيرهم 
من التولي والاعراض عن ذلك كما تولوا من قبل» وتہدیدھم بالعذاب الأليم؛ لقوله 
تعال: فان تباصا وین توا گا توبن بل کرت یا 4. 

۹- تکفله عز وجل بأجرهم إن هم آطاعوا؛ لتسميته له: «أجرًا». 

۰- أنه لا حرج ولا إثم على الأعمى والأعرج والمريض في تركهم الجهاد؛ لقوله 
تعالى : لی یال حر ولا علض حرج ولا علض حر 4. 

۱- رفع ا حرج عن هذه الأمة بهذه الشريعة المطهرة» وأن المشقة تجلب التيسير. 

۲- الترغيب بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله» بذكر ما أعد الله لمن امتثل 
ذلك من الجنات» وما فيها من النعیم؛ لقوله تعالى: #ومن بطع الله ورسوله: یله جس 
ری ین تھا الگا 4. 

-٣‏ الترهیب من التولي عن طاعة الله ورسوله» وعن ال حھاد في سبیله؛ لقوله 
تعالى: ومنيو يعدب عَدَابا اما ۹. 

-٤‏ إخباره عز وجل برضاه عن المؤمنين حين بایعوا النبي ب4 تحت الشجرة على 
الثبات وعدم الفرار» وتأكيده عز وجل رضاه عنهم؛ لقوله تعال:  *‏ لَمَد رض ال 


Ae 


عَن میت إذ یبابغونکک عت السَّجَرَوَ 4. 


موہ 
ت 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن. ج ۲۰ 


ورضاه عز وجل من وأفضل ما آعطاه لعباده؛ ک| قال تعالی: #وعد الله 
ینب رالَمومتت جنب تی من نها الأتهدرٌ لیت فا وَمَسَدكنَ طيْبَة ف 
جت عدن ورضوان مرت ال ا ا هو الْمَور الْعظيم )4 [التوبة:۷۲]. 

وعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه: سرب و 
آهل تتھ فیقولون: لبيك ربنا وسعديك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لا لا 
نرضی وقد آعطیتنا ما م تعط آحدا من خلقك؟ فیقول: آنا آعطیکم أفضل من ذلك. 
قالوا: يا رب وأي شيء آفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیکم رضوانی» فلا سخط 
علیکم بعده بدا »(۱). 

۵- علمه عز وجل ما في قلوبهم من الایمان واليقين» والاخلاص والصدق» 
والوفاء والثقة بنصر الله ووعده. وما فیها من الغيظ والقلق بسبب منع الشرکین لهم 
عن البيت» وحبسهم الهدي» وامتنانه بانزال السكينة والطمأنينة علیهم؛ لقوله تعالى: 
لم ماف قلوییم فائزل لته . 

-٦‏ إثابته عز وجل ومجازاته إياهم على ذلك بفتح قریب. هو فتح خیبر 
ومغانمهاء وتخصيص ذلك هم؛ لقوله تعالى: #وأَنابهمٌ فنا ربجا (0) وَمَعَانِمَ كثيرة 
شا > 

۷- اثبات صفة العزة التامة» والحكم التام» والحكمة البالغة لله تعالی؛ لقوله 
تعالى: وکن أله عَرْرًا حًا ۹. 
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.۲٥٥٢ أخرجه البخاري في الرقاق 9٦٦۱ء ومسلم في الایمان ۱۸۳ء والترمذي في صفة الحنة‎ )١( 


سوره الفتح, الآيات: ٠‏ ۔ ۲۹ 


۰ سے 

قال الله تعالى: وراه ما e‏ 
اس عدي وکن ءاي لو ود 0 AE‏ مُستَقیما © وخر ری لته 
3-2۶ نعل كل نو قرب ج راتکه از ين کرو و 
لاجر رلا دک وی اضرا من ا لیدعت من قجل ون مد تد تة اللہ 
تتیبلا © وفوازی کت د پیر EES‏ بن کین بعد أن 027 
وكات آله ما مَاون برا هم م این ڪمروا ومد وق امسج د لحار 
لی مک أن > 2 اث لا رخال مو وس مک متك رآ دوه 
فص رب جج یت َل آله ن ید کن بت یلوا لمدبتا انم 


سس هن ۰ 


واه یپ روا في ڈو ا 7 کا رس 
آله تحیته 7ن شوه عل أ مین وم رتیت ای وحن بها 
وله ڪان الله کل کیو عیما © لد صهق لله ود وله ریا بلقت 
امد 7 لن شاه لَه یت مر وس زَوَمْفَصرنَ ت ارت تما 
تکرتجه زین دون كلك ایا مغر راتا سل رس وهر بال دی ون ی 
لھ رر ل َل زین ڪل رک ات2 شهبدا © فحت تنل وا ماع 
رن پھر تراسج توق یاف فى زخوهه من ار 
لن ود كلك متم في ار ومر في اليل مرج ا اَذ معد. هارو تفای 
فسوی ے سم ا خب ھا A‏ اموا موا لمحت 
مِنھُر تننر راطيا © >. 
وه تم ثم له مان کیره ادوا مسجل لک هزو. وک اَی الَا 
عنکم ول کون ءاي لو ریک سرا مستقیما ا وآخریٰ لم مرا اند احاط 
ايها TOT‏ ال کا ولوا لار نم لا جذوت وا 
وا ما )ا ید اہ لی قد حلت ا تحد لس الله ہدیلا (0۳) وهو ری کت 
یدھم عنک وآیدیک عم طن مَك ین بعد أن اط علو 16 اى ¢ 
قوله: #% و وعدم َه معا کیره تَأَْدُومهًا 4 وهي كل غنيمة يغنمها السلمون في 
حروبهم إلى يوم القيامة؛ لأن الله اختص هذه الأمة لشرف نبيهاء وفضلها بالغنائم من 


۳ عون الرحمن جج تفسير القرآن ج ۲۰ 
بين الامم؛ کما قال قلا: «وأحلت لي الغنائم وم تحل لأحد قبلی»1۱. 

مسجل لح زو # وهي فتح خیبر وغنیمتھا. 

قال ابن کثیر۴۳: «فإن النبي و لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة 
فأقام بها ذا الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه» بعضها عنوة 
وبعضها صلحاء وهي إقليم عظیم. كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود 
عليها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ول يشهدها أحد غيرهم إلا الذين 
قدموا من ا حہشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسی الأشعري وأصحابه». 

لود یاس نک ۹ء أي: منم أيدي الناس من مشركي مكة وغيرهم من أن 
تمتد لقتالكم أو أذاكم بسبب هذا الفتح المبين» والصلح العظيم المبارك» وهذا تنبيه على 
نعمة عظيمة غفلوا عنهاء وهي نعمة السلم» وامتنان عليهم بها. 

#ولَكون ءايه منت که الواو: عاطفة» واللام: للتعليل» أي: ولتكون هذه 
الغنيمة التي عجلها الله للمؤمنين» وهي غنيمة خيبر ءاي َمْوَي ۹ء أي: علامة هم 
على صدق وعد الله عز وجل لهم بالمغانم الكثيرة. 

وأيضًا: لتكون هذه المنة من الله عليهم بکف أيدي الناس عنهم آية وعلامة هم 
على عناية الله بهم» وحفظه ونصره هم وأنه العليم بعواقب الاآمور وآن الخيرة في 
يختاره هم» وإن كرهوه ني الظاهر؛ كما قال تعالی: وى أن هوا شیتا وهو حير 
کم € [البقرة:717]. 

#وَبَهَدِيَك صِرَطًا مُسََقيِمًا 4. آي: ویمدیکم طریقا عدلا قوبّاء یدلکم عليه 
ویوفقکم إليه وفيه» بسبب طاعتکم وانقیادکم لأمر الله ورسوله. 

« وآخریٰ کر راما 4, آي: ووعدکم غنيمة آخری لم تقدروا علیها» ول حصل 
لکم الآن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0 في (تفسیرہ) ۷/ ۳۳۷. 


سورة الفتح) الایات: ۲۹۰-۲۰ 


أذ کر 


اما لها آي: علمهاء وقدر عليهاء وأعدها لكم. 

#وكان الله عل کل نی وقررا ۹ء آي: لا یعجزه شیء. 

واختلف الفسرون في الراد بهذه الغنيمة الوعود بهاه فمنهم من قال: فتح مکته 
ومنهم من قال: فارس والروم» ومنهم من قال: كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة» وهذا 
آعم وآشمل. 

ولوقت ال تاه «لوه: حرف شرط غير جازم. لوا لیر 4 اللام: 
واقعة في جواب «لو آي: لانبزموا وولوکم ظهورهم؛ لالقائه عز وجل الرعب في 
فلوهم» وجبنهم وشدة خوفهم. وتأییده عز وجل ونصره لکم. 

ملا دوت و6 يتولاهم وجلب هم النفع وا یرہ وا تیا © ینصرهم 
ویدفع عنهم الضر والشر؛ خذلان الله عز وجل طم. 

ل سح ال مدع من یل ۹4ء آي: هذه سنة الله وطريقته وعادته التي قد مضت 
من قبل بنصرة أوليائه المؤمنين» وهزيمة أعدائه الكافرين؛ كا قال تعالى: #وكتب ال 
لک أنأ یش [المجادلة:١1]»‏ وقال تعالی: ین سا کم بت ۳ج4 [الصافات:۱۷۳] 


سے 


-44 


وقال تعالى: ## ومن سول الله ورس و لد والدنَ ء امو ان حرّب او هون )€ [الائدة:٥٥]‏ وقال 


2 


م و 


ل و ا ووم یوم هد (م) که [غافر :۵۱]. 
ون دة هيديا » أي: فسنتہ ثابتة لن تتبدل ولن تتغی بنصرة آولیاه 


سے 


وهزيمة آعدائه» وإنجاء المؤمنين» وإهلاك الکذبین؛ کم قال تعالی: لهل بنظرورے لا 
و ص< عنم ام 


رج سس م7 4 ہے مہ ررم کی هی مم ۶ 
سنت الأولينَ فلن تحد لست الله بدیلا ون تجد لسنت الل تويلا [فاطر:1۳]» وقال تعالى: 
> 2 هه 7 7 ر ہے وک ہہ ا ص کے ہے سح مر 5 
سشتة الو الذي خلوأ من قبل ون تد لس نهة ال برٍیلا )€ [الأحزاب:17]. 


ور کت ایهم كم ودیک عم ين مکه ین بعد ن ارهز 
سبب النرول: 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» قال: «قدمنا ا حدیبیة مع رسول الله ول ونحن 
آربع عشرة مئة- ثم ذكر دعوة النبي 5 للبيعة» ومبایعته آول من بايع.. إلى أن قال: 
«فل) اصطلحنا نحن وأهل مکت واختلط بعضنا ببعض آتیت شجرة فکسحت 


شوکها(۱ فاضطجعت في آصلها. قال: فأتاني آربعة من الشرکین من آهل مکت 
فجعلوا یقعون في رسول الله بيا فابخضتهم فتحولت إلى شجرة آخری» وعلقوا 
سلاحهم واضطجعواء فبینا هم كذلك إذ نادی منادٍ من آسفل الوادي: يا للمهاجرین» 
قتل ابن زنّيم. قال: فاخترطت سيفي» ثم شددت على آولئك الأربعة وهم رقود. 
فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي(۲. قال: والذي کرم وجه محمد لا يرفع أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله كلو 
قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبّللات» يقال له: مكرز يقوده إلى رسول الله َة على 
فرس جُمّف(۳) في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله 335 فقال: «دعوهم 
EG SSE‏ وَهُوَ یکت 
یم مک یکت ین مکی بت أن قرخ و «) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن ثانین رجلا من أهل مكة هبطوا على 
او ی ی وا سرد وا ار میم وتو و 


سے د سا 
بد بهم اك 1ئ م۳ 


کی ون هر ای کت 00 
بعد أن آظفرک ع1 عه 4» (۱). 
وفي حديث رن بن خرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهیا: أن سبب نزول 
هذه الایة: قصة أبي جندل قالا: (خرج رسول الله ہلا زمن الحديبية حتى کانوا ببعض 
الطریق». 
فذکرا الحديث. إلى أن قالا: «وینفلت منهم آبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي 


عنهم طن 


(۱) آي: کنست وآزلت شوکها. 

(۲) آي: حزمة في يدي. 

(۳) آي: عليه تجْفاف» وهو شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. 

(4) أي: آوله وآخره. 

۰۱۸۰۷ آخرجه مسلم في الجهاد والسیر» غزوة ذي قرد وغیرها‎ )٥( 
ہے 2< قرو مس‎ ٣2 ےووہ‎ 1 ۳ 5 5 ٦ 

)٦(‏ آخرجه مسلم في الجهاد والسيرء فوله تعال: وهو ای کت آبد بهم کہ ۹ ۸ ۰ وآبو داود في الجهاد. 
لمن على الأسير بغیر فداء ۸۸٦۲ء‏ والترمذي في التفسير» تفسیر سورة الفتح ٣٣۳۲ء‏ وأحمد ۳/ ۰۱۲۲ 


سوره الفتح الابات: ۲۹-۲۰ 


-ے 
بصیر فجعل لا خرج من قريش رجل قد آسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت 
منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام الا اعترضوا هاء 
فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي و تناشده بالّه والرحم: لا 
آرسل: فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي بلا إليهم» فأنزل اللہ تعالى: ولیک 
یدهم عدك ویک عنم طن مک من بعد أن آظفرک يهم حتی بلغ: ی جيه 
هك ػ؛ وکانت حميتهم آنهم ۸ یقروا أنه نبي الله ول یقروا بابسم الله الرحمن 
الرحیم»؛ وحالوا بینهم وبين البیت»۱۲. 

قوله: #وهو ری کت یه عک 2# آي: وهو سبحانه الذي كف أيدي الشر کین 
عنکم؛ أي: منم أيديهم أن تمتد الیکم بقتل أو آذی» والراد بهم: الذین هبطوا من 
التنعیم یریدون غرة النبي گل وأصحابه؛ وكانوا ثمانین رجلاء وقیل: آقل من ذلك. 

#وأيدِيَك عنہُم عم 4 أي: وكف أيديكم عنهم أي: منع آیدیکم أن تمتد إليهم بقتل أو 
أذى؛ حيث أخذهم النبي 5 سلا فاستحياهم وعفا عنهم. 

#ببطن مک 4 أي: بالحديبية أسفل مکة!''. و«البطن»: يطلق على أسفل المكان. 

من بعد آن آطفرک عََهم ۹ء أي : من بعد أن آقدرکم عليهم وأمسكتم بهم 

وني هذا امتنان على المؤمنين في كف أيدي المشركين عنهم» وكف 9 عن 

المشركين» ومن ثم الصلح بينهم ما كان فيه الخيرة والعاقبة الحسنة للمؤمنين في الدنيا 


والآخرة. 
وين الله ہما تعملون بصا ۹6 أي : بعملكم أو بالذي تعملونه. بصيرًاء أي: عا به 
زا ماب رسانگک رهاز كو مت 


ضح 4 رو رس 


و زی ےہ ھ9 سر و ل مر حرط 
قوله تعالى: هم الذي کرو وصَدوکم عن المسجد الحرام وأفذى معکوقا أن با 
2۳ 2 قزر ح ام 4 EOE‏ م دير نز < و ےس ام | 2 غا 
له ولول رال مزمون و مر رای لر تعلموهم أن ن تطٹوهُم یبتک نهم مَعَرَة بر بغر یلم 
)١(‏ آخرجه البخاري في الشروط في الجهاد ٣۲۷۳ء‏ وآحد ۲/ ۳۲۳- ۳۲۹. 
(0) الحديبية موضع مشهور بین مكة وجدة في طریق جدة القدیم» ویعرف اليوم بالشمیسی» وهي ليست من 
الحرم» وتبعد عن حدود الحرم حوالي:۱.۵ کم وتبعد عن الحرم قرابة ۲۵ کم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ح |۱۰ ۳ 


تخل الله ق مته من یا لت یلوا متا لیے كَمَرَوأمنهُ دبا لیم ) ذجَمَل کے 
اس مرو في قلوبهم لب َة هة فَائزل أله ينه عل رشولی۔ ول 
موی امه کلم وی لالح ها وھا وکات له یکل تی و علا 7© . 

قوله: هم الذي كفروا وَصَدُوكُمْ عن المسجد اَلْحَرَارٍ ۹۴ء «هم» يعني: مشر کي 
قریش» اکتا 4+ بالله وبکل ما أوجب الله الایمان به» لوص د وڪ عن سجر 
لْحَرَارٍ ۰4 أي: ومنعوكم من دخول المسجد الحرام» وأداء مناسك العمرة» بغي 
وعدوانا» وأنتم أهل الحرم وأحق به. 

ودی 4. أي : وصدوا الهدي» وهي البدن التي ساقها رسول الله لہ ليهديها 
نار 

#مَعَكْونَا # حال» أي: محبوسًا ممنوعاء #أن يلخ مل د : «آن» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف, أي: من بلوغ محله» الذي يحل به نحره. 
وهو ا حرم. 

ولا ی آي: ولولا وجود #رجال مُوْمِنونَ وشا مُؤْمَِتُ ۹ مستضعفون 
مستّخفون بإيانهم بین آظهر الشرکین خوفا على آنفسهم منهم. 

2۰ مارو آي: لم تعلموا أعیانہم وأماكنهم من بين الکفار والخطاب 
للرسول و والمؤمنين 

فان تَطيُوَهُمَ 4ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله 
آي: خشية أن تطووهم آي: تتعرضوا هم بقتل أو أذى؛ لعدم تميزهم عن الکفار. 

تیب وش رد بعغَبر لم 2# أي: إثم وذنب وتبعة وغرم بغیر علم منکم 
بذلك» وبغیر قصد. 

تخل الد مه من 4 اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يدخل الله في رحمته 
الذي يشاء منهم فيمن عليهم بالإيان بعد الکفر» والهدى بعد الضلال. 

#لوتردلوا 0 أ لو تزيل الكفار من المؤمنين» أي : تميزواء وانفصل بعضهم عن 
بعض بأعیانہم وأماكنهم. 


سورة الفتح: الآیات: ۲۰ ۲۹ 


سے 
دبا انب کرو مِنْهُم عَدَابا آيمًا 4 اللام: واقعة فی جواب الواء أي: 


لعذبنا الذین کفروا عذابًا مولا موجمًاء بتسلیطکم عليهم» وقتلهم وإهلاكهم. 

فمنع الله العذاب عنهم» وآخر عقوبتهم؛ لوجود بعض المؤمنين والمؤمنات بين 
ظهراتيهم» وليدخل عز وجل في رحمته من يشاء منهم» فيمن عليهم بالحداية والويان. 

3 اذ جَعَل ال كفروا فی قلوبهم لیب 4 أي: الأنفة القبيحة السيئة. 

یه هه 4 الباطلة القیتة» وذلك بصدهم الرسول و والمؤمنين عن 
السجد ا حرام في تلك السنة؛ لثلا يقال: إن محمدًا دخلها هو وأصحابه قهرّا عن قريش. 
وامتناعهم من كتابة: «بسم الله ال رمن الرحیم)ء ومن كتابة « محمد رسول الله». 

كما جاء في حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهیا: فقال النبي 
إا: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: أما ال رحمن فوالله ما 
آدري ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللهم»؛ كا كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا 
نكتبها إلا «بسم الله الرحمن الرحیم». فقال النبي 55ةِ: «اكتب: باسمك اللهم» ثم قال: 
هذا ما قاضى عليه رسول الله كلْةِا. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. فقال النبي پا «والله 
إني لرسول الله وان كذبتموني» اكتب: محمد بن عبدالله)217. 

«فأنرل له يته عل رسولی. وَعَل مینیب 4ء أي: أنزل عليهم السكينة في 
قلوبهم» وهي الطمأنينة والثبات والاناة والتعقل» ودفع عنهم العجلة والانتقام. 

ومهم كيه تون * بألسنتهم. وهي قول: لا إله إلا الله وامتثال ما آمر 
الله به ورسوله واجتناب ما ېی الله عنه ورسوله بجوارحهم. فلم يحملهم الغضب 
على مقابلة المشركين با قابلوهم به بل صبروا کم الله ورسوله. والتزموا الشروط 
التي فيها تعظيم حرمات الّه» مع ما فيها من غضاضة عليهم. 

#وكانوا ی بها أي: وكان المؤمنون أحق وأجدر بكلمة التقوى ولزومهاء 
«رأَملَها ۹۷ أي: وکانوا أهلها خاصة دون غيرهم. 


(0) سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


فبسبب إنزاله عز وجل سکینته علیهم» والزامهم كلمة التقوی» وكونهم أحق بها 
وأهلهاء اهتدوا بها إلى كل خیر» وبسبب جعل الذین کفروا في قلوبهم حمية الجاهلية» 
صدوا السلمین عن السجد ا حرامء ول يقروا ببسم الله الرهن الرحیم» ولا بانه ا 
رسول الله فقادتہم إلى كل شر. 

وکات آل یکل کی یا 4+ كما قال تعالی: ويم کل َي ولا 4 لطہ:۹۸]. 

ومن واسع علمه عز وجل علمه بأن المؤمنين أحق وأولى وأجدر بكلمة التقفوی 
من غيرهم» وأنهم هم أهلها دون من سواهم. 

قوله تعالى: لد صَدَقک آل سوه ریا بح من المجد الحرام إن شاه له 


ہے لوو رص وک د جا ہے ہے مر ہد مهم ۵ے عص مر 


e 
سے سے مھ سےہ کے‎ 


ہےر و ویر سے 4م 
۰ 


تما قرب ل راز رس موه هدع ودبن لح لیظهره, عل لزي که وک بان 
هیا (408: 

قال ابن کثیر(۱): «کان رسول الله كل قد رأى في النام أنه دخل مكة وطاف 
بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو في المدينة» فلا ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة 
منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلا وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم 
ذلك» على أن يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء). 

كما جاء في حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: قال عمر: «آولست كنت 
تحدثنا آنا سنأتي البیت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك آنا نأتيه العام؟» قلت: لا. 
قال: «فانك آتيه ومظوف به». فأتيت آبا بكر فقلت: يا آبا بکر... آولیس کان يحدثنا أنا 
سنأتي البیت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك آنت آتيه العام؟ قلت: لا. قال: فانك 
آتیه وتطوف به» .٩(‏ 

قوله: «مَد صد ال وله یا بالحَقٌ 4 اللام: لام القسم لقسم مقدرء 
و«قد»: حرف تحقیق» آي: صدق الله رسوله الرژیا التي آراه إياها في النام من دخوله 


(۱) فی «تفسيره» ۰۳۳۷/۷ 


() سبق تخریجه. 


سورة الفتح) الایات: ہ٠۷٠۔‏ ۲۹ 


= ۳ 


البیت والطواف بهء لیلح ۹ء أي: باق الثابت الواقع» أي: لا بد من وقوعها 
وصدفها. 

ور خن امد آلحرام 4 اللام: واقعة في جواب القسم. 

##إن سا أله 4 هذا لتحقیق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شیء. 

#ءامنيت # حال» آي: حال کونکم آمنین في حال دخولکم. 

لين ز+وسک وَمقصّرِبنَ 4 آي: حال کون بعضکم محلقين رژوسهم. وبعضکم 
مقصرین شاه وقدّم التحلیق؛ لانه آفضل وأولى من التقصير. 

قال كَةِ: «اللهم اغفر للمحلقین». قالوا: وللمقصرین. قال: «اللهم اغفر 
للمحلقین». قالوا: وللمقصرین. قال: «اللهم اغفر للمحلقین». قالوا: وللمقصرین. 
قال: «وللمقصرین»۱۲٩.‏ 

وی ذکر التحلیق والتقصير فقط دون بقية مناسك العمرة إشارة إلى تمكنهم من 
تام عمرتهم؛ لأن الحلق آو لتقصیر آخر آعرال العمر: 

للا تاوس نی حل نصب على ا حال من ضمير «مقصرين»؛ وهي مؤكدة في 
المعنى للحال (آمنین). 

فأثبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم ا خوف حال أدائهم عمرتهم. 
وإتمامهم لحاء وحال مكثهم في الحرم» وكان هذا في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 
سبع من الهجرة. 

عن ابن عمر رضي الله عنھما: «أن رسول الله ل حرج معتمرّا» فحال كفار قریش 
بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه با حدیبیة وقاضاهم على أن يعتمر العام 
المقبلء ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام 
المقبل» فدخلها کا کان صاحهم. فلا أقام بها ثلانًا آمروه أن يخرج» فخرح»۲). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» الحلق والتقصير ۰۱۷۲۸ ومسلم في الحج. تفضيل الحلق على التقصير» وجواز 
التقصير ۲ ۰ »ءوابن ن ماجه في المناسك ١٦٤‏ ۰ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الصلح ۲۷۰۱. 


۳۰ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ RE 


قال ابن كثير7١؟:‏ «فلا كان في ذي القعدة سنة سبع خرج إلى مكة معتمرّا هو وأهل 
الحديبية» فأحرم من ذي ا حلیفة وساق معه الهدي» قیل: كان ستين بدنة» فلبى وسار 
وأصحابه يلبون» فلا كان قريبًا من مر الظهران» بعث محمد بن مسلمة بالخیل والسلاح 
أمامه» فلما رآه المشركون رُعبوا رعبّا شديدا» وظنوا أن رسول الله ية يغزوهم» وأنه 
نكث العهد الذي بينه وبينهم» من وضع القتال عشر سنین» وذهبوا فأخی روا أهل مکت 
فلما جاء رسول الله اة فنزل بمر الظهران حیث ینظر إلى آنصاب الحرم(۲ بعث 
السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن "۲" وسار بالسیوف مغمدة في قَرّہا؛ 
كما شارطهم عليه فلا كان في آثناء الطریق بعثت قریش مكرز بن حفصء فقال: يا 
محمد ما عرفناك تنقض العهد. قال: «وما ذاك؟» قال: دخلت علینا بالسلاح والقسی 
والرماح. فقال: «لم يكن ذلك. وقد بعثنا به إلى يأجج). فقال: هذا عرفناك بالر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفر من مكة؛ لئلا ينظروا إلى رسول الله يك وإلى أصحابه 
غیظا وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى 
البيوت ينظرون إلى رسول الله 4ة وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه 
أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى. وهو راكب ناقته القصواء التي كان 
راکبها يوم الحديبية» وعبدالّه بن رواحة آخذ بزمام ناقة رسول الله و یقودها». ۱ 

لم ۹ء آي: فعلم الله ما لم توا «ما»: موصولت آي: ما لم تعلموه من 

الحكمة والخيرة والصلحة والنافع العظيمة. 

#فَجَعَلَ من دون لاک 2# ع من دون ذلك الدخول» أي : قبل دخولکم الذي 
وعدکم الله به فیما آراه لنبیه يَك. 

لفتحا ًا وهو: صلح الحديبية الذي كان بینکم وبين آعداتکم الشرکین 
ومن سیت یں 
(۱) في (تفسره) ۷/ ۳۳۷- ۳۳۸. 
(۲) علامات حدود ا حرم. 


)۳( يأجج على ثمانية آمیال من مكة. 


سورة الفنح» الایات: ۰ ۲۹ 


= 

« هارت أَنَسَل رسوله هد آي: بالبيان والعلم النافع. 

#ودین أَلْحَقّ 4 وهو العمل الصالح» فمن وفق للأخذ بمذين الأمرين فهو الوفق 
ار س مال المؤمن في هذه الحياة. 

#ليظهره. عل الذين کم 4 اللام: للتعليل» أي: ليعلي ما أرسل به رسوله من ال هدى 
ودين الحق عل الادیان كلها. 

09 باه شهعیدا # على صدق رسالته کا وأنه جاء با هدى ودين ا حق. 

قوله تعالى: اعد ریو اه وت موادا ام عل | الکتار راه یب تريلهم ر 2 سد 
وه مضا من ال وضو سِيمَاهُمَ فى ووهه م من آثرسجود لك مكَهُْ في نے رت 
ف نجل كزع آ خرج سطعہ فتازره, دا سَعفْاظ فار عل سوقه. د مت يجب آلزراع لیفیظ عل 
انار اا ا أ لوحت متهم مَعْفرة وَأَجرا عَفيعًا ©+ 

هذه الاية مع قوله تعال في سورة آل عمران: ٹم آنزل مک من بعد ال من اسا 
[الآية::6١]»‏ هما أجمع ان حروف المجاء. 

قوله: مات مه 4 من المؤمنين. 

یا عَلَ الکتار که أي: أعزة أقوياء على الكفار؛ كما قال تعالى: ##أعَرَّةِ عَلَ 
انگ لفن 4 [امائدۃ:٤٥]ء‏ وقال تعال: تام آنے جهد الك نر ۴ 
مه [التوبة:۷۳ التحریم:۹]ء وقال تعالی: یا 
لَحكْدَر وج وا فیک عة 4 [لتبة: 1۱۲۳ 

راء بد و ینبم # آي: متر ا حمون فییا بينهم. متحابون متعاطفون. 

کے قال را «مثل المؤمنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم کمثل ا جسد الواحد. 
إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر ا حسد با حمی والسهر»(۰۱. 


م خر ۵ ےہ و و مه 


زین اموا یلوا زیمت یوک 


وتعاطفهم وتعاضدهم ٩۲۵۸‏ من حدیث النعیان بن بشير رضي الله عنه. 


وقال يكِةِ: «المؤمن للموّمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا) وشبك بین آصابعه(۱). 
لته # ا خطاب لغير معين» آي: تشاهدهم. 
رك مُبَّدَا 4ء أي: حال کونہم ركعًا سجدًاء أي: تراهم في أكثر الأحوال يصلون 
ویتعبدود. 
وذکر حالة الرکوع والسجود؛ لأن) من عظم آرکان الصلاة؛ ففي الرکوع تعظیم 
الرب» وفي السجود القرب منه. 
وذكرٌ الصلاة؛ لأنها أعظم العبادات» وسبب للقیام ہما دونها من العبادات. 
بسو ۹ء أي: خلصون لله» یطلبون ویریدون في شدتہم على الکافرین» ورجتهم 
فا بينهم» وكثرة صلاتهم وعبادتهم. 
فلا من ا4ء آي: ثوابا من الله وأجرًا في الدنيا بالحياة الطيبة وسعة الرزق» 
وني الا خرة ال حنة ونعیمها. 
سوت 4 أي: ورضاه عز وجل» وهو أكبر من الأول؛ کم قال تعا ی: #ورضوان 
مر له کم 6 [التوبۃ:۷۷]. 
فغايتهم ومقصودهم: بلوغ رضا رهم وفضله وئوابه. 
#سیماهم مم فى وخومهم 0# أي : علاماتبم ظاهرة في وجوههم خستا وضياءً. 
من آثر السجود 4 على جباههم» والخشوع وا خضوع لربهم. 
للك مهم في التَوَربيدَ 4 آي: ذلك الذکور وصفهم الذي وصفهم الله به في 
التوراة» فوصفوا بهذا الوصف في القرآن؛ كا وصفوا به قبل ذلك في التوراة. 
وله یلیل گزرع آخرج سطته, 4 أي: ووصفهم الذي وصفوا به في الإنجيل. 
#گزرع َخرجَ سّطعَهُ# قرأ ابن كثير وابن ذکوان بفتح الطاء: (صطاه» وقرأ الباقون 
باسکانها: #سْطعهء 6 آي: کمثل زرع آخرج فراخه وفروعه. 


والصلة ۱۹۳۸+ من حدیث أبي موسی رضی الله عنه. 


سوره الفنح» الایات: ۲۰ ۲۹ 


ارده أي: فشده وقواه» لا ستَغلط *. آي: غلظ وقوي. فسوی عل 
سوق . أي : اعتدل واستقام على سیقانه وأصوله. 
ہو رتو وحسنه وجودته 
#لخیظ هم کار اللام: للتعلیل» آي: جعل الله عز وجل آصحاب النبي 4لا 
بهذه المثابة والأوصاف العظيمة كالشطء مع الزرع؛ آمنوا به» وعزروه» وآزروه 
ونصروه» ووقروه» وعظموه؛ ليغتاظ بهم الكفار حين يرون اجت‌اعهم وشدتهم وقوتهم 
على آعدائهم الکفار وتراحمهم فے| بينهم. 
وعد أله الذي >امنوأ وعَملوا لمحت منم #. «من»: لبيان الجنس؛ لأنهم كلهم 
مؤمنون. 
مَغْفَرَهٌ # لذنومهم» بسترها والتجاوز عنها. 
وَلْرَاعَظِيمًا 4ء أي: وثوابًا جزيلاء ورزقا کر واسعاء لا يناله أحد سواهم. 
عن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلْةّ: «لا تسبوا أصحابي. لا 
تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بیده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھبّاء ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه»(۱). 
الفواند وا أحکام: 
یس سی سو ہی مہ سے 
غنيمة خیبر طم؛ لقوله تعالل: 3 ودک له مان کیره دبا تج کم هو 4 
۲- فضل الله تعا ی على هذه الآمة بإحلال الغنائم هم خاصة من بین سائر الامم. 
۳- امتنانه عز وجل على المؤمنين بكف أيدي المشركين والكفار عن قتالهم وأذاهم 
هذا الفتح المبين» والصلح العظيم» وبنعمة السلم؛ لقوله تعالی: لوف ی لاس نک 4. 
-٤‏ أن في تعجيل غنيمة خیبر للمؤمنين علامة على صدق وعده عز وجل لهم 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ۱۲۵۶۰ من حديث أب هريرة 


۳2 عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


بالغانم الکثیرة» وفي کفه آيدي الشرکین عنهم علامة على عنايته تعالى هم وحفظه 
ونصره لهم وعلی علمه بعواقب الامور وآن الخيرة فيا يختاره مم وان کرهوه في 
الظاهر؛ لقوله تعالی: کون ايه ون >. 

-٥‏ أن الله عز وجل آراد بهذا الفتح والصلح العظیم: هداية المؤمنين صراطه 

7۳ وتوفیقهم بسبب طاعتهم وانقيادهم لامر الله ورسوله؛ لقوله تعالل: 
و دی رطا مُسَنَقِيِمًا . 

-٦‏ وعد الله تعالى لهم بغنيمة آخری بعد خیبر؛ لقوله تعالى: وأخرى ل مر 
عمط ها ). 

۷- تشجیع المؤمنين على الجهاد في سبیله؛ بوعده عز وجل وبشارته لهم با هم من 
الغانم الكثيرة» وأنه لا بأس أن یستبشر الومنون بها ما دام أن قتالهم خالص لله تعالی» 
لاعلاء کلمته. 

۸- علمه عز وجل التام بالغيب» وتقدیره کل شيء عنده؛ لقوله تعالى: قد أحاط 
321 » آي: علمها وقدرها وکتبها لکم. 

۹- قدرته تعا ی التامة على كل شیء فلا يعجزه شیء؛ لقوله تعالی: ون أله عل 
ڪل ىما 4. 

۰- تقوية قلوب المؤمنين على القتال ببيان جبن الکفار وآنهم لا يصمدون 
أمامهم» بل يولون الأدبار» وليس شم ولي ولا نصير؛ لقوله تعالی: # وَأوْفَْتلکم الین دروأ 
لوا الادبار شم لا ء صذوت وی ولا میا (1)52. 

-١‏ أن العامل العنوي بتقوية قلوب القاتلین ببيان ضعف عدوهم ونحو ذلك 
من أعظم آسباب اقدامهم ونصرهم. 

۲- أن من لم یتوله الله وی ینصره» فليس له من دون الله ولي ولا نصير. 
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سے صر ی 


تتغیر؛ لقوله تعالى: # سُنَّة NEIL‏ َ ديلا )4 . 
٤۔‏ امتنانه عز وجل على المؤمنين بكفه آيدي المشركين الذين أرادوا غرتهم في 


سورة الفتح, الایات: ٠‏ ۔ ۲۹ 


۹ = 
الحديبية» وقکینه 5 من آخذهم سلا وعفوه عنهم. فکف آيدي کل من الفريقين عن 
الآخر؛ ليتم ما آراد الله من آمر الصلح والفتح لبین؛ لقوله تعال: #وهو الى کت 

یدیم عنک وآیدیک عنم ین مَكَهَ من بعد أن اظفر کم عه 4 

6- علم الله لوا واطلاعه التام على آعمال - ومحاسبته ومجازاته إياهم 
علیها؛ لقوله تعالی: وان الله یاون با 4 . 

-٦‏ أن الله عز وجل أخر تعذیب الکافرین وقتلهم على آيدي المؤمنين لحكمتين 
عظيمتين؛ الأولى: وجود رجال ونساء بين ظھرالیْھم؛ تخفون إيانهمء ۸ يعلمهم 
المؤمنون؛ خشية أن ينالوهم بقتل أو أذى» فيكون بذلك معرة على ا مؤمنین. 

والحكمة الثانية: أن الله آخر عقوبتهم؛ ليدخل في رحمته من يشاء منهم فيمن 
عليهم بالایمان بعد الكفر؛ لقوله تعالى: ولا جال منوت وښاء مومت لر تعلموهم أن 
توم تیب نهم مع يعبر وم یتح ال فى مه من باه ركلوا مب 
لذبت كفروأء مه عَذَابًا یا 4. 

۷- حرمة قتل الأنفس المعصومة بالإييان» أو غير ذلك» وآن قتلها بغير حق 
معرة وإثم وذنب وغرم» ووجوب التحرز في القتال من قتل الأنفس المعصومة التي لا 
تقاتل» وهي نفس المؤمن والمعاهد والذمي والمستأمن. 

۸- الوعيد والتهديد للكافرين» باستحقاقهم العذاب الأليم. 

۹- فضل الله تعالى» وسعة رحته» وعظيم عفوہ؛ حيث آخر عقوبة الکافرین؛ 
ليتوب على من شاء منهم. 

۰- إثبات صفة المشيئة لله تعالی» وهي الارادة الكونية؛ لقوله: لمن ی 4. 
وقوله: #ان شاء الله #. 

-١‏ أنفة المشركين والكفار المقيتة» وحميتهم حمية الجاهلية الباطلة» في صدهم 
الرسول ئ4 والمؤمنين عن المسجد الحرام وهم أهله» وامتناعهم من كتابة: «بسم الله 
۳ رو ومن كتابة: محمد رسول الله»؛ لقوله تعالى: # إذ جعل الم كفروا 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
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۲- منة الله تعا ی على المؤمنين في تثبیت قلوبهم» وانزال الطمأنينة عليهم. 
وإلزامهم كلمة التقوی» وطاعة الله ورسوله والانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 
لفائزل َه مت عل رولو وعل میت مر کلمة اللقویٰ 4. 

۳- أن الرسول و والمؤمنين أحق وأجدر بكلمة التقوى» وطاعة الله عز وجل» 
وهم أهلها؛ لقوله تعالى: #وَكانوا لحق بها واهلها 4. 

-٤‏ إثبات علم الله تعالى الواسع المحيط بکل شىء؛ لقوله تعالى: #وكات لاله 
يک ىَلِا . 

-٥‏ تحقیق الله تعالى وعده لرسوله ية الرؤيا التى آراه إياها في دخوله وأصحابه 
السجد الحرام» وإتمامهم مناسك العمرة آمنين غير خائفين؛ لقوله تعالى: لقد صدقے 
لہ سوه آلریا بای لخن السجد الحرام إن شا الد امت مين رم وسکم ومقص رین 
لا افو *. 

-٦‏ أن رؤيا الانبیاء عليهم الصلاة والسلام حق وصدق؛ فعن ابن عباس رضي 
الله عنھماء قال: «رؤيا الأنبياء وحي»('. 

۷- مشروعية ا حلق أو التقصير للمعتمر» وأنهما من أحكام العمرة. 

- أهمية نعمة الامن؛ لآن ہا يستطيع الناس القيام بأمور دينهم ودنیاهم؛ وهٰذا 
امتن الله به على الناس بقوله: يعمدو رت ھٰذا الِيّتِ )ال أطْعمَهُم من جوع 
َءَامَنَهُم من وف )€ [قریش:۰۳ 4]. 

۹- حكمة الله تعا ی التامة» وعلمه- بعلمه الواسم- ما لم یعلمه الومنون من 
الصالح والنافع» بجعله من قبل دخوهم السجد ارام وآدائهم العمرة فتحًا قريباء 
وهو صلح الحديبية وفتح خیبر؛ لقوله تعالى: فعلم مالم تعلمُوا فَجعل من دون ذلاک 
فتحافریبا #*. 

۰- أن على الومن أن یعلم ويتيقن أن الخيرة فیما يختاره الله له» فیطمئن ویْسَلم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۲۲۱/۱۰. 


سورة الفتح» الایات: ۰ ۔ ۲۹ 


= ۳ 


لأمر الله ويرضى به» ولو لم يعلم وجه ا حکمة فيه. 
5ت إثبات تمام قدر ته عز وجل. وعظیم بعمته بارساله رسوله باهدى ودين 
الحق» أي: بالبيان والعلم النافع والعمل الصالح؛ ليظهره على الأديان كلها؛ لقوله 


4 


7 ر د مره ہو مو رام صرح عماس ج رو سم هر ئگ 
تعالى: ل8 هوالت آَرَسَل رسوله, يالْهُدَئ ودبن الحق ليظهره: عل الب كلد . 


۲- أن دين الاسلام هو آعل الأديان وأكملها وأتمها؛ لقوله تعالى: ##ليظهره: عل 

۳- كفى به عز وجل شهيدًا على صدق رسوله ُء وصحة ما جاء به من احدی 
والدين ا حق؛ لقوله تعالی: وگن باو سَّهيدًا 4. 

۳- ثناء الله عز وجل على رسوله محمد ئ والذین آمنوا معه بقوتهم في الق 
وشدتهم على الکفار وغلظتهم علیهم. وتراههم وتعاطفهم فیا بینهم؛ لقوله تعالى: 


مد و و ا ر 


حمد سول ال رازن محدۃ نیا عل الکنار حا يم 4. 

۵- مداومتهم على الصلاة والعبادة» و/خلاصهم لله تعالى؛ طلبا لفضله تعال 
ومرضاته؛ لقوله تعال: ليه رك یه لتق وضو . 

۳۲- اثبات صفة الرضا تش عز وجل؛ لقوله تعالی: حر ےتاگ 

۷- ظهور آثار وعلامات السجود والعبادة وا لخضوع والخشوع نورًا وضیاء 
وحستا في وجوههم؛ لقوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في خوهه, من آثر السجود 4. 

۸- أن ما وصفهم الله به في هذه الایات هو مَثلهم في التوراق أعظم کتب الله 
بعد القرآن؛ حيث وصفهم الله فیها وامتدحهم بهذا الوصف العظیم؛ لقوله تعالى: 

۹- أن الله مدحهم ووصفهم في الانجیل» فشبههم بتعاضدهم وتعاونهم. 
وشدتهم وغلظتهم على الکفار واکتمال قوتهم بزرع آخرج فراخه. فاشتد وقوي بہاء 
وغلظ واستوی على آصوله وسيقانه» یعجب الزراع بکثرة فراخه وشدته وقوته 
وغلظتہء واستوائه واستقامته على سیقانه وأصوله؛ لقوله تعالى: ور فى الاخیل 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 
ح (۳۲۲ ۰ 
5 ۶ ۱ 

۰- إثبات أن من كتب الله عز وجل: «التوراة»» و«الإنجيل». 

-١‏ أن الله عز وجل جعل الرسول َء والذين آمنوا معه بهذه المثابة» ووصفهم 
بهذين المثلين والوصفين العظیمین؛ لاغاظة الكفار هم؛ لقوله تعالى: #ليغيظ بهم 
الکتار۹6. 

ومن هذا يو خد : کفر الرافضة الذین یہبعضون الصحابة ویغتاظون منهم» 
ویسبونہم ويكفرون. قطع الله دابرهم» وأراح الاسلام والمسلمين من شرهم. 

۲- وعده عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واسعة منه. 
وأجرا عظیّا؛ لقوله تعالى: لود أنه لذي ءامنا وياو لمحت متهم مَغْفْرَهٌ واجرا 
عَظِيمًا ۹ء وني هذا ترغیب بالاقتداء بهم. 

۳- لا بد من الجمع بين الإيمان والعملء ولا بد من کون العمل صا حاء خالصًا 
لله تعالى» موافقا لشرعه. 

٤‏ - تكفله عز وجل بثواءهم؛ لأنه سیاه: أجرًا مع أنه لا يجب عليه شيء لخلقه. 

-٥‏ جمعه لهم بين زوال المرهوب بالمغفرة» وحصول المطلوب بالأجر العظيم» 
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سورة الححرات: انلقدمه 
0٥‏ = 


أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة «سورة ا حجرات)؛ لذكر الحجرات فيهاء فی قوله تعالى:# إِنَّ 
زیت یدرک من ورا لبون آکترهم لایت وت ©). 

ب- مکان نزولها : 

مدنبه. 

ج- موضوعانها : 

١‏ - هي المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله» وآفرهم بتقوی الله: لاا ان 
مرا اماب یی لوغ عم( 4 

۲- هي المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي والجهر له بالقول کجهر 
بعضهم لبعض توقيرًا واحترامّا له وا والثناء على الذين يغضون آصواتهم عنده جلك 
وتسفيه عقول الذين ينادونه من وراء ا حجرات: وبيان أنهم لو صبروا لكان خيرًا هم 
OID)‏ 

۳- بیان وجوب تبین خبر الفاسق والتثبت في صحة الأخبار: مامتان 
جاک اصق تیا فمیھنوا آن یو قوما جهو نصحو ع مَافَعَاشر بين (ح). 

4- بيان فضل الله على المؤمنين بوجود الرسول فيهم وما جاء به من الحنيفية 
السمحة ورفع ا حرج عنهم. وتحبيب الإيان إليهم وتزيينه في قلوہہم؛ وتكريه الكفر 
والفسوق والعصيان إليهم: واه وة وه عي كك ©4. 

-٥‏ بيان وجوب الإصلاح بين طوائف المسلمين» ومقاتلة الفئة الباغية: ون 
ان من لموم افتتلوا مالسو بینہما ن مقت دما عل الکتریٰ فقيو لی نی عق ىء 
1ہ erk OS A E O eA ET‏ 
وة فاصلحو بن ويك ونوا اه املکر يحون 3 4. 

2 ہے سح ہم ےیور 


-٦‏ هی المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض: ایا الذي ءامنوا لايح رفوم ين 


۴۳ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲۰ 


صصح رار 


وم عَم أن یکووأً حا نم ولا سا ین ن شاو عم أن یہی اتب ولا لیروا سک ولا تا 
بالا لقي ب الام سوق کو ی YE‏ 0 

آمر 7 باجتناب كثير من الظن؛ لأن بعض الظن إثم» ونيهم عن 
التجسس والغيبة 2-0 منها وآمرهم بتقوی الله: تایا الین اما لوا كديرا من ان 
7 1 07آ ےت هل نم اجه 
77770 یھ 0م جم tO‏ 

۸- |خبار الناس آنه- عز وجل- خلقهم من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا 
بغرا سی کے ساس ایا تاش تارمن دکر 
ونی وجماتکر شم ایل مارم آ کر مک عند الہ تک دنه یب ۰.4 

دیپ ری مرو یی وب ۲۹۹۲ 
قات الشاب A.‏ فل لم وتوا ولكن فولوا اسلمتا سُلمنا ولما یدخل الاين ف ویک وین یر لله 
ورس ول لا یکر رن ایک یا اله عودجم () لک لقن الین اموا یاو وولو 
م میا کٹا باتولهم اھ في صبيل أمْو لك هُمْ لعصیفرک ) کل 
"۳ ب ف که والله يكل سىء عليم ((۳)) بمنون 
ليك أن أسلموا ا مکر بل 4 من م نکر عی1 ان الہ 
۳ گا کے لت وت واب > الله ب e‏ 


> 
۱ 


3 
4 


سورة الححرات. ا ۱ 


یا ناما يد زاره اه ی عم ی 

قوله ایا لن اما 4ء «يا» حرف نداء و«أي» منادی مبني على الضم في محل 
نصب. إذ أن النادی في الاصل مفعول به» فمعنی (يا فلان): آدعوك و«ها» للتنبیه 
و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح صفة ل «أي) أو بدل و«آمنوا» صلة الو صول. 

والحكمة من نداء المؤمنين بوصف الإيان: ا حث والإغراء على الاتصاف ذا 
الوصف. وتكريم المؤمنين وتشريفهم بهذا الوصف- کا يقال للجواد: يا جواد. 
وللشجاع: يا شجاع. وبيان أن امتثال ما بعده إن كان أمرّاء والانتهاء عنه إن كان خبياء 
وتصديقه إن كان خبرًا كل ذلك من مقتضيات الایمان وأن عدم ذلك يعد نقصًا في 
الای‌ان. 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله یقول: ریاس 
منوا # فأرعها سمعك فهو خير يأمر به» أو شر ينهى عنه» .2١(‏ 

والقرآن كله دائر بين أمر وخبي» أو خبر مقتضاه الأمر والنهي كأخبار السابقين 
وآخبار القيامة فمقتضی ذلك سلوك طریق الأنیاء وأتباعهم. 00 النجاة من أهوال 
يوم القيامة» وهذا معناه الأمر» كا أن من مقتضی هذه الاخبار التحذیر من سلوك طرق 
الکذبین وأعداء الرسلء وما فيه املاك في الدنیا والآخرة» وهذا معناه النهي. 

والایمان في اللغة: التصدیق کا قال تعالى نون با ونرمنْ مورک 4 
[التوبة:٦٦]‏ وقال إخوة یوسف لأبيهم فیم| حکاه الله تعالی عنهم: وما نت بموین لا ور 
کتامرقت )6 [یوسف:۱۷] أي : وما آنت بمصدق لنا. 

والایمان في الشرع: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وهو القلب» وعمل بالارکان 
وهي احوارح. 

بهذا قال آکثر الأئمة بل حکی الاجماع عليه عدد من الائمة منهم الشافعي وأحمد 


۰۹۰۲۷ آخرجه ابن ابي حاتم في (تفسبره) ۳/ ۹۰۲- الاثر‎ )١( 


ك5 ري عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۲۰ 
وأبوعبيد- رحمهم الله- : فالإيان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصیة(۱). 

لا ماب يدي الہ مََسُولہ۔ 4 قرأ یعقوب: (لا تَقَدّموا) بفتح التاء والقاف 
والدال وقرأ الباقون: (لا تقدموا) بضم التاء وکسر الدال. 

قال ابن عباس رضی الله عنها: «لا تقولوا حلاف الکتاب والسنة»(۲. 

آي: لا تتعجلوا ولا تتسرعوا في الاشیاء لا بقول ولا بفعل قبل آن یقول ال 
ورسوله فلا تقولوا حتی یقول ولا تأمروا حتی يأمرء ولا تفتوا حتی یحکم؛ ولا 
تفعلوا حتی یفعل رسول الله. ولا تقطعوا آمرا حتی يحكم الله فيه ورسوله. 

كا قال پا «لا تتقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین»(۲ . 

وقال كد امن صام الیوم الذي يشك فيه فقد عصی آبا القاسم کيا( . 

قال ابن القيم*: «والقول الجامع في معنی الاية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن 
یقول رسول الله چا أو یفعل». 

وني حدیث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي گا قال له: ابم تحكم؟ قال: بکتاب 
الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: آجتهد رأبي: نضرب 


في صدره. وقال: ا حمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما يرضي رسول اله»(1). 
فأخر معاذ رضی الله عنه اجتهاده إلى ما بعد الکتاب والسنة. 


(۱) انظر (تفس ابن کثر) ۱/ ۱۳-۲ . 

(۲) آخرجه الطبري في (جامع البیان) ۰۱۱/۲۲ 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم- لا يتقدم رمضان بصوم یوم أو يومين ۰۱۹۱6 ومسلم في الصیام- لا 
تتقدموا رمضان بصوم یوم أو يومين ۰۱۰۸۲ وآبو داود في الصوم ۰۲۳۳۰ والنسائي في الصیام ۰۲۱۷۲ 
والترمذي في الصوم 1۸4 وابن ماجه في الصیام ۱7۵۰- من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 

(6) أخرجه البخاري في الصوم- إذا رآیتم املال فصوموا- معلقا؛ وأخرجه موصولا آبو داود في الصوم 
6 والنسائي في الصيام ۰۲۱۸۸ والترمذي في الصوم 57- من حدیث عبار بن یاسر- رضي الله 
عبه. 

۰۱۷۸/6 انظر (بدائع التفسیر)‎ )٥( 

۰۱۳۲۷ آخرجه آبو داود في الأقضية ۹۲٥۳ء والترمذي في الأحكام‎ )٦( 


سوره الحجرات» الابة: ۱ 


= ۹ 

وقال 35: «إن الله قد فرض علیکم الحج فحجوا» فقال: رجل : أكل عام يا رسول 
الله؟ فسکت حتی قاما ثلاثا: فقال رسول الله :لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم 
قال: «ذروني ما ترکتکم. فإنم| هلك من كان قبلکم بکثرة سوام واختلافهم على آنبيائهی 
فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شیء فدعوه»۲۱. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن من أعظم 
السلمین في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من 
آجل مسألته»(۲). 

فكل من خالف آمر الله ورسوله و من أهل الکفر والنفاقء وکذا آهل البدع 
والعاصي فهو من تقدم بين يدي الله ورسوله وکل منهم بحسب عظم مخالفته» قد 
خرج بذلك من ا ملق وقد لا خرج. 

وقد عطف قوله (ورسوله) على اسم الله بالواو التي تقتضي التشريك في ا حکم؛ 
لأن هذا من باب التشريع والطاعةء فطاعة الرسول وا طاعة لله- عز وجل ‏ كا قال 
تعال : من يطِع آلرسول فف أطاع لَه که [النساء: ۸۰] . 

بخلاف باب المشيئة فلا يجوز العطف فيه بالواو في هذا القام؛ لأن مشيئة الرسول 
لا ومشيئة جميع ا خلق تابعة لمشيئة الله- عز وجل- وهذا قال 85 للرجل الذي قال 
له: ما شاء وشئت: «أجعلتني لله نداً ما شاء الله وحده»(۳) 

ويؤخذ من الآية تحريم اتباع الاهواء وآراء الرجال والقوانين الوضعية ووجوب 
اتباع الكتاب والسنة» والرد على جميع طوائف الضلال. 

قال يكم «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار»7؟». 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۸ء ومسلم في ا حج ۱۳۳۷ء والنسائي في مناسك الحج 2.5519 
والترمذي في العلم ۲٦۷۹‏ وابن ماجه في المقدمة ۱ - من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام ۰۷۲۸۹ ومسلم في الفضائل ۸٥۲۳ء‏ وأبو داود في السنة .٦٤٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۱/ ۲۲۰۲۱6 وابن ماجه في الكفارات ۰۲۱۱۷ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 

(4) آخرجه آبو داود في السنة- لزوم السنة ۰41۰۷ والترمذي في العلم- ما جاء في الأغذ بالسنة واجتناب 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۰ 


سے [۳۳۰ 

کیا يؤخذ من الاية مشروعية الأدب مع الوالد والعام والأمير والکبیر وغیرهم من 
ذوي المكانة» وعدم التقدم بين يديهم» وفي الحديث: «کبر کبر»(۱. 

تال 4 بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

لاله ميم ۹ء أي سميع لما تقولون» عليم ہما تفعلون. 

أي: ذو السمع الذي يسمع الدعاء ويجيبه ويسمع جميع الأقوال والأصوات ما 
خفي منها وما ظهرء کم قالت عائشة- رضي الله عنها.: «والذي وسع سمعه الأصوات 
لقد جاءت الجادلة إلى النبي ياي وأنا في ناحية البيت تشكو زوجهاء وما أسمع ما 
تقول» فانزل اللہ #قد سمع له ول الی لک فی تنجها 2200# 

وإثبات السمع لله عز وجل یتضمن وعدأ ووعیدا وعدأ لمن آحسن كا في قوله 
تعا ی: للا اکا ی مما سم ور € [طہ:٤٤]ء‏ ففي هذه الآية وعد بالحفظء وكا 


یه ص نت رصم وم ھ ہہ 


في قول إبراهيم عليه السلام: إن رق لسميع الدع ٭ [براهيم:۳۹] ففی هذه الاية وعد 
بالإجابة» أي: يسمع الدعاء ويجيبه. هذا قول المصلي: (سمع الله لمن حمدہ؛(۳) 
9 سو مم ويتضمن وعیدا لمن أساء کا في قوله تعالی: لت سيمع الله قو 


إن اله فهر و ور 24 


فقو آنا [آل عمران :اما ]. 
یٹک أي: ذو العلم الذي وسع كل شیء كما قال تعالى: #وَسِعَ ري ڪل سَىْءِ 
عِلْمًا 4 [طہ:۹۸]ء والعلم آشمل وأعم من السمع: لان السمع یتعلق بالسموعات آما 


البدع ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة- اتباع سنة الخلفاء الراشدین 57 - من حدیث العرباض بن ساریة- 
رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۱) قاله و لحيصة بن سهل لا ذهب يتكلم قبل أخيه حويّصة وکان حويصة آکبر منه» آخرجه البخاري في 
الأحكام ۷۱۹۲ء ومسلم في القسامة ۹٦٦۱ء‏ وأبو داود في الدیات ٤٤٥٦ء‏ والنسائي في القسامة 4۷۱6 
والترمذي في الدیات ۰۱۶۲۲ وا بن ماجه في الدیات -۲٦۷۷‏ من حدیث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه النسائي في الطلاق ۳47۰ وابن ن ماجه في القدمة ۱۸۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في الآذان 8 ومسلم في الصلاة 2-۰۱ وأبو داود في الصلاة ۰۱ والنسائي في 
الإمامة ۰۷۹۶ والترمذي في الصلاة ۳۲۱۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة 1 ۸۷- من حديث أنس بن مالك 


سورة الححرات. الآية: ۱ 


۳۳ سے 
العلم فیتعلق بکل شيء؛ لأن الله عز وجل أحاط بکل شيء علاً ومن ذلك أيضاً 
المسموعات فهو يعلمها. قال تعالى: لوسم ری کل نَىِْ لا 4 [الانعام:۸۰]. 

فعلمه عز وجل محيط بالأشياء» كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود. وبعد الوجود. 
وبعد العدم؛ يعلم ما كان وما یکون وما م يكن لو كان كيف كان یکون. وغذا لا ستل 
موسى عليه السلام عن القرون الأولى ٭قال عَلْمُهَا عِنْدَ رف ف كب لایضل رق ولاینی که 
[طه: ۵۲ ]» فلا يعتري علمه- عز وجل - جهل سابق ولا نسيان لاحق. وق إثبات سعة 
علمه- عز وجل- وعد لمن أطاع الله ورسوله واتقى» ووعيد لمن خالف وعصى. 

والعلم: إدراك الاشیاء على ما هي عليه إدراكا ا 

والناس في ذلك أقسام ثلائة: عالم» وجاهل جهلاً بسیطاء وجاهل جهلاً مركباء 
فمثلاً من قال: عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» فهذا عالم- يعني بالنسبة شذه 
المسألة فهذا يدري ويدري أنه يدري. 

ومن قال: لا آدري فهذا جاهل جهلاً بسيطاء لا يدري ويدري آنه لا يدري. 

ومن قال: بل عددها مائة وعشرون سورة» فهذا جاهل جهلاً مرکبّاء لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري. 

وما أكثر هذا الصنف 

الفوائد والأحكام: 


.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: یا‎ - ١ 


٠ 
ہے بے‎ 4 


ص 
ر ہے 


۲- تشریف المؤمنين وتکریمهم بندائهم بوصف الاییان؛ لقوله تعالی: یا نب 
اموا 5 . 

۳- الترغیب بالاتصاف بهذا الوصف. 

5- أن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء يعد من مقتضیات الایمان وآن عدم امتثاله 
يعد نقصا في الا یمان. 

-٥‏ تحریم مخالفة آمر الله ورسوله بقول أو بفعل» ووجوب طاعة الله ورسوله؛ 
لقوله تعالى: میم و بین يدي اللہ وَرَسُولو۔ 6 . 

-٦‏ جواز عطف اسم الرسول ِا أو وصفه على اسم الله بالواو التي تقتضي 


عون الرحمن ب4 تفسير القرآن ج ۲۰ 


التشريك في باب الطاعة» بخلاف باب المشيئة. 

۷- وجوب تقوی الله - بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ لقوله تعالی: وال ک۹. 

۸- إثبات آنه- عز وجل- ذو السمع الذي وسع جیع الاصوات. وذو العلم 
الذي وسع کل شيء وفي ذلك وعد لن لم يتقدم بين يدي الله ورسوله واتقی الله ووعید 
لمن خالف ذلك؛ لقوله تعالى: نآل عم ۹. 

۹- ني اقتران وصفه عز وجل بكمال السمع» وکال العلم کال إلى کمال. 

- في تقديم السمع على العلم إشارة إلى أن السمع هو أحد وسائل العلم. 

چا 3ن جا 


سورة الححرات. الآيتان: ۰۲ ۳ 


۰ 
7 اح تارج و له بل 


جه رسي حك بض أن حبط أعمللي وا اروت )إن ايد يعضو آصوگهم عند رول 
وی ۸ مج < م ی مے .“ل پا سو e‏ مر لمح م 
الله أولهك الین امتح الله فلو بهم لو له ممعضرۂ وج علي © . 

سبب النزول: 

عن عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير آخبره: «آنه قدم على النبي و رکب 
من بنی تمیمء فقال آبو بکر: یا رسول الله مر عليهم الأقرع بن حابس» وقال عمر: أمُر 
عليهم القعقاع بن معبد» فقال آبو بكر لعمر: ما آردت إلا خلافي» فقال عمر: ما آردت 
خلافك. وارتفعت آصواه| عند النبى ية فأنزل الله قوله: * یتاا لذن اموأ لا ترفعو 
<٤‏ ےر رم ہے مرو u‏ 7 رم يجو ا 
آصوتگم فوق صَوت ال ...€ إلى قوله: وواه عمو رب 4». 

قال ابن الزببر: «فا كان عمر يسمع رسول الله و بعد هذه الایة- حتی 
پستفهمه»(۰۱. 

قوله: * یی مرا 4 سبق الکلام علیه. 

مه € ل مر ہو ہی 2 ى گی سج ۳ 1 ۰ 1 

لا ترقعواصواد وق صوتِ لت 4 اي: لا جعلوا اصواتکم عند مخاطبتكم للنبي 5يا 

وني مجلسه أعلى وأجهر من صوت النبي و بل لتکن آصواتکم أغض من صوته و 


وا هروا بالول کجهر ٹم میں كقوله: « لا لو دک ارو 
بتکم کدعاه بع ک بعصا # [النور:٦۳٦]‏ ى غضوا آصواتکم عند مخاطبته وخاطبوه 
بسكينة ووقار؛ تعظيًا وتوقيرًا واحترامّا له ئي 

وهكذا یکره رفع الصوت عند قبره كك لأنه محترم حيًا ومیتّا صلوات الله وسلامه 
علیه» کم یکره رفع الصوت في مسجده و وفي سائر الساجد. 

«آن بط ملک » آي: لثلا تحبط آعمالکم» أي: نبا نہیناکم عن رفع أصواتكم 
فوق صوت النبي» وعن اهر له بالقول» كا يجهر بعضکم لبعض لثلا تحبط أعمالكم 
أو خشية أن تحبط آعمالکم آي: يبطل ثواءها نحبوط العمل معناه: بطلان ثوابه» کا قال 


(۱) أخرجه البخاري ٤‏ تفسير سورة احجرات 2۳:۵ وی الاعتصام ۸-۷۳۲ النسائى في آداب القضاة 
2220060 والترمذي في التفسیر .1۱۱٦‏ 


ے ۳۳6 عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۰ 
عز وجل لح عنم نیمود 4 [الأنعام:۸۸] أي: بطل . 

لواش لا معو € آي: لا تشعرون بذلك» ولا تعلمون عظم الذنب في رفع 
الصوت فوق صوت النبي كل وفي الجهر له بالقولء وأنه يخبط العمل. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي هما بالا يرفعه الله بها درجات» وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله لا يلقي طا بالا مبوي بها في جهنم»۱۲). 

وهكذا ينبغي عدم رفع الصوت. وعدم الجهر بالقول مع الوالد والعالم والكبير 
والأمير ونحوهم من ذوي المكانة في الامة. 


قوله تعالى: لن يت عضو أَصْوْكَهُحَ عند رول الو ریک الد امح ال 
لك € بعد ما نہی الله عز وجل المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي 
كله وعن الجهر له بالقول؛ أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ترغیبًا في 
ذلك وندبا إليه وحثا عليه. 

قوله لد لین یوت أَصوَاتَهُمْ ند رشول الو 4 أي: إن الذین يخفضون أصواتهم 
توش لاله ل و قير ا وا اها رقا 

یک ان سح الہ فلوم لو 4 أي: أولئك الذين اختبر الله قلویهم 
وأخلصها وجعلها محلا للتقوی» فغضوا آصواتهم عند رسول الله ياف وبخاصة بعد 
نزول هذه الآية» منهم آبو بكر وعمر وثابت بن قيس رضي الله عنهم وغیرهم من 
صحابة رسول الله ہا ومن المؤمنين المتقين بعدهم. 

روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: اقلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي 


السر ار۲(6) ۱ 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق- حفظ اللسان ۰11۷۸ 

(۲) آخرجه البزار في مسنده فیما ذکر ابن كثير في (تفسیره) ۳٣٤/۷‏ من حدیث حصین بن عمر» عن خارق 
عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصدیق قال ابن كثير: «حصین بن عمر- هذا ضعيف- لکن رویناه 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة بنحو ذلك». 


سورة الححرات الآيتان: ٣٢‏ ۳ 5 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه: «آن النبي ئي افتقد ثابت بن قيس» فقال 
رجل: يا رسول الله آنا آعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسًا في بيته منکسّا رآسه» فقال 
له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي ی فقد حبط عمله فهو 
من أهل النار» فأتی الرجل النبي 5 - فاخبره أنه قال: کذا وكذاء فقال: اذهب فقل 
له: إنك لست من أهل النار ولکنك من آهل الحنة)217. 

وني رواية: (فکنا نراه یمشی بین آظهرناه ونحن نعلم أنه من آهل الحنة» فلما كان 
يوم الیمامة كان فینا بعض الانکشاف: فجاء ثابت بن قيس بن شماسء وقد تحنط ولبس 
کفنه» فقال: بئسم تَوّدون أقرانكم. فقاتلهم حتی قتل)). 

وفي رواية فقال له النبي 4 : «آما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل شهیدا وتدخل الحنة؟ 
فقال: رضيت ببشری الله ورسوله یا ولا آرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله لان (. 

ومذا يشهد لثابت بن قيس - رضی الله عنه بالجنة لأن الرسول ا شهد له ا. 

قال جاهد: ےل مرها ای یا آمر المؤمنين» رجل لا يشتهي ال معصية 
ولا يعمل بها آفضلء آم رجل يشتهي المعصية» ولا يعمل بها؟ فکتب عمر رضي الله 
عنه: إن الذين يشتهون المعصية» ولا يعملون بها #أولهك الین امتحن أله لويم لانقویٰ 
دوعوم ٥.4‏ 

والتكاليف الشرعية كلها امتحان واختبار للقلوب قال تعالى: #الَذِى حى اموت 
وه و أن جسن عم وهوالم لور € [ا ملك :۲]. 

وقال تعالی: ولل آله ماف ضذورکم و محص ماف كلوبكة 4 [آل عمران:٤‏ ۱۵ ]. 

قوله: لَه ممَعْفْرَة» الغفرة: ستر الذنب عن ا خلق والتجاوز عن العقوبة عليه» کا 
جاء في حديث ابن عمر في المناجاة قال ہہ ا: (یدنی المؤمن يوم القيامة من ربه- عز وجل - 


)١(‏ آخرجه البخاري في الناقب ٣٣٦۳ء‏ ونی تفسير سورة ا حجرات ۰4۸67 ومسلم في الاییان ۰۱۱۹ وأحمد 
۷۳ والطبري في (جامع البيان) ۲۲/ ۷۵. 

(۲) جاءت هذه الزيادة عند ا مد وبعضها عند مسلم. 

(۳) جاءت هذه الزيادة عند الطبري. 

.۳۸ /۷ آخرجه أحمد في کتاب الزهد- فیا ذکره ابن كثير في (تفسیره)‎ )٤( 


حتی يضع عليه كنفه(١2‏ فيقرره بذنوبه» فیقول:آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ 
فیقول: أي رب. فیقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك الیوم(۳)». 

ومنه سمي «المغفر» وهو: البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقیه السهام 
#وَجَرعَظِيِمٌ 4 آي: وثواب عظيم» وقدم الغفرة على الأجر؛ لأن التخلية والتطهیر قبل 
او تس أجرًا لآن الله- عز وجل- تکفل به وآوجبه على نفسه. 
کیا أوجب آجرة الأجير على المستأجرء مع أن الله عز وجل لا يجب عليه شیء خلقه. 

وإنا أوجب ذلك على نفسه تفضلاً منه وكرمّاء کم قال عز وجل :کرک 
عل تفه أليَحَمَةَ 4 [الأنعام::0]» وقال عز وجل: ٭٭َِمحمتی ولع كل تور 
فس اکتہا رن لت شون ویرک الکو لین خم ویون منوت 4۶ [الأعراف:55١].‏ 

وقوله (عظيم) أي: عظيم في كيفيته» وني كميته» وني غير ذلك وإذا كان العظيم 
سبحانه وصف دہ الو امت فلا كدر قدر عظمته لا العظیم عفان 


کا قال عز وجل :ہل قلا تلم تفس ما فى طم من فة اجره یماگ نوایتملوت € [السجدة ۱۷۰]. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله له ول : «قال الله آعددت لعبادي 
سس فا ے سی لاي میں یں 
« فلا تلم تفس ما لخفی ج سم من فر نج پمک اکانوايعملوں ۳(.)4۴) 

الفوائد والأحكام: 

. تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: # يتأي‎ - ١ 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الويان والترغيب بالاتصاف بہذا 
الوصف. وأن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإيهان» وعدم امتثاله يعد 
نقصاً في الایمان؛ لقوله تعالی: یالما . 


(۱) آي: ستره ورحمته: انظر (النهاية) مادة (كنف). 
(۲) أخرجه البخاري في المظالم والخصب ۰۲44۱ ومسلم في التوبة ۸٦۲۷ء‏ وابن ماجه في القدمة ۰۱۸۳ 
ماجه في الزهد ۳۲۸ . 


سورة الححرات. الایتان: ۳۰۲ 


۷ = 
۳- نہي المؤمنين عن رفع آصواتهم فوق صوت النبي والجهر له بالقول» ووجوب 
غض الصوت عنده والتأدب معه و واحترامه في حياته وبعد ماته؛ لقوله تعالى: لا 


> سم و 


ترقعوا آصوکم فوق صرت التي ولا جھروا له لول کجهر سم کم بعض . 


؛ - جواز رفع الناس أصواتهم فيا بينهم وجهر بعضهم لبعض مالم يكن في ذلك 
آذی» أو ما يستنكر قال لقمان لابنه في ذكر الله عنه #واغصض من صوتك ان انکر الأصوات 
لصو لمیر € [لقمان:۱۹]. 

-٥‏ أن رفع الصوت فوق صوت النبي ئ والجهر له بالقول سبب لحبوط العمل 
وبطلانه؛ لقوله تعالى: #أن بط اعمللکم . 

-٦‏ أن عمل الانسان قد يحبط من حيث لا يشعر ما يوجب الحذر من محبطات 
الاعال؛ لقوله تعالى: ٭ وت لات ھن #. 

۷- ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذوي المكانة في الامة كالوالد 
والعالم والكبير والأمير» ونحوهم. 

۸- تكريم الله- عز وجل - وتشريفه لنبيه ہا ودفاعه عنه. 

۹- ثناء الله- عز وجل- على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله و بآن الله 
أخلص قلوبهم للتقوى وني مقدمتهم الصحابة- رضوان الله عليهم؛ لقوله تعالى: رن 
یحیضوت أصَوَاتَهُمْ عند رسول اله ولك الین امتح آله ومهم لو ۹. 

٠‏ - عظم ما آعد الله لمن يغضون أصواتهم عنده بي وخلصت قلوبهم للتقوى 
من الغفرة الواسعة» والأجر العظيم؛ لقوله تعالى: همع ره جع ۹. 

١‏ - أن التخلية تكون قبل التحلية. 

۲- تأكيد تكفله- عز وجل- ذا امحزای لهذا سیاه جرا وأوجبه على نفسه. 


۶ھ ءاه 0/0 
ود با اد 


۲۰ عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن» ج‎ FR 


قال الله تعالی: الد یرتک من ورآء احجرات آکترهم لایع قوت )وو اه 

صا ی ج إل لکان كارا ھر وة عمتجم( . 
لا هی المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي يي أتبع ذلك بذم الذين 

پنادونه من وراء الحجرات؛ لما في ذلك من رفع الصوت عنده» وعدم مراعاة ظروفه 
وأحواله. 

سبب النزول: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أنه نادى رسول 
الله کا - فقال: يا حمد. يا محمد. إن حمدي لزين» وان ذمي لشين, فقال النبي 355: 
«ذاك هو الله) )١(‏ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله : ان ای بََادويَِكَ من وراء جات ی 46 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: يا محمد إن همدي 
النبى ع: «ذاك هو الله عز وجل»(۳٩.‏ 

وعن زيد بن أرقم قال: اجتمع آناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا 
ارجا فان يك کافس آسعد الاس به» وان يك ملكا نعش بجناحه قال فأتیت 
یا سےا ھی ھی ی و شی ی 
يا محمد يا محمد. فأنزل الله « الیب یا دوک من وباو الحجرت ڪهم لا یم تلوب 4 
قال: فأخذ رسول الله ية - بأذني فمدها فجعل یقول: «لقد صدق الله قولك يا زید 
لقد صدق الله قولك يا زید۲۳۷. 


رین» وان ذمي شين قال 


ص7 2و 


قو له 9 زب بَتَاذُويَكَ َك من وداء جر € قرأ آبو جعفر «الحجّرات» بفتح الجيم» 
وقراً الباقون بضمهاء أي: إن الذين ینادونك ویدعونك من خلف حجرات آزواجك 


.۳۹ -۳۹۳ /٦ ء٦۸۸۸‎ /۳ آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في التفسير ۷٦۳۲ء‏ والطبري في (جامع البيان) 77/ ۷۷ وقال الترمذي (حدیث حسن 
غریب). 

(۳) آخرجه الطبري في (جامع البیان) ۰۷۷/۲۲ وابن أبي حاتم في (تفسيره) ۳۳۰۲/۱۰- الأثر ۱۸۲۰۷ 
وذكره ابن كثير في (تفسيره) ۹/۷ ۳. 


سورة الححرات» الایتان: ۵ 


F7‏ سے 


بقوهم: يأ حمد» يا محمكل» أي : اخرج الینا. 


سه ہے قر 
ہے 


#آکارهم لا ینقلوت € أي: آکثرهم م ینتفعوا بعقولهم» وذلك بأن تحملهم 
وتدهم على الأدب مع رسول الله بيا الذي يجب علیهم احترامه وتوقيره والتأدب معه 
یا لما له من المكانة العظيمة عند الله. 
العقل الذي هو مناط التكليف قال َيِه : «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ 
والصغیر حتى يبلغ والمجنون حتى یفیق»(۱*. 

فالجنون والمغمى عليه لا تكليف عليهم؛ لان الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب . 

فالعقل النفي عن أكثرهم في الآية هو العقل الذي هو مناط المدح والذم کم قال 
عز وجل ھم فوب لَايفْفَهُونَ یہا وق آعین لا یروت با و ءادان لا یسمعوں بها وليک الاو 
بل هم سل وليك هم لنوت 4 [ الأعراف:۱۷۹] . 

فالعقل عقلان: عقل هو مناط التکلیف» ففاقده لا يكلف» وهو ایت للکفار 
والعصاة وغيرهم» ولولاه ما كلفوا. 

وعقل هو مناط المدح والذم» وهو الذي يثبته الله عز وجل للمؤمنين کا في قوله 
#کدلک تل لت لقوم یوت € [الروم:۲۸] لأنہم انتفعوا بعقولهمء فعرفوا بها 
ا حق واتبعوه ففازوا الفوز العظيم. 

ينفيه عن الكافرين والجرمین لانجم لم ينتفعوا بعقوهم فیم| یقربہم إلى الله عز 
وجل ففاتهم النصيب الاوفر» وخسروا الخسران المبين. 

ول انم صبروا خی تج لیم # الواو: عاطفة و«لو»: حرف امتناع لامتناع وهي 
شرطية غير جازمة. 

آی: ولو أن هؤلاء الذين أخذوا ينادونك من وراء ا حجرات. 

«#صردا» فلم ينادوك حى عم لیم € وم یوذوك بهذا النداء أو یلجئوك 


(۱) آخرجه آبو داود في الحدود ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في الحدود ۰۱6۲۳ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۶4۲- من 
حديث على بن أبي طالب- رض الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


للخروج في وقت آوحال غير مناسب ویشقوا عليك. 

للك حرا لَه 4 آي: لكان صبرهم وعدم ندائهم لك من وراء ا حجرات خيرًا 
شم لأدہہم مع رسول الله و في عدم رفع الصوت عنده» ومراعاة ظروفه وأحواله 
وتقدير مكانته القيادية في الامة» فيكونوا بهذا تمن امتحن الله قلوبهم للتقوى» وأعد هم 
الغفرة والأجر العظيم. 

وأيضًا يكون خيرًا هم بان يخرج إليهم ي وقت خر وجه الناسب فيجيبهم على ما 
عنه يسألون» ويعطيهم ما يطلبون» وبهذا حصلون على خيري الدنيا والاخرة. 

وهكذا ينبغي للأمة أن تقدر لأهل المكانة» وذوي المسؤوليات الكبيرة فيها 
ظروفهم وأحوالهم من العلماء والملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ونحوهم. 

فان بعض الناس قد ينغص على بعض المسؤولين حياتهم» ويضايقهم في 
مراجعتهم في بیوتہم؛ وربا في أوقات نومهم وراحتهم» أو في وقت لا يحبون مقابلة 
أحد فيه ونحو ذلك. 

وعلى ذوي المسؤوليات في الأمة في القابل أن يخصصوا من وقت دوامهم وعملهم 
اليومي وقتا لقابلة الناس» وقضاء حوائجهم. والإجابة على أسئلتهم» ومعرفة 
متطلباتہم؛ واستماع شكاواهم. 

لوال عفر 8ء آی: ذو مغفرة واسعة لذنوب التائبين من عباده» كما قال تعا ی: 
وب یکا [الزمر:0۳]. 

يحم آي: ذو رحمة واسعة؛ رحمة ذاتية ثابتة له عز وجلء كما قال عز وجل 

رل الم 4 [الكهف:08]» ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه كما قال 

عز وجل * يعدب من یَشَاء وحم من اء € [العنکبوت:۱ ۲]. 

رحمة عامة میم الخلق» کا قال عز وجل #إات الہ بألكاس لوف َر 4 
[البقرة: ۱٤٤‏ الحج :1۵ ]» و رحمة خاصة بالمؤمنين» کا قال عز وجل: #وكان بالمۇمزين 
رحیما # [الاحزاب:4۳]. 

وقدم «الغفور» على «الرحیم» لأن التخلية قبل التحلية» وقرن بینها؛ لآن بالغفرة 
زوال الرهوب. وبال رحمة حصول الطلوب. 


سورة الحجرات. الایتان: ٥٥٥‏ 


=F 


الفوائد وا أحکام: 
١‏ - ذم الذين ينادون الرسول و من وراء ا حجرات بنفي العقل عنهم. وأن الخير 


ور یں و نو ری لقوله تعالی: إن ایت ینادوتق من ورام 
امات اكه کارهم لایع لورت كنوت صبروا حق رج الم لكان حرا له 4۴. 

۲- وجوب التأدب مع الرسول با ومراعاة ظروفه وأحواله. وعدم الجهر في 
مناداته» وحاشی آذیته. 

۳- عناية له تعال برسوله 3 ودفاعه عنه. 

- أن من لم ينتفع بعقله کمن لا عقل له. 

-٥‏ ينبغي للأمة تقدیر ظروف ذوي ا مسؤولیات الکبيرة فیها» وعدم التضییق 

-٦‏ فضيلة الصيرء وأن عقباه خبر. 

۷- إثبات صفتي الغفرة والرحمة الواسعتین لله عز وجل؛ لقوله تعالی: ون عفر 

تس 4. 

- الاشارة إلى أن التخلیة قبل التحلية بتقديم الغفرة على الرحمة فبالغفرة زوال 
اثرهوب. وبالرجمة حصول الطلوب. 

۹- في اقتران صفتي الغفرة والرحمة الواسعتین في حقه عز وجل» كمال إلى کال 
وبفوز العبد با كمال النعیم. 


77 عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۲۰ 


قال الله تعال: یا ال کت تس فص یلوا أن نوا وم یلو قتصیخوا 
عل مالک کرو( فک کم رول ال میرن کت یس م 
اک ایک وایند ن کر يد انما دک کش 
ات رع 4 

سبب النزول: 

عن الحارث بن أبي ضرار رضی الله عنه قال: «قدمت على رسول الله يه فدعاني 
إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت بهه فدعاني إلى الزكاة فأقررت بہاء وقلت: يا رسول 
الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت 
زكاته. ويرسل ال رسول الله ية رسولاً لابّان كذا وكذاء ليأتيك ما جمعت من الزکاق 
فلا جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الابان الذي آراد رسول الله و - أن 
يبعث إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
لله عز وجل ورسوله فدعا بسروات قومه '' فقال لهم: إن رسول الله- ول - وقت لي 
وقتا يرسل ال رسوله ؛ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله كله 
الخلف. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتی رسول الله کل . 
وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من 
الزكاة» فلا أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرّق» أي: خاف- فرجع فأتى رسول 
لهج وقال: يا رسول اللہ إن ا حارث منعني الزكاة وأراد قتلل. 

فضرب(۲۲ رسول الله اة البعث إلى الحارث» وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا 
استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا ا حارث: فلا غشيهم قال 
هم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: وم؟ قالوا: إن رسول الله و كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة» وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمدًا 
بالحق ما رأيته بتة» ولا أتاني. فلا دخل ال حارث على رسول الله وَل قال: «منعت الزكاة» 
وأردت قتل رسولی؟) قال: لا والذي بعثك باق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا 


() أي: أشرافهم. 


سورة الححرات. الایات: ۲۱ - ۸ 


= 
حين احتبس علیْ رسول رسول الله ي4 خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز 
وجل ورسوله ككل قال: فنزلت اسحجرات: #یتأیها الین اموا إن جاک اصق یسیو أن 


۰ 
ّح بے 


۳ سو ا ہہ و و 


ئا تما کو فا عل ما ا تد € إل هذا الکان شا من ام ومع وان 
OE‏ 
قوله: تاا ریت ءامنوا إن جاء ك اصق بَا ی #4 الفاسق: هو الخارج عن طاعة 


۰ ° 
سے 
گ2 


الله عز وجل. ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها للإفساد. ویقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرتها فتعرضت للفساد. 

ويطلق الفسق على الكفر» وعلى ما دونه من المعاصي» والمراد بالفاسق هنا مرتکب 
المعاصي دون الكفر. ۱ 

يبا 4 النبأً: هو الخبر الام الذي له شأن قال تعالى: اعم تلود ا عن انب 
العظي )€ [النبا:۰۱ ؟ ]. 

لفيا 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف «فتثبتوا» من التثبت» وقرأ الباقون: 
ینوا 4 من التبین. ومعنى القراءتين واحد أي: فتبينوا وتثبتوا وتأكدوا. 

#أن ویو موم هر 2# «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل نصب مفعول 
لاجله. آي: خشية أن تصیبوا قوماً بجهالة» أي: أن تقعوا فيهم, بأذيتهم بقول أو بفعل بجهل 
منكم وعدم علم وان بناءً على أخبار كاذبة وشائعات باطلة» مع براءتهم ما نسب إليهم. 

َنْصبِحُوأ # الإصباح في الأصل الدخول في الصباح» ولیس مرادًا هناء وإنا ا مراد 
ما هو أعم من ذلك» أي: فتصيروا. 


N 


م2 گر 


لعل ما کنر كيو «ماه: موصولةء أو مصدریة أي: فتصبحوا على الذي 
يمكن رده» وليس هو في محله بل هو خطأ وظلم وعدوان. فتندموا ولات حين مندم 
(۱) آخرجه أحمد ۰۲۷۹/۶ وابن أبي حاتم في (تفسيره) ۱۰/ ۳۳۰۳- الآثر ۱۸۲۰۸ والطبراني فیا ذكر ابن 


كثير في (تفسیره) ۷/ ۳٥٣‏ وأخرجه الطبري في (جامع البيان) ۷۸/۲٦‏ مختصرًا- بمعناه- من حديث أم 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


سے [4 4 ۳ 
فإذا وقع الفأس بالرأس- كا یقال- لا ینفع الندم» وإذا فات الفوت ما ینفع الصوت. 

وله ما أعظم هذه التوجیهات الربانية التي بها سعادة الرء في دنیاه وأخراه» والتي 
تحفظه بإذن الله عز وجل من آسباب الشقاء في الدنیا والاخرة فان الظلم والتعدي 
سبب للشقاء والندم والحسرة والاسی في الدنیا والاخرة. 

ويؤخذ من الاية وجوب التثبت في قبول خبر الفاسق؛ فلا نقبله مطلقاء ولا نرده 
مطلقاء بل نتثبت فيه فان دل قرینة على صدقه قبلنا وإن دل قرينة على کذبه رددناه. 
والا توقفنا فیه. 

قال ابن القیم رحمه الله( : «وههنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه ‏ يأمر برد خبر 
الفاسق وتکذیبه جملة» وإنما آمر بالتبين» فان قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 
عمل بدلیل الصدق, ولو آخبر به من آخبر. فهکذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق 
وشهادته. وکثیر من الفاسقین يصدقون في روایاتہم وشهاداتیم بل كثير منهم یتحری 
الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا یرد خبره ولا شهادته» ولو 
ردت شهادة مثل هذا وروایته لتعطلت آکثر الحقوق» وبطل کثبر من الاخبار الصحيحة 
ولا سيا فسقه من جهة الاعتقاد والرآي» وهو متحر للصدق. فهذا لا يرد خبره ولا 
شهادنه. 

وأما من فسقه من جهة الکذب. فان کثر منه وتکرر بحیث یغلب کذبه على 
صدفه فهذا لا یقبل خبره ولا شهادته» ون ندر منه مرة ومرتین ففي رد شهادته 
وخبره بذلك قولان للعلماء وهما روایتان عن الامام أحمد رحمه الله». 


وإذا وجب التثبت في خبر الفاسق في عهد الرسالة فیجب التثبت والتأکد فی قبول 
خبره في هذا العصر من باب أولى» والذی تعددت وتنوعت فيه وسائل النشر والاعلان 
مرئية ومسموعة ومقروءة وتسابق الکثیرون من زين لهم الشیطان سوء آعماهم إلى 
تلفیق الاخبار ونشر الاشاعات في هذه الوسائل وبخاصة في شبكة العلومات 
الانترنت» ورسائل ال حوالات: والقنوات الفضائية التي يمول آکثرها البهود» والرافضة 
أخزاهم اللہ وخصصت رب الاسلام وضرب ا مسلمین بعضهم ببعض. 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۰۱۸۰/4 


سورة الححرات الآيات: -٦‏ ۸ 8 

وکل هذا یوجب علینا تمحيص الأخبار والتثبت فیها والتأکد من صحتها 
وعرضها على الکتاب والسنة ومنهج سلف الأمة» ورد الشائعات ورفضها واطراحها؛ 
وبخاصة ما ينشر في هذه الوسائل الشبوهة والتي استغلها كثير من ضعاف الایمان 
وضعاف النفوس حتی من جسبون على الاسلام ویاللاسف» بل من یزعمون 
ویدعون تبني قضایا الامة والدفاع عنهاء وهم أعظم بلية بلیت بها الأمة ضربوها في 
آغل شیء لديهاء وهو وحدتها وتضامنهاء واجتماع كلمتهاء فقدموا أعظم خدمة لاعداء 
الاسلام با ينشرون في هذه الوسائل من آخبار كاذبة» وافتراءات باطلت واشاعات 
مغرضة. تحت شعارات مختلفة تارة دينية» وتارة سياسية» وتارة اقتصادية للتفريق بين 
المسلمين» وإيجاد العداء والضغائن بين الامة وحكامها وعل‌ائها وذوي المسؤوليات 
فيهاء بل بين الأولاد ووالدہم. 

ويبدو بعض هؤلاء على هذه الشبكات والقنوات. وكأنه المنقذ للأمة والناصح لما 
والمدافع عن قضاياها دون غيره وهو- في ا حقيقة- من ألد آعدائها. 


ويبث بعضهم سمومهم في الخفاء وراء رموز وأساء مستعارة في السوق السوداء. 
وني الحراج العام» لعلمهم أن بضاعتهم مزجاة وأكثرها سرقات # مَسَتَحْمودَ من 
الاس ولا موم له وهو مَعَهُم د بون ما لا ررض من لول # [النساء:۱۰۸ ]. 

خفافیش آعشاها النهار بضوئه ‏ فوافقها من ظلمة اللیل غیهب!(۱) 

وقد اغتر الكثيرون وانشغلوا با ينشر في هذه الوسائل من هذه الاخبار الکاذبت 
والتحلیلات الخاطئة والاشاعات الباطلة فتناقلوها في مالسهم وكأنها حقائق 
ومسلمات. فحذار حذار أخي السلم من وحل هذه الستنقعات. 

وعليك بالاحتیاط لدينك» وإمساك اللسان والقلم والبنان عا لا يعني قال ئي ادع 
ما يريبك إلى ما لا يريك»۲۳) واعلم أن العافية لا یعدضا شیء وأن السلامة غنيمة. 


۰ م ی ر ہے ری وس ۳ ۲ 
ويفهم من قوله: ان جاک اق با فبا 4 قبول خر العدل» لکن لابد من 
(0) البيت لابن مشر فء. انظر «دیوانه» ص7 7. 
(۲) أخرجه النسائی في الاشر بة ۷۱۱٦ء‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق ۲۵۱۸ وقال: «حدیث حسن 
صحیح!. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


كك ۳٤٣]‏ 
اکت ال نصاب الودج الاين ال دا 

ففى الشهادة على رؤية هلال رمضان يكفى خبر الشاهد الواحد العدل» كا في 
حدیث ابن عمر- رضی الله عنهما قال: «تراء‌ی الناس املال فرأيته فأخبرت النبی» 
6 فصامه وأمر الناس ا 

ولابد ۴ الشهادة على السرقة والقتل ونحو ذلك من شاهدين لقوله تعال 
واش دوا مدي من رَجَالِحكُمْ € [البترة:۲۸۲]. 

وني الشهادة على من أصابته جائحة لا بد من ثلاثة شهود؛ لحديث قبيصة: «حتی 


يشهد ثلاثة من ذوي ا حجا من قومه أن فلاناً قد أصابته جائحة»(۲). 

وفي الشهادة على الزنا لابد من أربعة شهود؛ لقوله تعالى: وَل يأ الْمَحَِةَ 
من دایم تداع ربد یکم 4 [الساء:۱۰) وقوله تعالى: 9 ون ی 
انمت ثم کر یاو بر شه 1النور:٤]ء‏ وقوله تعالى: ولا جاو عليه بأريعة شهدا # 
[النور:۱۳]. 

قوله عم أن فيكم رسو ان آي: واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 
ووقروه وتأدبوا معه وآطیعوه ولا تتقدموا بین يديه بقول ولا فعل» فانه آعلم 
بمصالحکم» وأشفق علیکم منکم» ورآیه فيكم آتم من رآیکم لأنفسكم کم قال تعالی: 
# لول بالموّ > من اش ہم 14 الأحزاب:5] . 

یمک کین للم 4. «لو»: حرف امتناع لامتناع وهي شرطية غير 
عاملة» لت 4 العنت: الشقة. 

والعنی: لو یطیعکم في كثير ما تختارونه لانفسکم وتطلبونه لأوقعكم ذلك في 
الشقة وا حرج. 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الصوم- شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ٣٣۲۳ء‏ والدارمي في الصوم 
١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة- من تحل له المسألة ۱۰66 وأبو داود في الزكاة ۰۱4۰ والنسائي في الزكاة 
۱ من حديث قبيصة بن مخارق- رضي الله عنه. 


سورة الحجرات الآيات: ٦‏ - ۸ ۳ 

ونی هذا إشارة إلى ضعف آراء البشر وعدم معرفتهم لوجوه الصالح» مالم يربطوا 
بوحي السماء قال تعالى: # ولو اتبع الحق هم لفسدت السملوت والْارْضُ ومن فبهرک بل 
آتیگهم بزکروم مهم عن وَكْرهِم مورک € [الؤمنون:۷۱] . 

ولا قال ب (إن الله کتب علیکم الحج فحجوا» قام الاقرع بن حابس رضي الله 
عنه فقال: أفي كل سنة يا رسول الله؟ قال يَلِْ: «لو قلتها لوجبت. ولو وجبت لا 
استطعتم الحج مرة فا زاد فهو تطوع»(۱. 

وقال ئ : «ذروني ما تركتكم» فانا هلك من كان قبلکم بکثرة سوام 
واختلافهم على آنبیائهم»(۱). 

وقال :ان من أعظم السلمین في السلمین جرمًا رجل سأل عن مسألة لم تحرم 
فحرمت من أجل مسألته»(۱). 

وطذا أنكر به عل عثان بن مظعون وأصحابه التبتل والانقطاع للعبادة وقال کل 
«آما آنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرہ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منی)(۲). 

وکذلك آنکر ئ على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: «لأصومن النهار 
ولأقومن اللیل ما عشت»(۳). 

کی اه حَببَ که الایعن ه آي: آلقی محبته في قلوبکم؛ وهذا آمر خاص به عز 

وجلء فلا آحد یستطیع تحبيب الایمان إلى القلوب ووضعه فيهاء ولا هدايتها هداية 
التوفیق والقبول سوی الله عز وجل كا قال عز وجل نك لا ری من آحببت ولا کو الہ 
يجَدِى من اء © [التصص :۵1]. 

لوه فى لوبگ آي: حسّنه في قلوبکم» بذکر شرف الایمان وفضله وحسّن 
صفات آهله وما وعد الله به المؤمنين من الفوز بالجنات والأجر العظیم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح ۰۵۰۳ ومسلم في النكاح ۰۱8۰۱ والنسائي نی النکاح ۳۲۱۷- من حديث 
آنس- رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري ل الصوم ۱۹۷ ومسلم في الصیام ۱۱۵4 وآبو داود ق الصوم ۰۲4۲۷ راتا 
في الصیام ۲۳۹۱- من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه. 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 

والقلوب: جمع قلب» وهو الذي عليه مدار صلاح العمل قال ئة «ألا وان نی امحسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب»(۱). 

وعن آنس: رضي الله عنه قال: كان رسول الله ئة يقول: «الاسلام علانیة 
والریمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات. ثم یقول: «التقوی ههنا 
التقوی ههنا»(۲). 

وقال و: (من سر ته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن) (۳. 

ول القلب هو الصدر كا قال عز وجل #ولككن تم امَو بأل نی لو 4 
[الحج:4] وهو أداة ومحل العقل مع ارتباط ذلك بالخ. 

اور الیگ کر سوق وَالْعِسَيَانَ ۹؛ «کرّه إليكم»: أي جعل ذلك مكرومًا 
ومبغضا عندكم. 

و«الكفر» في اللغة: الستر ومنه سمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر ويغطيه في 
الأرض» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتخطیه وسمي الليل كافرًا؛ لأنه 
يستر الكون ويغطيه بظلامه» وسمي وعاء طلع النخل كفرًا؛ لأنه يستر الثمر الذي 
بداخله ویغطیه إلى غير ذلك. 

وهو إنكار وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشريعته أو شیء من ذلك» 
أو الاستكبار عن الانقياد لشرعه. أو الاعراض عنه والشك فيه» وهو ضد الایان. 

وا مراد بالكفر هنا: الکفر المخرج من الملة. 

وقد يكون الكفر دون المخرج من الملة كا في قوله يِل «اثنتان في الناس هما ہم 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان ٥٦ء‏ ومسلم في المساقاة ۹۹٥۱ء‏ وأبو داود في البيوع ۰۳۳۲۹ والنسائي في 
البيوع ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في البيوع ۰۱۲۰۵ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸۶- من حديث النعمان بن بشير 
رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد ع ۱۳۵. 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن ٢٦۲۱ء‏ وابن ماجه في الأحكام ۰۲۳۰۳ وأحمد ۲۲۰۱۸/۱- من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الترمذي (حسن صحيح غریب). وأخرجه أحمد آیضا41/۳- 
من حدیث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 


سورة الححرات. الایات: ٦‏ - ۸ 


= 


كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت7١2»‏ ومنه كفران النعم. 

والفسوق: ا خروج عن طاعة الله تعالى وعن الإصلاح إلى الإفساد» ومنه سميت 
الفأرة فويسقة مخروجها من جحرها للإفساد. 

والفسق والفسوق قد يطلق على الكفر كا في قوله تعالى: 9 ورن فسفوا هاوَِهم 
الا که [السجدة:۲۰ ]. 

وقد یطلق على ما دون الکفر کم في هذه الآية» وکما في قوله تعالى فلا مت ولا 
سو ولاج دال ق أَلْحَيّ © [البقرة:۹۷]. 

والراد به في الاية هنا: الذنوب الکبار خاصة لذکر الکفر قبله والعصیان بعده. 

والعصیان والعاصی: عدم الطاعة» والراد بالعصیان هنا: الذنوب الصغار لذكر 
الکفر والفسوق قبله. وقد حمل العصیان هنا على ما یشمل الکفر والفسوق وغبر ذلك. 

قال ابن کثبر(٩:‏ «أي: وبغض الیکم الکفر والفسوق» وهي الذنوب الکبار 
والعصیان وهي جميع العاصی وهذا تدرج لكال النعمة». 

وک هم لیدعت 4 الاشارة لمن حبب الله إليهم الایمان وزینه في قلویهم 
وكره إليهم الکفر والفسوق والعصيان. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تنويًا بعلو منزلتهم ورفعة مكانتهم. واهم»: ضمير 
منفصل للتوكيد. 

فاکد هذه الجملة بثلاثة مؤكدات» وهي: كونها جملة اسمية» معرّفة الطرفين 
وضمبر الفصل؛ لتأكيد أن هؤلاء هم الراشدون حقا الذین بلغوا من الرشد غايته. 

والرشد: الاهتداء إلى طرق الخير عامة» وهو بالنسبة لكل شىء بحسبه» فالرشد في 
الدین: الاستقامة علیه والرشد فی الال: حسن التصرف نوه والرشد فی الولایة: 

حسن التصرف فيا ول عليه» وهکذا. فالمراد ب «الراشدون» هنا الذین بلغوا من الرشد 
غايته في آمور دینهم ودنیاهم وآخراهم وغذا جاء في الدعاء في حديث عبيد الله بن عبد 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان ۱۷ء والترمذي في الجنائز ۱۰۰۱- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) في (تفسیرہ) ۷/ ۳۵۲. 


الله الزرقي عن آبیه قال: قال رسول الله و: «اللهم حبب الینا الایمان وزینه في قلوبناء 
وكره إلينا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین»(۱. 

#فضلا من او وَيْمَمَةَ ۰4 «فضلا»: مفعول مطلق» نائب عن الصدر. والفضل: 
الزيادة والتفضل. 

«ونعمة» آي: ونعمة منه عز وجل أي: ما حصل لکم من تحبيب اللایمان وتزیینه في 
قلوبکم» وتکریه الکفر والفسوق والعصیان إليكم» وجعلکم من الراشدین هو زيادة 
وتفضل من الله وانعام منه علیکم لا باستحقاقکم ذلك» ولا بحولکم وقوتکم. 

فيا له من فضل ويا ها من نعمة لمن عرف قدر ذلك. نسأل الله التوفیق. 

وا لگ چ آي: ذو العلم الواسع الذي وسع کل شیء الذي یعلم ویدرك 
E‏ رک بی تد ری سر می سد 
الوجود وبعد العدم يعلم ما كان وما يكون ومام يكن لو کان كيف كان یکون. 

َم 4 أي : ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: 

الحكم الكوني» وهو: كل ما يقع في الكون من حركة أو سكون» ومنه قول أكبر 
أولاد يعقوب فیا حكى الله عنه أنه قال: ٭ فلن اہن الاض حى یادن لي آن أو خکم الله لی 
وهو خی امین [یوسف:۸۰ ۰۲ أي: أو يحكم الله لي حكمً) کونیا. 

سس ور سو ہر رود رت 
والصيام وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: ES,‏ کہ کتک ک4 [ المتحنة:۱۰]» آي: 
حکمه الشرعی 

کید وه با وس وید ود 


کک ےہ سس 2 


کر بب رو 


داي وب ارب ہیں ۷۰۲۰ء 
ويجمع الأحكام الثلاثة قوله تعالى: إن الک لا یلو (یوسف:4۰] أي: بأقسامه 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ 5 47. 


سورة الححرات» الایات: ۸-٦‏ 


1 سے 


الثلائة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. وقوله تعا ی: * الس الہ 
اک لكين ک4 [التین:۸]. 

و عم آیضاء أي: ذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية. فالحكمة الغائية: هي الغاية من حدوث حكم ما من الأحكام الكونية» أو من 
مشروعية حكم من الأحكام الشرعية أو ال جحزائیة. 

والحكمة الصورية هي: ا حکمة من مجيء ا حکم سواء الحكم الكوني أو الشرعي 
أو الجزائي على هذه الصورة إذ لكل حكم من الأحكام حكمة غائية وحكمة صورية. 

فهو عز وجل عليم بمن يستحق افداية من يستحق الغواية» حكيم في آقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره. 

ويؤخذ من اقتران صفتيه عز وجل: «علیم» واحکیم» كاله عز وجل» وکال 
صفاته؛ ولحذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين هذين الوصفين؛ لأن اجتماعھم- مع كالما في 
حقه عز وجل يزيد كاله إلى کال . 

ولهذا نشاهد- ول المثل الأعلى- أن من توفيق الله للعالم أن يجمع الله له بين العلم 
والحكمة» فتأتي أحكامه وفتاواه وتوجيهاته بإذن الله وتوفيقه أسد وأصوب» ویکون ا 
قبول عند الناس لما عرفوا عنه من العلم والحكمة ويحبونه ويشهدون له بذلك وأحسب 
أن من جع الله له بين هاتين الصفتين في هذا العصرء فأحبه الناس» وشهدوا له 
بالفضل» ولقیت فتاواه قبولا عندهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة 
واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» فأوصي جميع 
المسلمين بالاستفادة من آثاره العلمية وفتاويه- ولا أزكي على الله آحدا. 

الفوائد والأحكام: 

.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالی: أا‎ - ١ 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإیمانء والترغيب بهذا الوصف وأن 
امتثال ما بعد هذا النداء من أمر وتوجيهات من مقتضيات الإيان؛ لقوله تعالى: اما 
زین ام #. 


۳- وجوب التشت في خبر الفاسق؛ لقوله تعالى: ان جاک ای بنا با 4 


کت عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۰ 

-٤‏ وجوب تمحيص الاخبار والتثبت فيهاء والتأکد من صحتھاء وعرضها على 
الکتاب والسنة» ومنهج سلف الامة» ورد الشائعات ورفضها واطراحها وتنزیه الاسیاع 
والابصار ما تبثه وسائل الاعلام الشبوهة. 

-٥‏ التحذیر الشدید من أذية الآخرين والوقوع فیهم بقول أو فعل بغیر جرم منهم 
وإنما بناء على وشایات فیهم وإشاعات كاذبة مغرضة؛ ؛ لقوله تعالی: #آن تیب وم ها 

-٦‏ التثبت في الأمور وعدم التسرع لثلا یندم الانسان حين لا ینفع الندم. 

۷- حفظ الاسلام حقوق الا خرین؛ وحرصه على إبعاد السلم عا يضره ویندم علیه. 

۸- قبول خبر العدل؛ لفهوم قوله تعالی: ان ام کاب َس 4 الاية. 

۹- امتنان الله- عز وجل- على المؤمنين بوجود الرسول وی في حياته بینهم يدهم على 
الخير ويحذرهم من الشر» وما يشق علیهم؛ لقوله تعالی: الما آن فیک رسول أله © . 

٠‏ - اثبات رسالته عَلِلدِ. 

۱- لو ترك الناس لأنفسهمء أو أطاعهم الرسول بيه في كثير من الأمر لشقوا على 
آنفسهم ولا عرفوا مصالحهم؛ لقوله تعال: ٭لَبط م٥‏ فك رٍمنَال لت 4. 

۲- حرصه ييه على أمته وشفقته عليهم ونصحه لهم وعلمه ب) يصلحهم. 

-١‏ فضل الله- عز وجل- ونعمته على المؤمنين حيث حبب إليهم الإیمان وزينه في 
قلومهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدین؛ لقوله تعالى: 
وک الہ بتک آلایمن وزیندہ فى فلویکر وگرہ جاک وسوی وَالْعِضَيَانَ 4. 

۱ - أن هداية القلوب بيد الله- عز وجل ۔. 

۱- امتداح الله- عز وجل- للراشدين وثناؤه عليهم» والإشارة لرفعة منزلتهم. 
وعلو مكانتهم؛ لقوله تعالى: ری هم يدوت 4. 

-٦‏ إثبات آنه- عز وجل- ذو العلم الواسع» والحكم التام» والحكمة البالغة؛ لقوله 
تعالى : #والله علي حم 46. 
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0 7 ر کر 2 eA‏ سے صر ہے ی موم عر و مے۔ سح مصے 
قال الله تعالى: ٭ ون طايفكانِ من الَموَمیَیں افتتلو فاصلحوا بيا قان بعت إحد هماع 


لفیا ی نی حق تا أب ره فان مات سلوا يما یالمدلِ واقیعلوا ان ئه 
ب الييلت © إت امیش ٹیڈ یرب تیک رو لله نم 
موه( 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قيل للنبی 295: لو اتيت عبد الله بن أيٌ؟ 
فانطلق إليه النبي و وركب حمارّاء وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخت 
فلما أتاه النبي كك قال: إليك عني» فوالله قد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: 
والله مار رسول الله بي أطيب رما منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه. 
فغضب لكل واحد منهم| آصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال 


فبلغنا أنه أنزلت فیهم : ون یمان من موی او صلخو بیع ٠)‏ . 
قوله: # وإن طایفتان من الْمَؤْمِنِينَ الوا 4 الطائفة: المجموعة من الناس قليلة 
كانت أو كثيرة. 
منوا # آي: حصل بينهم اقتتال» والاقتتال: ما كان بین طرفين. 
وان ما يحز في قلب كل مسلم ويندى له ا حبین أن الاقتتال اليوم بين المسلمين 
أنفسهم أكثر من الاقتتال مع أعدائهم الکفار وأن دماء المسلمين التي تراق على أيدٍ 
مسلمة أضعاف أضعاف الدماء التي تراق منهم على أيدي الكفار وكا قيل: 
مايبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه(۲) 
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحق. 
#تَأصَلِحُوا بَيَْمَا4 أي: أصلحوا بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين بالأخذ 
بالطرق التي يكون بها الصلحء والتوسط للقضاء على أسباب هذا الاقتتال» وما ینتج 
عنه من الاختلاف» وفساد ذات البين التی لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين كما قال 
:لا أخب ركم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة»؟ قالوا: بلى. قال: 


(۱) آخرجه البخاري في الصلح ۹۱٦۲ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۹ء وأحمد ۳/ ۰۲۱۹۰۱۷ 
(۲) البیت لعبد اللك الحلاج. انظر: «الإيجاز والعجاز» ص ۰۱۱۰۱ 


۳۰ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج‎ Fo 


الإصلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هي الحالقة»(' . 

قال الترمذي ویروی عن النبى بيا أنه قال: «هى الحالقة» لا آقول: تحلق الشعرء 
ولكن تحلق الدین». ۱ ۱ 

ئن بعت إِحَدَسهُمَا عل ای 4 آي: فان ۸ تستطیعوا الاصلاح بینھماء أو بغت 
ناما عل الا عری بعد الصلح. 

ومعنی (بغت): تعدت وتطاولت على الأخرى وظلمتها. والبغي: العدوان 
والتطاول والظلم. 

یو لی نى آي: فقاتلوا الطائفة الباغية التي تبغي على الأخری. والأمر 
للوجوب. 

لح کنیء 3 تر ان 4 آي: حتی ترجع الفتة الباغية إلى آمر الله وحکمه الشرعي 
فتکف عن البغی والعدوان. 

ویو خحذ الاية قتال الفئة الباغية وني احدیث: «انصر آخاك الما أو مظلومٌا. 
قال يا رسول الله هذا آنصره مظلومًا فکیف آنصره ظا ًا؟ قال: تکفه عن الظلم فذاك 
نصر لك ایاه»(۰۲. 

فان فدهت # آي: فان رجعت الطائفة الباغية عن البغي ولزمت حکم الله 
وشرعه. 

لاصو َالِ € فیما تقولون ما وفبا تطالبون به كلا منهیا من التنازل عن 
شىء من حقه للطائفة الاخری وغير ذلك. 
٠‏ فالاصلاح الأول لوقف القتال بينهماء والاصلاح الثاني للتسوية بینهیا فيها لكل 
منھما على الأخرى من حقوق أو متلفات. 


سے سے 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القیامة ۹٥٥۲ء‏ وآبو داود في الأدب -٦۹۱۹‏ من حدیث أبي الدرداء- رضی 
الله عنه. ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في المظالم والغصب- أعن أخاك ظا ًا أو مظلومًا ٢٢٢۲ء‏ والترمذي في الفتن ۲۲۵۵- 
من حديث آنس رضی الله عنه وأخرجه البخاري آیضا من حديث جابر رضی الله عنه في الناقب ۳٥۱۸‏ 
ومسلم نی البر والصلة- نصر ا وا مظلومّا ۲۵۸ والترمذي ۳۳۱۵. 
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فيطو #: أي: اعدلوا بينهماء وهذا تأكيد لما قبله» واعدلوا أيضًا في جميع آمورکم» 
مأخوذ من «أقسط» الرباعي الذي معناه: عدل وأنصف» واسم الفاعل منه مقسطء ولیس 
من «قسط» الثلاثي الذي معناه: جار وظلمء واسم الفاعل منه «قاسط» ومنه قوله تعالى 
# وم ا سطون فکا وا لطبا( [ا ن:٥۱].‏ 

فان لم يكن الاصلاح بالعدل والقسط بل كان بالجور والظلم فلا يعد ذلك من 
الا صلاح بل هو من الافساد» کم في بعض الاصلاحات بین الأطراف التي لا تقوم 
على العدل بل على الضغط على أحد الخصمين» أو إماتة القضية حتی يرضى صاحب 
احق ببعض حقه ليأسه من وصول حقه إليه» فهذا صلح حرم حلالا أو أحل حرامًا. 

وفي حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ي قال:۱ الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو حل حرامً»(. 

ل لله یٹ النقيليت 4ء كا قال تعالى: کم ینم بالط 3 لله ی 
لْمُفُسِطِينَ € [الائدة:٠٤]»‏ وقال تعالى: لد له مب الْمُفَسِطِينَ € [الممتحنة:8]» أي: الذين 
يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولواء كما جاء في ا حدیث. 

وفي الاية إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» فهو عز وجل 
يحب المؤمنين العادلين» وإذا كان عز وجل يحبهم فلا تسأل عما أعد لهم من الفضل . 

قال 285: «المقسطون على منابر من نور عن يمين ال رحمنء وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا۲۲۷. 

ويفهم من قوله عز وجل: نله يحب سوت ۰4 عدم محبته للظالمين الجائرين» 
كما قال عز وجل : مل وال لین لین € [آل عمران:۷٦ء‏ ۱6۰ ]. 

# إِنَماالْمُوْممونَإِحوَةٌ ه هذا كالتعليل لقوله: #قَأصَيِحوا ًا ٭ الآية. 

«إن)» أداة حصرء وهي كافة ومکفوفة» أي: انا المؤمنون كلهم إخوة في الدين 


(۱) أخرجه الترمذي في الأحكام ۱۳۵۲ وابن ماجه في الأحكام ۲۳۵۳. 
(۲) أخرجه مسلم في الامارة- فضل الإمام العادل ۱۸۲۷ء والنسائي في آداب القضاة- فضل الحاكم العادل 
۹- من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۲۰ 
o‏ 
تربطهم أخوة الایمان. 

وني الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناء السلم أخو المسلم لا يظلمه ولايحقره. بحسب 
امرئ من الشرأن يحقر آخاه السلم» كل السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»۱). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ بلا «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن یسر على معسر یسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون آخیه»۲). 

وعن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها آنها قالت له: أتريد الحج 
العام فقلت: نعم: قالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي لٹا کان يقول: «دعوة المرء 
المسلم لاخیه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه» قال الملك 
الموكل: آمين» ولك بمثله» قال صفوان: فخرجت إلى السوق» فلقیت أبا الدرداء» فقال 
لي مثل ذلك يرويه عن النبي کل !۳. 

وقال ع: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد با حمی والسهر»(*. 

وقال و: «المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضاء وشبك بين آصابعه»(*. 


(۱) آخرجه البخاري نی الأدب ۰1۰7۵ ومسلم في البر- تحريم الظلم ۹٥٥۲ء‏ وأبو داود نی الادب- الستر 
على السلم ۰4٩۹۱۰‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۳۵- من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر- فضل الاجتاع على تلاوة القرآن والذکر ۹۹٦۲ء‏ وآبو داود في الصلاة 506 ١‏ 
وفي الأدب ۰4467 والترمذي في الحدود- ما جاء في الستر على السلم ١٤٢۱ء‏ وابن ماجه في القدمة- 
فضل العلماء والحث على طلب العلم ۲۲٢‏ وأحمد ۲/ ۰۲۵۲ ۰۲۷ 

(۳) آخرجه مسلم نی الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ۷۳۳ وآبو داود في الوتر- الدعاء بظهر الغیب 6 ۱۵۳. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الأدب- رحمة الناس والبهائم ۰۱۰۱۱ ومسلم في البر- تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم ٦۸٥۲ء‏ وأحمد ۸/4 ۲- من حدیث النعیان بن بشير رضي الله عنه. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الصلاة- تشبيك الأصابع في السجد وغیرہ 4۸۱ ومسلم في البر- تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم ۲۵۸۵ والنسائي في الزکاة- آجر الخازن إذا تصدق باذن مولاه ٢٥٥۲ء‏ 
والترمذي في البر- ما جاء في شفقة السلم على السلم ۱۹۲۸ وأحمد -4٠ 5 /٤‏ 10۵- من حدیث أبي 
موسی رضي الله عنه. 
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وعن سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه عن رسول الله 296 قال: (إن المؤمن من 
ال الات بمنزلة الراس من تسد یم الزمن لأهل الایمان ع یلم ابسد لا في 
الا 

«عاسص حون خوك € قرأ يعقوب: ین إخوتكم) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء 
مكسورة على الجمع» وقرأ الباقون بين ويك » بفتح الحمزة والخاء» وياء ساكنة على 

آي: فأصلحوا بين آخویکم» آي: بين إخوتكم التقاتلین» والأمر للوجوب. فلا يجوز 
أن يقف السلمون من الفئات ا تقاتلة من اخوانهم السلمین موقف التفرج کما هو حال 
كثير من السلمین الیوم» أو ربا يعمد بعضهم ویعمل على إشعال تلك الفتنة. نسأل الله 
العافية . 

ولا شك أن الاستعیار جنى ثار تمزيقه للمسلمين وتفريقهم إلى دويلات بل 
وإیجادہ روح العداء بين الدول الإسلامية فأصبح حال المسلمين اليوم كما قال الشاعر: 

فتفرقوا شيعًا فكل مدينة 2 فيها أمير المؤمنين ومنبر) 

ولكن هذا لا يعفي المسلمين من التبعة والمسؤولية أمام الله- عز وجل- فإنهم- 
وهم أكثر من مليار ونصف مليار مسلم- لو صدقوا الله لنصرهم الّه» ولا استطاع أن 
ينال منهم العدو مهم كان. نسأل الله أن یصلح آحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. 

للك سمو أي: لأجل أن ي رحمكم الله برحمته الواسعة التي مها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذا وعد من الله ووعده حق وصدقء فبالقيام بحقوق المؤمنين والاصلاح 
بينهم وتقوى الله حصل لنا ال رمة من الله عز وجل. 

ويؤخذ من الآية أن الایمان والأخوة الإيانية لا یزولان مع وجود الاقتتال كغيره 
من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك وعلى هذا مذهب آهل السنة والجماعة» خلافا 
للخوراج والعتزلة. 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ "5٠‏ وقال ابن كثير في (تفسيره) // ۳۵۵ : «تفرد به» ولا بس بإسناده». 
(۲) انظر: «ديوان الحماسة» .۱۷٦ 7/١‏ 


۳27 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ومن هذا قوله يك «سباب السلم فسوق وقتاله کفر»(۱ آي: کفر دون کفر 
وقوله 44 «اثنتان في الناس هما بهم کفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الیت»(۳). 

قال ابن کثیر:(۳) «فسی‌اهم مؤمنین مع الاقتتال» وہہذا استدل البخاري على أنه لا 
خرج من الويان بالمعصية وان عظمت. لا كا يقوله ا خوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم» ثم ذكر حديث أبي بكرة أن رسول الله َي خطب يومّاء ومعه على المنبر 
الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سید 
ولعل الله أن يصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمين(*؟») فكان ک| قال صلوات الله 
وسلامه علیه» أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة 
والواقعات المهولة». 

الفوائد والأحكام: 

۱- وجوب الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة من المؤمنين ولا يجوز للمسلمين 
لوقوف منها موقف المتفرج کیا هو حال المسلمين البوم؛ لقوله تعا: لا ی 
ا نَ توا اصلخوا ها . 

- أن التقاتل بين المؤمنين لا يخرجهم من الإييان؛ لقوله تعا ی: # وَإِن طایمان من 


و 


4 صرح د رار ٠‏ 


؛ الوا اص لوا با . 
۳- وجوب قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق؛ لقوله تعالى: # نان بعت 


سر ے 


ِحَدَدهمَا عل ری میلو ای تی ی تىَء ال ات الو 4. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان- خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ۸٦ء‏ ومسلم في الإیمان- قول 
النبي 5 سباب السلم فسوق وقتاله کفر ٦٦ء‏ والنسائي في تحريم الدم ۰4۱۰۵ والترمذي في البر 
والصلة ۱۹۸۳ء وابن ماجه في المقدمة 1٩‏ - من حدیث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان- اطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب والنياحة -۹۳٣‏ من حديث أي 
مالك الأشعري- رضي الله عنه. 

(۳) في (تفسیرہ) ۷/ ۳۵۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلح- باب قول النبي 2 للحسن: إن ابني هذا سيد 4 ۰۲۷۰ وأبو داود في السنة 
۲ والنسائي في الجمعة ١٤٢۱ء‏ والترمذي في الناقب ۳۷۷۳. 


سورة الححرات. الایتان: ۹ء ۱۰ 


= 

5- تأكيد آمر الصلح بين المسلمين وأهميته» وآنه يجب كونه بالعدل والقسط؛ 
قول ال ن 

- |ثبات صفة المحبة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: إن الله عيب اممَیطیت *. 

-٦‏ فضل المقسطين ويكفيهم شرفاً أن الله جبهم. ويفهم من ذلك ذم الظالین 
وعدم محبة الله هم؛ لقوله تعالی: الله حب میت #. 

۷- إثبات الأخوة بين المؤمنين» وأنها لا تزول بالتقاتل بينهم لكن يجب إصلاح 


سے 
س۔ ‏ 2 عو سا ر © موس 


ذات بينهم؛ لقوله تعالى: تما رون ره فاصلخوا بین آخویکرکه. وفي هذا رد على 
العتزلة والخوارج» الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» أو يقولون: هو بمنزلة بين المنزلتين. 

۸- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهیه. وأنها سبب لرحمة آرحم 
الرامین؛ لقوله تعالى: لوا الله ملك يحون . 


ے‫ 
۶ ماه 
و اف 


عون الرحمن ے4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


ےت 


قال اللہ تعالی: ییا الین منوا اھکر قوم ین وم سو أن یکوٹوا ا نم ولا سین 
سرعم مرا ج٤‏ 2 ۳ ہے ہہ وس >> ےھ مر ے۔ مج عم حمر ص ےرب سور ھ٭* ‏ حر ے 
او عم أن يكن تن ولا تلم زوا سک ولا لبر وأا لاله یٹس الام الفسوق بعد اليم ومن 
ليب مأك عمطت )4 . 

آمر الله عز وجل في الآيتين السابقتين بالإصلاح بين المؤمنين والمحافظة على 
الأخوة بينهم ثم نہی عا يكون سبباً في العداوة بينهم من السخرية واللمز والتنابز 
بالألقاب والظن السيء والتجسس والغيبة في هذه الآية وما بعدها إلى قوله رن 


کر 2 عو 


لاه توب رم . 

قوله: لا خر قوم ین هو ٭ السخریة: هي الاستهزاء والازدراء والاحتقار 
للآخرين واستصغارهم وهو من الاعجاب بالنفس والکبر الذي هو من أعظم الکباثر 
والحرمات. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 5 قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من کبراء قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة. قال: (إن الله ميل يحب ا حمال. الكبر: بطر الحق وغَمْط الناسر(50)21) 

والقوم: هم الجماعة من الناس الذكور والاناث في الأصلء لکن ا راد بقوله هنا 
مینک 4 الرجال خاصة لذكر النساء بعدهم منفردات فالمعنى هنا: لا يسخر 
رجال من رجال. 

می أن يكبأ رام 4 أي: عسى أن يكون القوم المسخور منهم خيرًا وأفضل من 
القوم الساخرين مهم- كا هو الواقع غالبًا؛ لان السخرية بالناس تدل على نقص في الساخر 
فهو بسخريته من الآخرين يريد تكميل ما فيه من نقصء کا تدل على أنه بلغ من الشر 
نبايته» كما قال كَكِةِ: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه اللسلم۳۸'. 


(۱) بطر الحق: رده. وغَمْط الناس: احتقارهم. 
ماجه في المقدمة 4 0. 
(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب .۲٥٢٢‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 


سورة الححرات. الابة: ۱۱ 


م = 

فو فسا من ساو ع أن کین 4 أي : ولا یسخر نساء من نساء عسى أن يكون 
النساء المسخور منهن خيرًا وأفضل من النساء الساخراث بہن. 

وخص النساء بالذكر بعد قوله: ٭لاضحر وم من وم # والذي إذا أطلق وحده 
يشمل الجنسين إشارة- والله أعلم- إلى كثرة السخرية بین النساء- کما هو واقع- 
لضعف عقوفن ودينهن. 

ویؤخذ من الاية تحريم السخرية بالآخرين» وآن سے رج یت 
وأفضل من الساخر؛ لأن الله عز وجل قال: عى أن يكونوأ حيرا منم 4 وعسی من الله 
واجبة کا ال ابن عباس وغبره. اذا كك آن السخور منه خیر من الساخر غا 

ولا لمرو سس اللمز: هو التنقص للاخرین بالقول. وا همز هو التنقص 
نے ویو ہر تھے وت 

كما قال تعال: ون لک هم َو 4 (اھمزۃ:١]ء‏ وقال تعال ‏ ع مت 
[القلم:۱۱]» أي : از للناس جتقرهم ویزدریهم وینتقصهم بفعله» ومشاء بالنميمة 

ومعنى قوله #ولا مروا سس € آي: لا يلمز بعضکم بعضا. ولز المؤمن رک 
الومن بمثابة لزه لنفسه هذا قال: #ولا مروا اشک کما قال تعالى لوا 
نف سك 4 [النور:١٦]ء‏ أي ليسلم بعضكم على بعضكم. وقال تعالى ولا 0 
نت کے [النساء:۲۹]) آي: لا يقتل بعضکم بعضًا. 

وأيضاً فان لز الانسان لأخيه سبب لأن یلمزہ أخوه. کم في ا حدیث: «لعن الله من 
لعن والدیه. قيل كيف یلعن الرجل والدیه؟ قال: یسب الرجل آبا الرجل» فيسب أباه 
7 "0" 

واللّاز اهاز مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» لان الله توعده بالعذاب فقال 


سم کر مر بت ہر سے 


ول کل همرز مرو € [الهمزة: .]١‏ 


(۱) آخرجه البخاري نی الأدب ۰۵۹۷۳ ومسلم في الایمان ۹۰ء وآبو داود في الأدب ۰۵۱۱ والترمذي في 
البر والصلة ۱۹۰۲- من حدیث عبد الله بن عمرو- رضی الله عنها. 


ے ٣٢٢‏ عون الرحمن بے تفسير القران» ج ۲۰ 

واللمز والتنقص إن كان لعیب خلقي فهذا فيه تنقص للخالق سبحانه وتعال. 
وان كان لعیب خلقي فقد یعافیه الله ويبتليك. والواجب على المؤمن عون أخيه المؤمن 
والدفاع عنه ونصحه إذا وقع في خالفة. 

قال ككِِّ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)(21. 

وقال 285: امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون آخیه(۲)). 


وقال كَكِِ:امن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القیامة»(۳). 

وعن ابي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يِه «لا تحاسدوا ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا ا ولايبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا 
المسلم أخو السلم لا یظلمه ولا يخذله» ولا بحقرہہ التقوى ههناء ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم» كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه)(؟). 

وإذا كان هذا هو واجب المسلم على المسلم بل الواجب عليه ما هو أعظم من ذلك 
وهو أن يحب له ما يحب لنفسه الأمر الذي لا يتم إیمان العبد إلا به كا قال کج «لا 
یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(0): 

فكيف يليق به أن يسخر منه أو يلمزه ويتنقصه؛ ولهذا سمى الله الخ المسلم نفسّا 
لأخيه السلم لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حاضم. 


)١(‏ سبق تخريجه قریبا. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) آخرجه الترمذي في البر والصلة ۱ - من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال الترمذي «حدیث 
حسن). 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

۲۵۱۵ والنسائي في الایمان وشرائعه ۵۰۱ والترمذي في صفة القيامة‎ ٥ آخرجه مسلم في الایمان‎ )٥( 
وابن ماجه في القدمة 77 - من حدیث آنس رضي الله عنه.‎ 


سورة الحجرات: الآية: ۱۱ 


= FT 

فيا ھا من مبادئ سامية وآداب عظمية وأخلاق كريمة- لو آخذنا بها لكان لنا 
شأن- فالله المستعان. 

ولا ابروأ بالالتّب التنابز: التداعى والتنادي على وجه يشعر بالكراهة. 
والالقاب: جمع لقب. واللقب: اسم لما يسمى به المرء غير اسمه الأول- مشعرًا بمدح 

والعنی: لا يعبر أحدكم آخاه ويلقبه بلقب يكرهه ويسوؤه سماعه فهذا حرم ولا 
و وی ین 

ویر سر حر ہو ا مم ہب نے انا 
التعریف. لا على سبيل التنقص والاحتقار فهذا لا باس به ىا جاء في ذكر بعض رواة 
الحديث : «الأعمش» و«الأعرج» ونحو ذلك. 

اپنرت رو وس أي : قبح» والفسوق: الخروج عن طاعة الله تعالى 

بعد د الاين > أي : 0 الذي 0 الاشف وأوجب علیکم 
الا خوة في الله. 

أي: قبح وساء أن تنتقلوا من وصف الإیمان إلى وصف الفسق بارتکابکم هذه الأعمال. 

وین نب ۹ء (من) شرطية» و« حرف نفي وجزم وقلب» وایتب» فعل الشرط. 

رک موه 4: جواب الشرط واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. أي: ومن 
لم يتب من تلك الأعمال التي هي من الفسوق ریک م یوت 4 الذین بلغوا مبلا 
عظيًا في الظلم. وأكد هذا العنی بكون الجملة اسمية» معرفة الطرفين وبضمیر الفصل 
(هم*. 

والتوبة: الرجوع من العصية إلى الطاعة. قال ابن القیم۴۱: «والتائب: هو الراجع 
إلى آمر الله من نهیه» و إلى طاعته من معصیته. 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۰۱۸۱/4 ۰۱۸۲ 


۳3 عون الرحمن ۓ تفسير القرآن ج ۲۰ 


وشروطها خمسة: 

الأول: الاخلاص لله عز وجلء فلا تکون خوفاً من الخلق أو طمعاً فيي عندهم. 

الثاني: الإقلاع عن المعصية وتركها فإن کان فيها حق لادمي رده؛ لانه لا يعد 
مقلعاً عن المعصية في هذه الحال حتى يرد حقوق الآدميين إليهم» إن أمكن ردهاء وان ل 
يمكن ردها كالسخرية واللمز والتنابز بالالقاب والغيبة والنميمة ونحو ذلك وجب أن 
يتحللهم منها إن أمكن ذلك بلا ضررء فان م يمكن يمكن ذلك أو خيف أن يؤدي ذلك إلى 
زيادة الشر وبخاصة إذا علم أنهم لم يعلموا بذلك» ونحو ذلك فإنه یستغفر لهم» ويثني 
7+872 77 تھھ!0*" عن أعراذ ضهم إذا تکلم فيهم» فتكون هذه 
بتلك. قال تعالى: ٭ إن آلحسکت يُزْهِبْنَ لیات € [ مود:١٤١۱].‏ 

وعنجابرين عبد الله رآ طلحة بن سهل الانصاري رضي الله عه أذ رسوق له 
ا قال: اما من امرئ يخذل امرأ مسلا في موضع تنتھك فيه حرمته» وینتقص فيه من 
عرضه إلا خذله الله في موطن يخب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر امراً مسلا في موضع 
ینتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب فيها 
نصرته»(۱). 

الثالث: الندم على فعل المعصية والتحسر والحياء من الله- عز وجل. 

الرابع: العزم على عدم العودة إلى المعصية» فان لم يعزم على تركها لم تصح توبته. 
وإن عزم على تركها لكنه وقع فيها مرة أخرى فعليه تجديد التوبة. 

الخامس: أن تكون في وقتهاء قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل بلوغ الروح الحلقوم. 

ولو 4: جمع ظالم. والظلم وضع الثيء في غير موضعه على سبيل التعدي» 


وهو النقص قال تعالى: کا لسن ءات ا كلها ولر نظا ينه معا 4 [ الکیف:۲۳۳؛ أي ول 


می 4# 


f 


رو 


ود الظلم: الشرك بالله» كا قال تعالی عن لقمان أنه قال لابنه ل بی لاش باه 
رك رلک لظام عطي € [ لقمان:۱۳]. 


وت 


(۱) آخرجه آبو داود في الأدب- باب من رد عن مسلم غیبته ٤۸٩۳‏ . 


سورة الححرات. الآية: ۱۱ 


ونیا كان الشرك آظلم الظلم؛ لأن حق الله أعظم الحقوق وآوضحها؛ فانه تعال 
خلق ورزق وأنعم على الخلق بسائر النعم وأعظمها نعمة الاسلام. 

آي: ومن لم يتب ویرجع عما اقترفه من العاصی من ترك واجب أو ارتکاب حرم 
ومن السخرية بالآخرين ولزهم والتنابز بالالقاب والفسوق بعد الایمان وغير ذلك 
فأولئك الذين بلغوا الغاية في الظلم. فالناس قسیان: تائب وظام. 

قال ابن القيه(1): «وأوقع اسم الظال على من لم یتب» ولا آظلم منه حهله بربه 
وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله»). 

ویؤخذ من الاية تحريم السخرية بالآخرين ولزهم وتحريم التنابز بالالقاب وأنواع 
الفسوق وأن ذلك من الظلم» ووجوب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكّ: «يا آیہا الناس توبوا إلى اللہ فوالله إني لأتوب إليه 
في الیوم آکثر من سبعین مر»(۲) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فإني آتوب في 
الیوم مائة مرۃ) ۳ وکان یقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)47). 

الفوائد والاحگام: 

۱- تصدير اخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالی: ییا 4. 

۲- مناداة المؤمنين بوصف الایمان تشریفاً وتكرياً مم وحثاً على الاتصاف بهذا 
الوصف وعل اجتناب ما بعده من نواه؛ لقوله تعالى: ییا لت ءامنا 4. 

۳- تحريم السخرية بين المؤمنين رجالا ونسات وتأكيد الك ربعن الوا كار 
السخرية بینهن؛ لقوله تعالی: لاحر فوع من موم عم أن یکونوا را منم ولا فسا من دار 


2> ےر ہے 
عم أن یکن خارا 2 و من € . 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 4/ ۰۱۸۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الدعوات.- استغفار- النبي و في اليوم والليلة ۱۳۰۷ء والترمذي في التفسیر 
۹ وابن ماجه في الأدب ۲ ۳۸۱- من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲۷۰۲ء وأبو داود في الصلاة ۱۵۱۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الأذان ۰۷۹۶ ومسلم في الصلاة ٤۸٦ء‏ وآبو داود في الصلاة ۸۷۷ والنسائي في 
التطبیق ۶۷ ۰۱۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ۸۸۹- من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۳۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


الو غا کر .من الساخره لاخ hE‏ 
ارت رر سی مرو السخرية؛ لقوله تعالی: #عو أن ووا حيرا م وا 
ضا من ناو عم أن یک ری 4 . 

می بش خی ہج رک سی سے کے ہہ یس 

لنفسه؛ لقوله تعال: ولا لمرو اشک 4. 

. تحريم التنابز بالألقاب؛ لقوله تعالى: ولا تیلب‎ -٦ 

۷- التنفیر من السخرية بالمؤمنين وتتقصهم ونبز بعضهم بعضاً بالألقاب وتقبیح ذلك 
وأنه من الفسوق بعد الایمان؛ لقوله تعالى: ليش لاتم انوه بعد این 4. 

سے تو تا 

۹- وجوب التوبة من هذه الأعمال السيئة» ومن جیع الذنوب؛ لقوله تعا ی: ومن لم 

نب فک مر هم نیون 4 . 

ا ای رر تج جک 
تعالى : تنل شب ی نت 4. 

-١‏ حرص الدين الاسلامي على صفاء القلوب والتألیف بین المؤمنين» وتجنیبهم کل 
ما يسبب الفرقة والاختلاف بينهم. 


سورة الحجرات» الآية: ۱۲ 


E‏ م 


قال الله تعالی: ینا یا ابوا كيرا نانک بع تس انکر ولا سوا ول 
2 َنْب بعش بسا اح أعدحك أن يا ڪل لحم آخبه ميا فگرهتموه اقا له ان أنه 
کاٹ یه ۹ 

قوله: نبوأ كما يَالطَنَ 4 : أي: ابتعدوا عن كثير من الظن: وهو الاتبام 
للآخرین بلا علم ولا دليل» بل بمجرد الظن. 

وإذا وجب اجتناب كثير من الظن- مع أن الظن هو الاحتمال الراجح فين باب 
أولى يجب الابتعاد عن الشك وهو ما كان متردد الطرفين لا رجحان فيه. 

قال ابن كثير7١2:‏ «هو الاتهام والتخون للأهل والأقارب والناس في غير حله». 

لک 0 بعص ان إن * أي : ذنب محض - وهو الظن السی بمن لیس غلا لذلك. 
وا کان بعض الظن | فلیجتنب كر احتاطلتلا یقع الومن في هذا لبعض 
الذي هو إثم وذنب وهو الظن السیء بمن ليس لا لذلك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : «إياكم والظن فان الظن 
أكذب ا حدیث: ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا)0) . 

وعن حارثة ؛ بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله گلا «ثلاث لازمات 
لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ 
قال: «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا حقق» وإذا تطرت فامض)'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله گلا : «ثلاث لا ينجو منهن 
أحد: الحسد والظن والطيرة» وسأحدثكم با حرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ» وإذا 
ظننت فلا حقق» وإذا تطرت فامضص۶۶۷. 


(۱) في (تفسيره) ۷/ ۳۵۷. 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب باب لیا لین الوا كيرا من ان 4 7075 ومسلم في البر- تحريم 
الظن والتجسس ٢٢٥۲ء‏ والترمذي في البر ۰.۱۹۸۸ 

(۳) آخرجه الطبراني فا ذکره ابن كثير في (تفسیره) ۷/ ۳۵۷. 

.۳ 577 آخرجه ابن أبي الدنیا- انظر «الجامع الصغیر»‎ )٤( 


ن ۱ ¿ 2 ته القرآن < ۲۰ 
ے ا عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج 
وقد ژوي: «آن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه خرج يعس ومعه عبد ال رمن بن 
عوف رضي الله عنه» وبینم| هما يطوفان في شوارع الدينة وجدا بابأ مجافا على قوم وهم 
أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: «أتدري بيت من هذا؟ قال: 


قلت: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن في شرب فا تری؟ قال 
عبدالرهن: أرى قد أتينا ما انا الله عنه؛ انا الله فقال: # 
فانصرف عنهم عمر وت رکهم»(۱. 

فیجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن وهو الظن السيء بمن هم لیسوا محلا 
لذلك. فان سوء الظن بهم من الإثم والذنب. بل يجب حسن الظن بمن هم کذلك من 
المؤمنين وغيرهم» وحمل ما يصدر منهم على أحسن حمل ما آمکن ذلك. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي و وهو یطوف بالکعبة 
ویقول: «ما آطيبك وأطیب ریحك. ما اعظمك رھ حرمتك. والذي نفس حمد 
بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خبرَا»(۲. 

وعن عمر ین المقطات رضی الله عنه قال: الا نظ بکلمة حرجت من أخرت 
السلم الا خیراء وأنت تجد ها في الخير ماگ ۳ 

ويفهم من قوله: بت كيرا يَنَألطنَ # أن ما عدا الكثير منه لا يؤمر باجتنابه وهو 
ما لا يكون إثما بدليل قوله: #إرك بعس لظي ار €. فالبعض الآخر وهو ما عدا الكثير 
منه ليس بإثم. 

فالظن الذي في محله جائز» كأن يوجد له قرائن ودلائل من هم أهل لذلك من 
أهل الشر والسوء وممن ليسوا محلا لحسن الظن مهم احتياطًا واحتراژا منهم ومن 


ےہ کے 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «الصنف»۲۳۱/۱۰ (۱۸۹۶۳) والبيهقي في «سننه» ۵۸۷/۸ ,)١75765(‏ 
والحاکم في «الستدرك» 4۱۹/6 )۸۱۳٦(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وا حرائطي في «مکارم الأخلاق) 
ص ۱۵۲ ٩(‏ ). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الفتن- حرمة دم المؤمن وماله ۰۳۹۳۲ قال ابن كثير في «تفسیره» ۷/ ۳۵۷: «تفرد 
به ابن ماجه من هذا الوجه». 

(۳)ذکره ابن کشر في (تفسیرہ) ۷/ ۳۵۷. 


سورة ا لححرات. الآية: ۱۲ 


۹ سے 


شرورھم. 

وإذا كان ا حال وصل بالبعض إلى تہریب الخدرات في آحشائهم وفروجهم 
فليس هناك محل لحسن الظن بمثل هولاء والله الستعان. 

(ولا تجسسوا) التجسس غالبا يطلق فی الشر؛ والتحسس في الخير» کم في قوله 
تعالى: #فتَحَمُواً ین بوسف رأخیه € [یوسف:۸۷] وقد یطلق التحسس في الشر كما في 
الحديث : «لا تجسسوا ولا تحسسوا»(۱) ومن التحسس: الاستماع إلى حديث قوم وهم 
له کارهون كأن يستمع على آبوامهم ونحو ذلك. 

والتجسس: هو تتبع عورات السلمین والتنقیب والتفتیش عنها(۲ . 

قال كَلّ: «من تتبع عورة آخیه السلم تتبع الله عورته حتی یفضحه ولو في جوف 
بسته»(۳). 

فیجب حمل الناس على ما یظهر منهم» والحكم علیهم ومعاملتهم بذلك. 

عن ابن عمر رضی الله عنهیا قال: قال رسول الله يَكِنِّْ: «فمن آبدی لنا صفحته 
آقمنا عليه كتاب اه( 

أما ما خفي من أحوال الناس فلا ينبغي البحث عنه» بل ينبغي التغافل ما أمكن 
عن زلاتهم التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. 

عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله ية يقول: «إنك 
إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله یاه نفعه اللہ مها)(22. 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 
6 وقيل التجسس بالجيم أن يطلب العيب بنفسه» والتحسس بالحاء أن يلتمسه من غبره» وقيل التجسس 
أن يطلبه لغيره» والتحسس أن يطلبه لنفسه. وقيل معنا ما واحد. انظر «النهایة» مادة (جسس!. 


(۳) سيأتي تخريجه قريباً. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم ۰۲4/6 ۳۸۳۴ء والبيهقي ۳۳۰/۸. وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى. 


(۵) أخرجه أبو داود نی الأدب- النهي عن التجسس ٤۸۸۸‏ . 


عون الرحمن © تفسير القرآن ج ۲۰ 


ح ۳۷۰۱ 


وعن جبير بن نفیر وکثیر بن مرة وعمرو بن الاسود والقدام بن معد يكرب وأبي 
أمامة رضي الله عنهم عن النبي و قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
آفسدهم»۱). 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَلهِ: لا بخبرنی أحد 
عن و فإني أحب أن أخرج إليكم وآنا سليم الصدر)”"2. 

وروي أن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آتي برجلء فقيل له: هذا فلان تقطر 
لحيته خمرا الع زا ی عن اليد > ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به200), 

لكن من كان يتعدى ضرره مباشرة إلى الآخرين ويعظم خطره كمروجي 
المخدرات والمتفجرات فتجب متابعته والتجسس والتحسس علیه لانه من المفسدين 
في الأرض» بخلاف من يعمل معصية في بيته فیم| لا یتعدی ضرره مباشرة إلى غيره فلا 
كدي 

لايس مس بعصا # الغيبة: ذكرك أخاك با يكره. 

سس اميه رضى الله عنه: «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا الله 
ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: 
«إن کان فيه مات ۹ 008000۶" تقول فقد مبته)(24. 

اب أَمَدَكُرْ أن یأکل لحم آخیه ما 4: اهمزة للاستفھامء ومعناه الانکار 
والتعجب» آي: هل يحب آحدکم أن يأكل لحم أخيه میتاء وال جحواب: لا رسمه 
آي: بل آنتم تکرهون ذلك غاية الكراهة» فلا یمکن أن يأكل الانسان لحم أخيه الیت. 

وا مراد بهذا أن اغتیاب السلم لاخیه بمثابة آکله للحمه میتاء فکیف یقع ذلك من 


(۱) آخرجه آبو داود في الأدب- النهي عن التجسس ٤۸۸۹٩‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود نی الأدب- رفع ا حدیث من الجلس 4۸۲۰ والترمذي في الناقب- فضل آزواج النبي 
8 -. وقال الترمذی: «حدیث غریب». 

(۳) آخرجه آبو داود في الوضع السابق .٦۸۹۰‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في البر ۸۹٥۲ء‏ وأبو داود في الأدب 5 4۸۷ والترمذي في البر والصلة- ما جاء في الغيبة 
۴ . 


سورة الححرات. الآية: ۱۲ 


۱۱ < 
الکثرین. 

وفي قوله (میتا»- إضافة إلى دلالته على شدة الکراهة- إشارة إلى أن الذي اغتیب- 
لكونه غائبا لا يستطيع الدفاع عن نفسه- أشبه بالميت فاقد الروح. 

وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في التنفير عن الغیبة بهذا التشبيه» إذ لا یتصور منظر 
آبشع من أكل المسلم للحم أخيه الميت. 

قال ابن کثبر (۱): «والغيبة محرمة بالإجماع. وقد ورد فيها الزجر الاکید وهذا 
شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الیت» کا قال تعالى: ایب اذ ڪر أن يا ڪل 
لحم آخیه مب فَكرِهْسمُوهُ 4 أي: ک| تكرهون هذا طبعًا؛ فاكرهوا ذاك شرعاء فان عقوبته 
شد من هذاء وهذا من التنفير عنهاء والتحذير منهاء ک| قال كد في العائد في هبته: 
اليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قیئه» .)٩(‏ 

وعن أبي بكرة رضى الله عنه أن رسول اللہ گلا قال: (ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا»(۲) 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله یا : «لا تحاسدوا ولا تناجشواء 
ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
آخو المسلم, لا يظلمه. ولا مخذله ولا بحقرہہ التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه السلم كل السلم على السلم حرام دمه وماله 
وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صورکم ولکن ینظر إلى قلوبکم» وآشار بأصابعه إلى 


و (4): 


(۱) في (تفسیره) ۷/ ۳۵۹- ۳۱۰. 

(۲) آخرجه البخاري في افبة وفضلها ۲٦٢٢‏ ومسلم في ا بات ۰۱۱۲۲ والنسائي في ا حبة .۳٦۹۸‏ والترمذي 
في البیوع ۱۲۹۸- من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري في العلم ۷٦ء‏ ومسلم في القسامة ۷۹٦۱ء‏ وابن ماجه في القدمة ۰۲۳۳ وأخرجه 
البخاري أيضًا في الحج 4۱ ۱۷- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

74178 آخرجه البخاري في النکاح ۰۵۱4۶ ومسلم في البر والصلة ۲۵76 وأبو داود في البيوع‎ )٤( 
والنسائي في النکاح ۰۳۲۳۹ والترمذي في النکاح ۰۱۱۳۶ وابن ماجه في التجارات ۲۱۷۲ء وف الزهد‎ 
.۳ 


ن ۱ نغ لے پت القرآن < ۲۰ 
]لياق عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى ية «حسبك من صفية نها كذا وکذا- 
تعني أنها قصيرة- فقال بي «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته»17) . 

ومر گل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فی کب أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البولء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)27 . 

بل إن تتبع عورات المسلمين واغتیابہم من أعظم الدلائل على ضعف الإيوان. 

عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنہ؛ قال : قال رسول الله ئ : «يا معشر من آمن 
بلسانه ولا يدخل الریمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة 
أخيه السلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته»(". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله و ٠:‏ لما عرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبريل» 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ویقعون ف آعراضهم»(*. 

ونظر ابن عمر رضى الله عنهما یومّا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك» وأعظم 
حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك206). 

ولا يستثنى من تحريم الغيبة إلا ما كان لمصلحة. كا إذا كان ذلك لرفع الظلمء قال 
تعالی: ### لامج أله الْجَهَرَ السو ِنَالْمَوَلٍ امن ظَلِرَ € [النساء:48 .]١‏ 

كما في قول هند امرأة آي سفيان: «إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني 


(۱) أخرجه آبو داود في الأدب ۸۷۵ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۵۲ والطبري في «جامع البيان» 
۸۷/۳۹ 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوء ۰۲۱۸ ومسلم في الطهارة» ۰۲۹۲ وآبو داود في | لطهارة ۰۲۰ والنسائي في 
الطهارة ۰۳۱ والترمذي في الطهارة ۰۷۰ وابن ماجه في الطهارة 2۳4۷ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنھم|. 

(۳) آخرجه آبو داود نی الأدب- باب في الغيبة ۸۸۰٦ء‏ وآخرجه آبو يعلى في مسنده من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. انظر (تفسير ابن كثير) ۷/ ۰۰ ۳. 

.77 5 /7 أخرجه أبو داود في الأدب 4۲۳۵ وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في البر- عظم حرمة المؤمن ۲۰۳۲ وقال: (حسن غریب). 


سورة الحجرات الآية: ۱۲ 


= 
وولدي» فقال لها رسول الله يكل «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)'. 

وكما إذا كان ذلك لمشورة في زواج أو غير ذلك. كا في قوله و لفاطمة بنت قيس 
لا جاءت تستشيره فيمن تتزوج قال ها ل: «أما معاویة فصعلوك لا مال له وأما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد». 

وكا إذا كان ذلك بغرض دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث» كقوهم: فلان 
کذاب. فلان سيء ا حفظء ونحو ذلك. 

لوقو اَ6 آي: بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

ال راب «تواب»: صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة على وزن «فعال» تدل على 
أنه عز وجل ذو التوبة الکثرة الواسعة بقسميهاء وهما: 

توفيقه عز وجل للعبد أن یتوب كا قال سبحانه: شم تاب يهر ونوا که 
[التوبة:۱۱۸] آي: وفقهم للتوبة لیتوبوا. 

وقبوها منه کا قال عز وجل: « وه وای یل عَن او [الشورى:ه ؟]. 

نَم على وزن «فعیل» يدل على أنه عز وجل ذو الرحمة الواسعة؛ الرحمة 
الذاتية التي هي صفة من صفاته الثابتة له عز وجل» ک| قال عز وجل: # وريك العمور 
دُوأَلتحْمَةَ ¥ [الکهف:۵۸]. 

والرحمة الفعلية التي یوصلها من شاء من عباده كا قال عز وجل: # یب من‌یشاه 
وحم ناء [العنکبوت:۲۱]. 

رحمة عامة لجميع الخلق» کما قال عز وجل: لاک الہ بألكاس لوف دحم 
[البقرة:۰۱۳ احج:٤٦].‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين کا قال عز وجل : #وکان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما € [الاحزاب:4۳]. 


۳۵۳۲ أخرجه البخاري في النفقات ۰۵۳16 ومسلم في الأقضية- قضية هند ١۱۷۱ء وأبو داود في البيوع‎ )١( 
والنسائی في آداب القضاة 1۲۰ ۵ وابن ماجه في التجارات ۰۲۲۹۳ من حديث عائشة رضی الله عنها.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق- الطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۸۰٢۱ء‏ وأبو داود في الطلاق ۰۲۲۸4 والنسائي في 
النکاح ۲ والترمذي في النکاح ۱۳۵ ١‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 


ومن رحمته عز وجل أن شرع التوبة» ووفق لها من شاء من عباده» وقبلها منهم من 
تتوفر فیهم شروط التوبة. 

الفوائد وا أحکام: 

.) تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاہتمام؛ لقوله تعالی: ایا‎ -١ 

۲- نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتکری] وحثاً على الاتصاف ببذا 
الوصف. وامتثال ما بعده من أوامر ونواه؛ لقوله تعاللى: ایا اين اموأ 4. 

۳- وجوب اجتناب كثير من الظن» لان بعض الظن إثم» وهو الظن السيء في غير 
محله؛ لقوله تعالى: اجنوا كيرا ماظن إت بع الظن ان 4. 

5 - تحریم الظن السيء بالمؤمنين» ووجوب حسن الظن بہم. 


.4 تحريم التجسس والتحسس؛ لقوله تعالی: لاسرا‎ -٥ 
جواز الظن بمن ليسوا محلا لحسن الظن والاحتراز منهم والتجسس عليهم لدرء‎ -٦ 


۷- سے سا سم سا لقوله تعالی: #ولا یغتب بسک ما . 

۸- بلوغ القرآن الغاية في التنفير فيا يراد التنفير منه؛ E‏ تعال: اخ ا 
أن يا ڪل لحم أخید ما سوه 4. 

۹- حرص الدين الاسلامي على سلامة الصدور بین المؤمنين والحفاظ على آسرارهم 
وأحوالهم وصيانة أعراضهم. 

۰- وجوب تقوی اللہ باجتناب ما نمی عنه في الآية» وبفعل آوامره واجتناب 
نواهیه؛ لقوله تعالی: توا أله 4. 

-١‏ إثبات صفة التوبة لله - عز وجل- وتوفیق عباده لها وقبوضا منهم؛ لقوله تعالی: 
وٹ . 

۲- إثبات صفة الرمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعال: رم #؛ صفة ذاتیةق 
وصفة فعلية» عامة وخاصة. 


سورة الحجرات الآية: ۱۳ 


قال الله تعالى: یا و ی مرن 
E 1‏ عند ار كك إا 00 

ومع ںہ 
بعضهم بعضاء وعن التنابز بالألقابء وأمرهم باجتناب كثير من الظن, ونہاهم عن 
التجسس وعن أن يغتاب بعضهم بعضًاء ثم أتبع ذلك ببيان آنهم خلقوا من صل واحد 
وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. 

قوله تا تاش 4 يقال في إعرابه کا قيل في إعراب (يا أيها الذين آمنوا) وقد سبق. 

والناس: هم بنو آدم الوجودون وقت نزول الآيات» ومن سيوجد إلى قيام الساعة. 

وعمومات الكتاب والسنة كا يدخل فيها عموم الإنس يدخل فيها أيضا عموم 
الجن للإجماع على آنبم مكلفون کیا كلف الإنس من حيث أصول الشرائم» أما في 
الفروع فقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزم أن يكون الجن مكلفين ہما کلف به الإنس 
في جميع الفروع على حد سواء. 

نَا لقت يِن در وان 4 تكلم عز وجل بضمير الجمع والعظمة (إنا)؛ لأنه 
العظيم سبحانه الذي له العظمة التامة» كا قال عز وجل عن نفسه: #وهو لعن 
لیم # [البقرة:55 7]» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ و قال الله 
تعالى «الکبریاء ردائي» والعظمة [زاري»(۱). 

(خلقناکم) أي : آوجدناکم وآنشآناکم» وأصل ا خلق التقدیر. 

کےا قال زهیر (۲) 

ولانست تفري ما خلقست وبع ض القوم يخلق ثم لا بفري 
فالمتفرد بالخلق هو الله عز وجل نید کید القدرة وتمام العلم» قال عز وجل: 


رو کے ۳ ےم روت 8ے 


8 الله لہ الک حَقَ سب سوت ومن الارض مهن بنازل الا زوم تن لتعامواً آن الله عل کل ی نو ٹر وان اللہ 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في اللباس 4۰۹۰ وابن ماجه في الزهد 
۷۶ ۶ وأخرجه مسلم أيضًا من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «دیوانه» ص٦۸.‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


۳۷۷ = 


کو چا ر 
بے 


َد أحاط یکل یو ول 4 [الطلاق: ۱۲]. 

وقد یطلق الخلق بمعنی تحويل الشيء إلى شیء آخر کتحویل الحديد أو الخشب 
الذي أوجده الله عز وجل إلى مصنوعات حديدية وخشبية. وغذا جمع الله كلمة 
(الخالق) في قوله تعالى : #فتبارك اله سم ای 4 [المؤمنون:4١]»‏ إذ لا خالق في 
الحقيقة إلا الله عز وجل. 


لن َك رون 4 أي : من آدم وحواء أو من جنس ذكر وأنثى أب وأم. 

فهم من صل واحد وجنس واحد ما يوجب على كل منهم أداء حق الآخر عليه 
ذكورهم وانائهم» الأزواج» والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات وسائر القرابات 
ويوجب على كل منهم أداء حقوق إخوانه المسلمين» وكذا أداء حقوق غير المسلمين 
من لیسوا بمحاربين. 

وقدم (الذکر)؛ لأنه من حيث العموم أفضل من الانثی» كا قال عز وجل: 
ول لر جال لمن دَرَجَةٌ € [البقرة:۲۲۸]. 

قال ابن القيم'“: «ولانه هو الأصل فمنه البذر والسقي» والانثی وعاء ومستودع 
للولد تربيه في بطنها کا ترببه في حجرهاء وغذا كان الولد للأب حكًا ونسبّاء وأما 
تبعيته للأم في ا حریة والرق فلأنه نا تکون وصار ولذا في بطنهاء وغذته بلبانهاه مع 
الجزء الذي فيه منها. وكان الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته 
وكان آشرفهیا ديناً أولى به» تغليبًا لدین الله وشرعه». 

على أن التفضیل إنم| هو لجنس الرجال على جنس النساءء وإلا فإن من بين النساء 
من تكون أفضل من زوجهاء بل ومن عشرات الرجال» ويكفي النساء أن منهن أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهن. 

وَجَعنَكرِ سعوبا رای 4«شعوبا): جمع شعب» سموا شعوبًا؛ لانهم تشعبوا عمن 

قبلهم» کا يتشعب عنهم من بعدهم کا قال عز وجل: وب متا رجالا کہا وضاء 4 1 
النساء:١]»‏ أي: فرق ونشر وذراً من آدم وحواء رجالا كثيرًا ونساءً. 


(۱) في (التبيان في أحكام القرآن) ص ۳۵۲- ۳۵۳. 


سورة الححرات. الایة: ۱۳ 


و«قبائل»: جع قبيلة» والقبیلة دون الشعب. 
ویتفرع عن القبائل: الفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغبر ذلك. 
ارف 4 اللام: للتعلیل» آي: لأجل أن تتعارفوا فيا بینکم» فیاعی الانسان 

باسمه واسم أبيه وجده» فیقال فلان بن فلان بن فلان. 

ولتعرفوا آنسابکم؛ ليؤدي بعضکم حقوق بعض من صلة الأرحام والتوارث 
وغير ذلك» فمعرفة الانساب أمرٌ مطلوب شرعاء لان الله جعل الناس شعوبًا وقبائل 
لأجل ذلك. ما يلزم عليه من آداء حقوق بعضهم على بعض. 

عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به 
آرحامکم. فان صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الآثر»(1). 

إن ڪرم ند انآ 4 أي: انا جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا؛ ليؤدي 
بعضکم حقوق بعض. لا لتتفاخروا بالأحساب والانساب وكثرة العددہ فان أكرمكم 
عند الله وآرفعکم منزلة عنده تک 4 لله عز وجل؛ بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

وی الحديث: (فمن بطأ به عمله م يسرع به نسبه526), 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ئة أي الناس أكرم؟ قال: 
(آکرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: لیس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب 
تسألونی»؟ قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «إن الله لا ينظر إلى 
آجسادکم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبکم» وأشار إلى صدره. 

وني رواية: ولکن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم»!؟؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر- ما جاء في تعليم النسب ۱۹۷۹ - وقال : (حديث غريب). 

(۲) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲٦۹۹‏ والترمذي في القراءات ۰۲۹6۵ وابن ماجه في المقدمة ۲۲۵- 
من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر 41۸٩‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۷۸. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


وعن أبي ذر- رضى الله عنه- أن النبی و قال: «انظر فانك لست بخير من آحمرء 
ولا آسود. إلا أن تفضله بتقوی اللّه»(۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعال عنه عن النبي بي قال : «لينتهين قوم یفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا نما هم فحم من فحم جهنم. أو لیکونن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله قد آذهب عنکم عبَيّة امحاهلیة(۲ وفخرها بالآباءء نا 
هو مومن تقي وفاجر شفي » الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب»(۳ 

وعن حذيفة رضی الله عنه قال» قال رسول الله ول : «کلکم بنو آدمء وآدم خلق 
من تراب» ولينتهين قوم يفخرون بابائهم أو لیکونن آهون على الله من امحعلان»(*). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «طاف رسول الله و يوم فتح مكة على نافته 
القصواء یستلم الأركان بمحجن في يده» فما وجد ما مناخا في السجد حتی نزل كلل 
على آيدي الرجال فخرج بها إلى بطن السیل فأنيخت» ثم إن رسول الله بيا - خطبهم 
على راحلته فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله ثم قال: «يا أا الناس إن الله قد أذهب 
عنكم عبيّة الجاهلية» وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل برتقي كريم على اللہ 
الاجر قتي برعل اراتا بتر ضرق 9 ام تراپ ان ا ۳7 
لاس انا خلقت کر مد رون جع و شعوبا وقبايل لِتعارفوا ان اکر کہ عد اد اھ اکم ےک لم 
خر( ثم قال: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم»(0). 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: « ما أعجب رسول الله بي - شىء من الدنياء 
ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقی»(1). 


(۱) أخرجه أحمد ۵/ ۱۵۸. 

(۲) عبيّة الجاهلية: أي: تکبرها. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب 0۱۱ والترمذي في المناقب ۳۹۰۵. 

(6) آخرجه البزار في مسنده- فی| ذكر ابن كثير في (تفسيره) ۷/ .۳٦٣‏ 

(۵) آخرجه الترمذي في التفسير ۳۲۷ وقال : (حديث غریب). وابن أبي حاتم في (تفسيره) ۳۳۰/۱۰- 
الأثر ؟18775. 

٦ آخر جه أحمد‎ )٦( 


سورة الحجرات الآية: ۱۳ 


= 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة(۱): «أعظم الكرامة لزوم الاستقامة». 

لاي أي: ذو العلم الواسع المطلع على ظواهر الأمور وجلائلها وجایاتا: 
یر 4 آي: ذو الخبرة الواسعة المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتها. 

فبعلمه- عز وجل- وخبرته خلق الناس» وجعلهم شعوبا وقبائل؛ لیتعارفواء 


وجعل التفاضل بينهم بالتقوی. 
فلا فضل لعربي على أعجميء ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى» فالناس كلهم 


عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله چا قال: «الناس لادم وحواء طف 
الصاع(" لم یملووه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامق إن 
أكرمكم عند الله اتقاک (». 

وعن أبي نضرة: «حدثني من سمع خطبة رسول الله ية في وسط آیام التشریق 
فقال: «يا أا الناس. ألا إن ربكم واحد. وان آپاکم واحد. ألا لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لعجمى على عري؛ ولا أحمر على آسود. ولا آسود على آمر إلا بالتقوى. 
العف ةرا يا رسول الله لاي (2). 

قال على بن أبي طالب- رضی الله عنه260: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أب وهم آدمٌ والأممحواء 

فان یکن ِم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 

فالفضل إنما هو بالتقوى فمن اتقى الله فهو الأكرم عند اللہ ولو كان عبدًا حبشيًا 
كبلال وسلمان رضي الله عنهماء ومن م يتق الله فهو الأذل الهان عند الله ولو كان حرًا 
قرشيًا كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما. 


.۲۹۸/۱۱ ني «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) طف الصاع: أي: قريب بعضهم من بعض وبمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام. 
(۳) أخرجه أحمد ۶ والطبري في «جامع البیان» .۸۹/۲٦‏ 

.5١١ /۵ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(۵) انظر: «نباية الأرب في فنون الأدب) ۰۱۰۸/۲ 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۰ 

وقد أحسن القائل: 

أي الإسلام لا أب لی سواه إذاافتخروابقيس أو #سیم(۱) 

وقد فیل: 
لعمرك ما الانسسان الا بدینه فلا تترك التقوى اعتاداً على النسبٌ 
فقد رفع الاسلام سلان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا هب(۲) 

وقد استدل بهذه الآية على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح» قالوا: فلا يشترط 
سوى الدين لقوله تعالی: نآ کرم ند اراک 4. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب للناس بالنداء للتنبيه والعناية والاہتمام؛ لقوله تعالی: یتأیا 
الاس 4۴. 

۲- عموم القرآن الكريم والرسالة المحمديةلجميع الناس. 

۳- تذكير الناس بأصل خلقهم وأنهم خلقوا من ذكر وأنثى؛ ليؤدي بعضهم 
حقوق بعض. وليعلموا حاجة بعضهم إلى بعض» ولا يفخر بعضهم على بعض؛ لقوله 
تعای: فا حکقت کین دک وَأ 4. 

- فضل الذكر على الأنثى؛ لتقديمه في الآية. وهذا من حيث العموم» لا من 
حيث الأفراد» فكم من امرأة خير من كثير من الرجال. 

۵- أن الأولى أن يقدم في الكلام وا خطاب الذكر على الأنثى. 

-٦‏ أن الحكمة من جعل الناس شعوباً وقبائل: هي أن يتعارفوا بينهم ویعرفوا 
أنسابهم ليتواصلوا ويتوارثواء لا ليتفاخروا بالأحساب والأنساب؛ لقوله تعالى: 

۷- أن معرفة الأنساب أمر مطلوب شرعا. 

۸- أن أكرم الناس عند الله أتقاهم لله- عز وجل » فلا فضل لعربي على أعجمي. 


. ۱۳۳/۳ البیت لنهار بن توسعة. انظر: «الكامل في اللغة»‎ )١( 
.٦١٤ /١ البيتان ينسبان لعلى بن أبي طالب رضی الله عنه. انظر: «محاضرات الأدباء»‎ )۲( 


ة الحجرات الآية: ۱۳ 
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ولا لأبیض على أسود» ولا لغني على فقبر إلا بالتقوی؛ لقوله تعالی: #إنَّ ڪرم عند 
الو نک . 
۹- إثبات سعة علمه- عز وجل- وکال خبرته؛ لقوله تعالی: نله عم خر 4. 


جا 2 3 


عون الرحمن # تفسير القرآن» ج ۲۰ 


۳۸۲ = 


قال اللہ تعالی: 64ات لالم وم توا نکن فووا امتا مایمن فى 
ویک لیئر رہ کی تھے اب 
منوا أله ورول فم لم بابو دهد بامولهم انه في یل الو آولهک هم 
الروت ا قل امو له ردنم واه بعلم ما السموتِ ومان الارضض وله د 
َو يسم (ج) منوت تن وال لا تمتو لك سکم کر بل من کر أن مد دک لیکن ن 
کرو ا یمرب OEE e‏ 

قوله: # # قالب راب متا . 

قال السعدي رجه الّه(۲۱: «يخبر تعالى عن مقالة بعض الاعراب الذین دخلوا في 
الاسلام على عهد رسول الله ية دخولا من غير بصيرة ولا قيام با يجب ویقتضیه 
الایمان أنهم مع هذا ادعوا وقالوا: آمناء أي إيانّا كاملاً مستوفيًا لجميع آموره». 

والأعراب: هم سكان البادية» وهم أقرب إلى الجهل والجفاء كما قال تعالى: 
« امن مد کف وَیساکا واج درا لیوا حدود ما انز الع رم ولیہ € [التوبة:4۷]. 

ءامنا . أي: آمنا الایمان الکامل المطلقء ظاهرًا وباطتا. 

لفل لج ینوا ۹ء آي: قل شم يا محمد لم تؤمنوا بعد أي: لم تؤمنوا الایمان المطلق. 
الذي يحمل صاحبه على الإخلاص ومتابعة الرسول ئ في فعل الواجبات والبعد عن 
النهیات كما قال 385: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب خهبة يرفع إليه فيها الناس أعناقهم وهو مؤمن27). 

وكقوله : «و الله لا يؤمن, والله لا یمن والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول 
الله قال: «الذي لا یامن جاره بوائقه»(۳. 

وکلکن فُولواً آَسَلمَمَا#. أي: دخلنا في الاسلام» بمعنى استسلمنا وانقدنا ظاهرًا. 


.۱۳۹/۷ في (تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ۰۲4۷۵ ومسلم في الایمان ۷٦ء‏ وأبو داود في السنة 1۸۹٦ء‏ 
والنسائي في قطع السارق. ۰4۸۷۰ والترمذي في الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۳۲- من 
حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب 2٥1170‏ من حدیث أن شریح رضی لقاع 


سورة الحجرات: القیات:۱4 - ۱۸ 5 
وأَمْرُھم بهذا وعدم وصفهم بالنفاق والکذب. كا وصف الله النافقین في آیات عدة» 
وقوله بعد ذلك: #إوين تيعو لله سول لا یلتک ین أعمیخ سا وقوله: ‏ قل 
اَمَو ال بينم واه یم ما نی السَموّت وما فى رض واله یگل سَىْءِ ليم © 
وقوله: ون نکر للا موا ع رس کمک بل منکن مد کین 4. 

كل هذا وغیره يدل على أن الذکورین لیسوا بمنافقین. ولا يدَحْلِ این فى 
ویک # أي: ولا یباشر الایمان قلوبكم فتذوقوا طعمه وحلاوته وبشاشته» وتسعدوا به 
ویہون علیکم بَذْلْ كل غال ورخيص في سبيله من ا مال والنفس» والوقت» وغير ذلك. 

قال الحسن البصري : «ليس الإيان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل ۲۱(۸. 

وني قوله: #ولما يَدَّخْلِ ». دون أن یقول: «ولم یدخل» إشارة إلى قرب دخول 
الایمان في قلوبهم. 

فالایان المنفي عنهم هو الاییان الطلق. والإسلام المثبت لهم هو الاسلام الشرعي 
ومطلق الويان الذي يثابون عليه وہہذا فسر الاية كثير من السلف واختاره جمع من 
المحققين منهم الطبري وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم. 

وذهب طائفة من المفسرين من السلف وغيرهم إلى أن المنفي عنهم هو الإيان 
الشرعي الصحیح. والثبت لمم هو الإسلام اللغوي» وهو الاستسلام خوف السبي 
والقتل» فعل المنافقين» واختار هذا بعض أهل العلم منهم البخاري» والصحيح الأول(2). 

قال ابن القیم(۱:)۳ # الب ا شراب امنا فل لم نووا 4 نفیًا للايهان المطلق لا مطلق 
الإیمان لوجوه منها: 

أنه أمرهم وأذن لهم أن يقولوا: أسلمنا والنافق لا يقال له ذلك. 


(۱) انظر (بدائع التفسير) .۱۸١/٤‏ 

(۲) انظر (جامع البيان) -۸۹/۲٦‏ ۹۰ء (فتح الباري) ۹۹/۱ء (التمهيد) لابن عبد البر ۲4۸/۹ 
(الوسيط) للواحدي 5/ ۰۱۰۰ (الجامع لأحكام القرآن) ۳۶۸/۱۲ (الإيان) لابن تيمية ص ۲۲۵- 
۹ (تفسير ابن كثير) ۷/ 237/4 (تيسير الكريم الرحمن) ۷/ ۰۱۶۰ (أضواء البيان) ۷/ ۱۳۹-۱۳۷ . 

(۳) في (بدائع الفوائد) 4/ ۱۷. 


سے |۳۸ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲۰ 

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله ية من وراء ا حجرات ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرًا. 

ومنها أنه قال: «ولما يَدَخْلٍ الِإيمنُ فى قلویک » وم ينف دخول الإسلام في قلوبهم 
ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام کما نفى عنهم الایمان. 

ومنها أن الله تعالى قال: وين تيعو آله سول یکین ميم خَبَنَا 4 أي لا 
ينقصكم» والنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال: مو ع ان سلما ل لا تما َك سکم € فاثبت لهم اسلاماه 
ونباهم أن يمنوا على رسول الله يله ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلمواء بل أنتم 
كاذبون؛ کما کذہہم في قولهم: (نشهد إنك لرسول الله) لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها أنه قال: منکن مد حکرلدیتن 4 ولو كانوا منافقين لما منَّ عليهم. 

ومنها أنه قال: #أنّ هيسن ولا ينافي هذا قوله (قل لم تؤمنوا) فإنه نفى 
الإيهان المطلق» ومنّ عليهم بهدايتهم للإسلام الذي هو متضمن لمطلق الایمان. 

ومنها أن النبي 5 لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلاناء وترکت فلانًا وهو 
مؤمن. فقال: أو مسلم ثلاث مرات» وأثبت له الاسلام دون الایان. 

والمقصود الفرق بين الإيان المطلق. ومطلق الإيان. فالإيان المطلق يمنع دخول 
النان ومطلق الويان يمنع الخلود فيها». 

ویؤخذ من الآية أن الایمان أخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم 
مؤمناً. کا أن الإحسان أخص من الایمان- كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام 
حين سال النبي یا عن الإسلام ثم عن الایمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للأخص منه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

ويدل عليه آیضا حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه «أن رسول الله كَل 
أعطى رهطًا وسعد جالس فترك رسول الله ية رجلاً هو آعجبهم ال فقلت: يا رسول 
الله مالك عن فلانء والله إني لأراه مؤمنًاء فقال: «أو مسلا“ فسکت قليلا» ثم غلبني ما 
آعلم منه فعدت لمقالتي» فقلت: مالك عن فلان فوالله إني لاراه مؤمنًا فقال: «أو 
مسلّا) ثم غلبني ما آعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله ول ثم قال: «يا سعد إني 
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لأعطي الرجل وغيره أحب ال منه» خشية أن یکبه الله في النار»217. 

فقوله بية: «أو مسل» يدل على أن الایمان أخص من الإسلام. 

كا يدل أيضًا على أن هذا الرجل ليس بمنافق» بل هو مسلم لانه ول تركه من 
العطاء ووكله إلى إسلامه. 

قال ابن كثير7"؟: «فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فی هذه الآية ليسوا 
بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الایمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى 

ما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك- وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم يم النخعي وقتادة 
واختاره ابن جرير- قال: «ونا قلنا هذا لآن البخاري- رحمه الله - ذهب إلى أن 
هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيان ولیسوا كذلك وقد روي عن سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله (ولكن قولوا أسلمنا) أي: استسلمنا خوف القتل 
والسباء». قال ابن كثير: والصحيح الأول: أنہم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الایمان ول 
بصل هم بعده ۱ أن ذلك لم یصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كا ذکر النافقون في سورة براءة» وإنما قيل مولاء تادیبا: ول لم نیٹ وک 
ولا سلمتا وم يدَحُلِ این في قلویک 4 أي: لم تصلوا إلى حقیقة الایمان بعد). 

والایمان» في اللغة: التصدیق. وني الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالارکان. والاسلام: هو الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك. والإسلام والایان من الکلمات التي إذا اجتمعت افترقتہو إذا افترقت اجتمعت. 

فإذا انفرد آحدهما عن الآخر حمل كل منههما على الأعمال الظاهرة والباطنة» ولذا 
اجتمعا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة» وحمل الایمان على الأعمال الباطنة ىا في هذه 
الآية» وکا في قوله تعال: ارتا منکن فا من مومت (۳0) فا ودا فها عبر من 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان- باب إذا لم يكن الایمان على ا حقیقة ۰۲۷ ومسلم في الایمان- تألف من خاف 
على إيمانه لضعفه ۰۱۵۰ وآبو داود في السنة ٤۸٦٦ء‏ والنسائی في الاییان وشرائعه ۹۹۲٦ء‏ وآحد 
(۰.:. ۱ 

() في (تفسیرہ) ۳۱۸/۷. 

(۳) انظر (جامع البیان) ۲/ ۹۰. 
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مامت م [الذاریات:۳۵) .]۳٣‏ 

وکا دل عليه حديث جبریل الذي رواه عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: (ہینم| 
تحن جلوس عند النبي ک2 ٍذ طلم علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد 
الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد. فجلس إلى النبي ياه وأسند رکبتیه 
إلى ركبتيه» وجعل يديه على فخذیه فسأله عن الاسلام فقال له: الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان و تحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وسأله عن 
الایمان فقال: الاییان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وسأله عن الإحسان فقال: 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» امحدیث(۱) . 

#وإن تطِيعوا له سول 4 الطاعة فعل المأمور واجتناب المحذور أي: وإن تطيعوا الله 
ورسوله بفعل ما أمركم الله به ورسوله» وترك ما نهاکم الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول به أو اسمه على اسمه عز وجل بالواو التى تقتضى 
لتشريك في ا حکم؛ لأن هذا في باب التشريع؛ وطاعة الرسول ية من طاعة الله تعالى؛ 
بل هي طاعة لله ك قال عز وجل من يطِع الرسول مد أطاع ال © [النساء: ۸۰]. 

بخلاف باب المشيئة والإرادة فلا يجوز العطف فيه بالواو. 

ايتن مس میا أي: لا ينقصكم من أعمالكم وأجورها شيئًا ولو كان 
مثقال ذرة. 

کا قال تعالى: فمن يَعَمَلٌ مشقسال درو خیر ره (0) ومن يعمل عمال د 
مرا یره [الزلزلة:۷ ۸]ء وقال تعالى: #وإن كات يقال حو من خردل أينَا بها 
وگ با سیگ [الأنبیاء:6۷]. 

یروج لل رو 
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والترمذي في الإيمان ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة 1۳. 
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یہ مھ سص< رمرم 


درم و الهم من عم من شی ہل نري اسب ره هک [الایة:۲۱]. 

والعنی: وان تطیعوا الله ورسوله لا ینقصکم من أعمالكم 0 
ستجدون ثواہا عند الله كاملاً أوفر ما یکون بل ومضاعفا ا حسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

كا قال عز وجل: لگن دا ای له قاحسا فیص دوف لہ أَضْعَاا کیيره وال 
يفص وط و لجعو € [البقرة:٢٥٤۲].‏ 

لن الہ عَمُوْدُ 4 أي: ذو المغفرة الواسعة كما قال تعالى: 2 ریک وسم الْمَمْفرَة ۹6 


[النجم:۳۲]. 
2 * أي: ذو الرحمة الواسعة کا قال تعالى: #وَيَحَمَتٍ وسعت کل ی 4 
[الاعراف:۱ ۱۵ ]. 


فهو عز وجل غفور لمن تاب وأناب إليه یستر ذنبه ویتجاوز عن عقوبته. رحیم به 
حيث وفقه للتوبة وقبلها منه. 

وني ختم الاية بقوله: نه مورحم # إشارة لقرب مغفرة الله منهم. 

قوله: إا المینوت الین امَنُوأ باي وَرَسُولہ۔ # الآية. 

(إن|): أداة حصر - والحصرء معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

فاسم المؤمنين ووصفهم محصور بمن اتصفوا ذه الصفات: این امو باي 
کت نه كارا رکه درا ھی O‏ كور ار 

والعنی: انا الومنون الکَمّل الذين یستحقون وصف الایمان المطلق ال ءامنا 
امه 4 آي: آمنوا بالله فشهدوا أن لا له إلا اللہ فامنوا بوجوده وبربو بيته وألوهيته 
وأسائه و صفاته. 

#وَرَسُولِء ۹ء أي: وآمنوا برسوله أي: صدقوا برسوله محمد كلك فشهدوا أن حمدا 
رسول الله فأطاعوه فی أمر» وصدقوه في| آخبر» واجتنبوا ما عنه نهی وزجرء وم يعبدوا 
لله إلا بها شرع. فلا يتم الایمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. 

ومن لازم الایمان باه ورسوله الایمان بكل ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۰ 


والنواهي وغير ذلك كبقية آرکان الاییان الستة وهي الایان بالله وملاتکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والایمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك. فهذا مقتضى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

لم لم تاب ۹ء «ثم» للترتيب والتراخي والهلة. 

والريب: الشك أي: ثم استمروا على الایمان مع طول الدة» وم يحصل عندهم 
ریب ولا شك في إيانهم بالله ورسوله وما جاءهم عن الله ورسوله» بل عندهم اليقين 
والتصديق الجازم في ذلك مع الثبات عليه. 

كما قال تعالی عنهم: الذي بقيمون الصاو ولو الکو سو من ا 1 
لقمان:٤]ء‏ وقال تعالى: # وتا منم أَيمَةُ بجوت پاتا نا صبرا وکانوا كلا 
نوقَنوح # [السجدة:؛۲]. 

َحَھَدُوا ٭ امهاد: بذل الجهد وما یستطیعه الانسان. 

#بِأَمَولِهِمَ 4 الأموال کل ما یتمول من النقود والأثاث والراکب وغير ذلك. 

#وانفسهمر؟ه آي: بذلوا آنفسهم ومهجهم رخيصة #في سيل آل 4. 

فبذلوا جهدهم با مال والنفس والنفیس في سبیل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل 
قال يَكِِْ: «من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو في سبیل الله»(۱). 

وقدَّم الجهاد بالأموال لأهميته؛ لأن الجهاد بالنفس لا يمكن أن یقوم إلا با مال 
لتمويل المجاهدين بالغذاء والمراكب والسلاح وغير ذلك. 

ولأن الجهاد با مال يسبق الجهاد بالنفس إذ لا بد من یئة المجاهدين وإعدادهم 
وإمدادهم قبل دخول المعركة؛ ولأن الجاهد با مال قد يجهز عددًا كبيرًا من المجاهدين 
إلى غير ذلك. 

لهذا نجد القرآن الكريم يقدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في جميع 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ۸٥٢۷ء‏ ومسلم في الإمارة ٤‏ ۰ وأبو داود في الجهاد ۰۲۵۱۷ والنسائي 
في الجهاد ۳۱۳۲ والترمذي في فضائل الجهاد ۰۱14 وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳- من حديث آي 
موسی رضي الله عنه. 


سورة الححرات. الایات:۱ - ۱۸ 


المواضع التي د 5 تعالى في سورة التوبة 878 إنَ ال شرف مرت الْمُومییرے 
تسه موم بأ لَه لصن 4 [الآية:1١١].‏ 

LS 
من الجهاد. فهناك من یستطیع الجهادين» وهناك من لا یستطیع الجهاد بالنفس لکنه‎ 
يستطيع الجهاد بالمال» وهناك من لا يستطيع ا حھاد بالمال ولكنه يستطيع الجهاد‎ 
بالنفس.‎ 

وذكر الجهاد بالأموال والأنفس- بعد الایمان بالله ورسوله لأن الجهاد ذروة سنام 
الإسلام کا قال یل في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه احهاد»(۱). 

فالقیام با لجهاد» من أعظم الادلة على قوة الایمان؛ فان من جاهد غيره على الاسلام 
والایمان والقیام بشرائعه فجهاده لنفسه من باب أولى وآحری. 

ای هم الصَسدؤرت * آي: الصادقون في إيانهم» الذي صدقوا مقاطم 
بفعالهم فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي آرسل الله به رسوله کما قال عز 
وجل ۶ هو الى اَرَسَل رسو بالهدی ودين أَلْحَيّ € [التربة:۳۳ الفتح:۲۸ الصف:۹] 
أي : بالعلم النافع والعمل الصالح. 

كما قال الحسن رحمه الله: «ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل»(۰۲. 

فتجد الكثير من الناس همهم ويحوقل» ويقول: يا الله التوبة» وهو غارق في 
المعاصى مفرّط في جنب اللہ ومقصر في حقوق اخلق» وإذا سمعت كلامه قلت ما شاء 
اعد من صفوة الأخیار لکن ا سبرت احؤالة: ى تعامله سواء في القیام بحقوق ال 
أو حقوق الخلق زهدت فیه. 

وما آکثر هؤلاء. وقد قیل: 


(۱) أخرجه الترمذي في الایمان 517 ۰۲ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ . 
(۲) انظر (بدائع التفسير) ۰۱۸6/4 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۰ 


= 
كل يدعي وصلابليلى وليل لاتقر شم بذاك 
وفیل: 
والدعاوی إن لم يقيمواعليها بينات أبناؤها أدعياء 
وقيل أيضًا: 
لولا السقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال(") 
قوله:# قل موه برینکم € الآية» الأمر للنبي ية - وهذا في معرض الرد 
على الأعراب في دعواهم وقوهم آمناء وعلى غيرهم من يحذو حذوهم في مثل هذه 
المقالة» أي: أتعلمون الله وتخبرونه با في قلوبكم وما تنطوي عليه ضمائركم. 
والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. 
ويؤخذ من هذا الإنكار على من ينطق بالنية» فيقول: اللهم اني أريد أن أتوضأء 
اللهم إن أريد أن أصليء اللهم إني أريد أن أصوم ونحو ذلك. 
لوال عم مان سمرت وماق الْأَرضٍ 4 العلم هو إدراك الأشياء على ما هي عليه 
إدراكا جازمًا و( ما ) موصولة- تفيد العموم» أي: يعلم الذي في السموات والذي في 
الأرض وطذا قال بعده توكيدًا: 
وه َل یو لی 4 أي: بكل شيء من الأشياء قل أو کش صغر أو کبر خفي 
أو ظهرء با في ذلك ما تنطوي عليه القلوب والضمائر كا قال عز وجل: #يَعْلمْ حَابِنَة 


72 ۳۹ سے سے مر سے ی‫ 
الاعینِ وما فى الصَدُورَ * [غافر .]١9:‏ 


۳ و رو سح و 000 ور“ ر روګ ےکر رگم( سر ہے 3 


وقال عز وجل ### وعندة مقاقح ایب لایعلمها إلا هو ویعلر ما ف ار وابخر وما 


سے رھ 2 2 مرو مر مر نو و ہے م2 هم ر سد ہے ر مر 1 : ۳ ۶ 
۹ 5 5 1 20 م< ےر حل سا ےھ مدو کے 3 71 2 ۳ 02 7 ے رصم 
[الأنعام:۹٥]ء‏ وقال تعا ی: #علر الغیپ لايعزب عته مثقال ذرة في السموتِ ولاف الأرض ولا 


<> و 


7 ر جاسم ےہ کو 7 ۶ ِ 
ضع رمن ذاللك ولا أكبر إلافى كتاب مبين 3 [ سبا: ۲ ]. 


(۱) البيت ينسب لمجنون ليلى. انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۷۱/4 
() البیت للمتنبي. انظر «دیوانه» ص ۵۳۱. 


سورة الحجرات» الایات:۱4 ۱۸ 


۰۱۱ = 
قوله: ‏ مفو لک ان اسلم وا كل لاد ما سن کر بل بی الله یمن کر آن هه کر بلایمن إن 
دصرو #. 
سبب النزول: 


عن ابن عباس- رضي الله عنها قال «قدم وفد بني أسد على رسول الله ا 
فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضر ول نقاتلك ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة. 
وصلنا رمك. فقال رسول الله ئة لأبي بكر وعمر- رضي الله عنها: أتقولان هکذا؟ 
فقالا: لا. قال: «إن فقه هؤلاء 1 وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم». قال عطاء في 
حديثه: فأنزل الله : 9 يمئونَ ليك آن سا 04 (2)1. 

قوله: ی 4 الطاب للنبي يك أي: يمن عليك يا محمد هؤلاء الأعراب 
فآ اَسْلموا 4 ويغترون بذلك داو به. 

«آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل جر بحرف جر حذوف» آي: يمنون 
عليك ان آسلموا آي: یمنون عليك باسلامهم ولو به. 

ومعنیفأنَاَسْلمُو ۹ء آي: أن دخلوا في الاسلام ظاهرًا. 

لان قوهم: #ءَامنّا#: ما من باب التعلیم لله وهذا سوء أدب مع الله الذي لا 
تخفی عليه خافية من أعمالهم وغيرها. 

وإما من باب الإدلال على الله بذلكء والنة بذلك» وأنہم كذا وكذا: تكثرًا بها ليس 
فيهم» وذلك مذموم؛ لن النة تبطل وتفسد الصنيعة وقد قال الله عز وجل لنبيه لا 
ولا تمن مک ن ٭ [الدثر:1]. 

كل 4 يا محمد ردًا عليهم في دعواهم: مومسم . 

بل الله یمن علمکر آن هد نکر للايمن ۹6. 

و ید وس وی ارد وی یس ان 


(۱) آخرجه النسائي نی «السنن الکبری» في التفسیر- قوله تعالی: (یمنون عليك أن أسلموا) ٦٦۷ /٦‏ رقم 
۹ء وأبو يعلى فی مسنده ۲/٤‏ رقم ۳ والضياء المقدسي في «المختارة» ۳۶۵/۱۰ رقم 
۳ والطبراني في «الأوسط) .)۷۲٥٦( ۱۹٦/۷‏ 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن ج ۲۰ 


۳۹۲ - 


نعمة وأكبر منة منه عز وجل كما قال عز وجل: ومن بح ولول کیک مع ره 
الَمَضسلی مر اللہ ور باه لیا € [النساء:1۹» ۷۰]. 

ان کر یقت € نی دعواکم الایمان. والله بذلك أعلم سبحانه. 

كما قال النبي و للأنصار: «يا معشر الأنصارء ألم آجدکم ضلالا فهداکم الله بي؟ 
وکنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله 
ا 

إن اله يعاو حب السّملوات والارض 4. 

الغيب في الأصل ما غاب عن الأعين» ولم تدركه الحواس.والله عز وجل لا يغيب 
عنه شىء نی الأرض ولا فی السماء؛ فكل ما غاب في السموات والأرض عن الخلق هو 
عنده سیحانه ظاهر سارہ لآنه لا تخفی عليه خافية في الأرض» ولا في السماء» کما قال 
عز وجل: 'لوَمَا یھی عل اک من شنی وف الارض ولا فی الما € [لبراهیم:۳۸]. 

وه یم مود 4 قرأ ابن كثير: یعملون» بالغیبء وقرأ الباقون بالخطاب: 
تتم 4. 

(ما): مصدرية» أو موصولة» أي: بصير بعملكم» أو بالذي تعملون. 

أي: والله بصير بأعمالكم. مطلع عليها يحصيها عليكم» ويجازيكم عليهاء إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشرء وهذا فيه وعيد وتهدید لمن خالف آمر الله عز وجل» ووعد لمن 
امتثل أمر لله وأطاعه. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإنكار على هؤلاء الأعراب ونفي ما ادعوه لأنفسهم من الایمان كأنهم 
یعلّمون الله بدينهم وليس معهم في ا حقیقة إلا الإسلام الظاهر؛ لقوله تعالى: ال 
راب امنا فل لم نیوا وکن فووا نم 4. 


(۱) آخرجه البخاري في الغازي- غزوة الطائف ۰1۳۳۰ ومسلم في الزکاة- اعطاء المؤلفة قلوبہم 2٠١51١‏ 
وأحمد 4 من حدیث زید بن عاصم رضي الله عنه. 


سورة الححرات. الایات:۱ - ۱۸ 


7 سے 


۲- أن الأعراب سکان البادية هم آقرب إلى ال جحفاء واحهل. 

۳- أن الایمان آخص من الاسلام» فكل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمناء 
وآن الایمان في البواطن والقلوب والاسلام علانية. 

-٤‏ أن الحقائق لا تثبت بالدعاوی والامانن. 

- أن هؤلاء الاعراب لم یکونوا منافقين» إذ لو کانوا منافقين لما آثبت لهم الاسلام 
ولنفاه عنهم کم نفى عنهم الويمان. 

-٦‏ أن هؤلاء الأعراب لم يدخل الایمان في قلومهم وم يتمكن منها وقت نزول هذه 
الآيات وان کان قارب ذلك؛ لقوله تعالى: #وَلْمَا يَدَحْلِ الاين في فلویک 4 وقوله تعالی: 
انرصو 4. 

۷- الترغیب في طاعة الله ورسوله» وآن من أطاع الله ورسوله سیوفی أجره تاماً لا 
ینقص منه شیء وفاء منه- عز وجل - وعدلا؛ لقوله تعال: وان تطيعوا الله ورسولش لا یکر 

۸- وجوب طاعة الرسول يك وأنها من طاعة الله- عز وجل. 

۹- إثبات أنه عز وجل ذو الغفرة وذو ال رمة الواسعتین؛ لقوله تعالى: ان الله 

۰- أن التخلية قبل التحلية؛ لهذا قلّم صفة الغفرة؛ لأن بها زوال الرهوب. ثم 
آتبعها بصفة الرحمة التي بها حصول الطلوب. 

۱- آن الومنین الصادفین عا هم اشن آمنوا باه ورسوله من عير شكه 
و جاهدوا بآمواضم وآنفسهم في سبیل اللہ؛ لقوله تعالی: نما المَویُوت انیت انوا يله 
وَرَسُولو- شم م کاب وه ده امول واھ نی ميل أله لك هم عیدوت . 

وني هذا وصف لمم وثناء من الله- عز وجل - علیهم. کم أن فيه إشارة لبعد هوّلاء 
الأعراب عن منزلتهم. 

۲- تلازم الإيان بالله ورسوله فلا يصح الإيان بالله دون الإيان بالرسول ولا 
الایمان بالرسول دون الایمان بالله؛ لقوله تعالى: امن او ورسول © . 

۳- التحذير من الارتياب والشك في الدین» وأنه مناف للإيمان بالله ورسوله؛ 


اک 


1 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۰ 


لقوله تعالى: ثم لم تاب 4. 
6 - عظمة مکانة الجهاد بالاموال والانفس في الاسلام لان اللہ خصه هنا 
بالذکر من بین أعمال الایمان؛ لقوله تعالی: # وه دوا بآمولهم وآنشسهترف سیل او 4. 
۱- آهمية الحهاد بالأموالء لآن الله قدمه على الجهاد بالأنفس؛ لقوله تعالى: 
٦۔‏ أن ا لمعتبر من الجهاد ما كان في سبیل اللہ أي: خالصًا لله تعالى؛ لاعلاء کلمته 
- الإنكار على هؤلاء الأعراب تعليمهم الله بدينهم؛ لقوله تعالى: # قل موب 
01-۷ ے3 


سے مس هه سے 


- علم الله- عز وجل- المحيط با في السموات والارض وبکل شيء؛ لقوله 
تعال: #وَأَهيَعَلَم ماف السَّمواتِ وماف رض وال يل نو علي . 
4 منة هؤلاء الأعراب على الرسول و بإسلامهم جهلاً منهم؛ لقوله تعالى: 


مومع آن سوا . 

۰- تشریفه عز وجل للنبي يكل بخطابه له؛ لقوله تعالی: رةك 4. 

۱- وجوب لدب مع ال عز وجل- ومع رسوله و وتحريم المنة والادلال 
بالعمل؛ لقوله تعالی: #فل لا ماع سکم 4. 

۲- لا منة مولاء الاعراب على الرسول بيه باسلامهم بل المنة لله- عز وجل 
علیهم وعلى الخلق کلهم» وعلى المؤمنين خاصة مدايتهم للإيان؛ لقوله تعالی: بل الہ 

۳- أن امداية للایان والتوفیق إليهء بيد الله تعال وحده» هدي من یشاء بفضله 
ویضل من یشاء بعدله. 

4 - إثبات إحاطة علمه عز وجل بغیب السموات والارض؛ لقوله تعالى: إن 
ال بر یب عورش >۹. 

-٥‏ بصره عز وجل واطلاعه على العباد وأععالهم. وإحصاؤه إياها ومجازاتهم علیها. 


سورة الححرات. الایات:۱4 - ۱۸ 


= 5 


وفي هذا وعد لمن أحسن ووعيد لمن أساء؛ لقوله تعالی: #والله بصو بما تعلونَ 2# 
وهذا يوجب مراقبة الله تعالى على الدوام في جنيع الأحوال والاعمال. 


فه رس الوضوعات 


تفسير سورة الرخرف مو جوش ا دو OLE AE ELE‏ مده مس ا ی و ی و9 
المقدمة 20 ااا ااا 0 
ب- مكان نزوها الي م وا معدو هه وس RIUM ESET ESE‏ 
ج - موضوعاتها: 0 O‏ 
تفسبر قوله تعالی: حم @ اتل لین . وی El ]١5-‏ 
تفسير وله تعالى: طوَجَعَااً قا لسن اکور مین ۰ الایات 
[Yo-10]‏ سیل سس 0 ا ا 00 
تفسیر قوله تعالى: د کال بر ليه رمه نی بر معا بو ...€ الآيات 
[1 ۳۲۵-۲ ] ی٦ج١ّ"مسص٭صىمس‏ ١ى‏ مسمسش سسلکلسلسویجج سیٹکش ۱ 
تفسير قوله تعالی: ومن يعس عن ذکر رن نقیض له سَيطننا فهو ٩...‏ الایات [۳۹- 
SE SS e [٥‏ ا 2 
تفسبر قوله تعالى: ۲و2 ارسلتا موی بعایلتا إل فِرَعَوَنَ وَمَلَاِيْء ...4 الایات [41- 
05 ] اا ری اا 
تفسير قوله تعالى: ۷ وَلَما شرب ا مر ملا إِذا توملک م4 یصدّوت ...€ الآيات 
]10-0۷[ و( 
تفسير قوله تعالی: ۷ هل رورت إل الَاعَة أن تأیه بعتَه وهم اعروت ...4 
الآيات ]۸۰-٦٦[‏ کس ّح سس مس مسصسصسحسستت-_ 
تفسير قوله تعالى: # فلل ن کان لاهن وله فاا آول لبن ...4 الآيات [۸۹-۸۱] ee‏ 
تفسيرسورة الدخان سد ےت سس ا O O‏ 
المقدمة E‏ ۱ 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۳۰ 


د (۳۹۸ 

ج - موضوعاتہا سمسحصحصحبس‫‌ْسي سمس سس سسس گا 
تفسير قوله تعالى: #حم © وال ا © ...4 الایات [۱۲-۱] es‏ 
تفسير قوله تعالی: 9 * ولد کت و وم فرعون وجا 0*1 ...% 

الایات ]۳٣۳-۱۷[‏ م ره سد ساس و اي ا EEE‏ ۱۱9۰ 
تفسير قوله تعالى: « َو يموت © ن هی الا موت الو وما کن 

بمنشرن ,۰ الایات [ ۲-۳ ] مسبت N a‏ 
تفسم قوله تعالی: # إِنَّ سجر الرثوم * الآيات Vacate ]۵ ٩-۳1‏ 
تفسيرسورة الحاثية سی رہ صعسمسجج سس بی ی ی ٢‏ 
المقدمة مبہ٭سےےػٗ-  i‏ 

ب- مکان نزوضا و و O‏ ی ینتسب سس ۱۱۲۳۰ 

ج - موضوعاتہا EEO‏ مہ سم سہصہ ہت ۱۱۱ 
تفسير قوله تعالى: ‏ حم @ تنل الک عن آله العزيز هي ...4 الایات [۱۱-۱] 

سس سم سمٌصسسسسس ۱۱| 
تفسبر قوله تعالى: « اَل اَی سر کر لر لتجری اف فه بآتریہ...4 الایات 

۲۰-۱۲ ] س مال ا و 1 EON‏ د 
تفسير قوله تعال: « أو خیب ديرت جرحأ لمات أن عم دزی عمش 

ولوا لمحت مَواء ماهر وممانهرٌ 01 ۰ الایات [۲-۲۱ ۲ ] ERs‏ 
تفسير قوله تعالى: # وله لاک لسوت والارض ... الایات [۳۷-۲۷] ۳1 ۱۳۵ 
تفسيرسورة الأحقاف وس ری سی و ججلی ٗمجوموسػسمیم حسم ۱۱۰۱۱ 
المقدمة O E‏ 

EES تل‎ 

ب- مکان نزو طا ود ااا فوطق OOS O‏ ون ٥۸۹ E SL‏ 

ہہت ۱ ۱ 


فهرس الوضوعات 


= 


تفسير قوله تعالى: «فل ریم إن ن کان م عند ال کرت پہ...4 الآيات [۲۰-۱۰] 


O 
] ۲۸-۲ ۱[ الایات‎ ۰۰. EES تفسبر قوله تعا ی: «واذكر اتا عاد ا نر وم2‎ 
ہنم سسس سس سس ٌسسہ 0 ہت ۶گ‎ 
5 ہب ی ہے ہے و ے ۳ا ئے۔ا>‎ 3 
تفسير قوله تعالى: راد صَرَفنَآ ال نقرا مَنَ الجن مِسَسَمِعَونَ الْفَرَءَانَ ...4 الآيات‎ 
رمس کت یہ ا ات7‎ ] ۳۵۰-۲ ۹٩7 
ENERO تسیر سورة محمد کل ارس کسی سا و‎ 


ب- مکان نزوشا وی لیکو سس EIT ESED‏ 
ج - موضوعاها یوسسسسسحكسْٗ ا ۱ 
تفس قوله تعا ی: # ادن کرو و سدوا عن سيل ال أل اعملهمر ٭ الایات 
a ] ٩-۱1‏ ی ی( 
0 4ک 1 2 را م 7 2 م ع 
تفس ر قوله تعالى: $ ٭ اف تسوا يض منظروا که كن عقب الذي من مله 
...٭ الایات [۰ یہ مس سس سح بون 
0 
تفسبر قوله تعالی؛ 2 ل آلزرے اموا الا رلت سُورَةٌ ...46 الایات [۲۸-۲۰] ۲۵۱ 
ہت پر کی ہیں ا الاق 1 سن اود 0 کہ 
ند قوله تعال: ( أ روت اروك ف و آن تن ؛ رج الله اضعنهر 
۰۰ الآيات [۳۸-۲۹] مہ ل E‏ 
تفسيرسورة الفتح اج وو سو ات ا می کمس ل PVT SASS‏ 


ب- مكان نزوها ال ا او ا م ا ۲۹۳۰8 
بح - ا ااا ا امس ےس سنْ 1[ [ز[ز[ز[ |[ ااا 
د- موضوعاتما سس جامش ٹک O O‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۰ 


l= 


فير قوله تال: ماوت من الگراب كت أو ولو 
سکف لا O 0000101 ]۱۹- e‏ 
تفسبر قوله تعالی: ۳ء ره بی مانم کر تاد مُذُونها ...46 الآيات [۲۹-۲۰]. ۳۰۵ 
تفسيرسورة الحجرات مہ سس ا اا 
المقدمة ل ل 0 
(ڈالی E ells o: nl‏ 
ب- مکان نزوها امات انمه وو خا SE‏ لق عدج و مدا ع 0 111 
ج- موضوعاتها 9 1 1 1 اا 


2 سس تر 


تفسبر قوله تعاللى: اما الین ءامنوا لا نموا بن يدي الو وَرَسُولود ...4 الآية [۳۲۷]۱ 


اس 
ک تھے رسپ بن ےا ا لاد ھی )اس 


تفسير قوله تعا ی: ۷ یتاءا الاان ءامنوا لا ترفعوا أ صوتکم فَوقَ صَوْتٍ ال ...4 الآيتان ۰۲1 


DO ۳‏ کر ٣‏ 
۲ ۳ 9 سےا و ہطہ۔ ر رس 2 و هزم E‏ رب Pa 7 ٦‏ 
تفسير قوله تعالى: # ان الزبت یناد و زد 092+0 هم لايعقلوت ۰ 
الایتان [ ۰ ۵] و 


ا ال ءامنواانء 2 قاد سق ينا فتبئنواً ۰ الآيات [A- ٦[‏ 


7ص ص77 99 ب 000009- 7 
2> ر ص سس سير ۵ مر چم 
تفس قوله تعا ی: ٭ وان طایفتان من الَمَوَمِیِىَ اقا فاص وا معا .۰۰ الایتان [۹ء 
]٠‏ ااا ااا اا 1 01 
تفسير قوله تعالى: نایا لین ءامنوا لاحر فو ون کوم ...4 الآية ......]١١[‏ ۳۹۰ 
تر دافا کا ین امو یواک كرا من لت إت بعص اَلظن نم ...4 الآية 
]١١[‏ ا ا ا ا ی تھا 
تفسبر قوله تعالی: یاه ام کمن دگکروادی . 6.۰ الآية ۱۳1 ] گی 0 
تفسبر قوله تعالی: تآ ف ۰ الآيات [ ۱۸-۱ ] aay‏ 
فهرس الوضوعات حَصسسسم 0 ۰۱۱ ۱ 


